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ب 


ملخص الرسالة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد: 
فهذا بحث بعنوان: (صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة -دراسة تحليلية-) مقدم من الباحثة: صا حة 
بنت محمد الزنبحيء لنيل درجة الماجستير في العقيدة» بكلية الدعوة وأصول الدين» بجامعة أم القرى» بمكة 
المكرمة. 
وقد انصب هذا البحث في دراسة صفة من صفات الله الفعلية وهي: "صفة الخلق" على ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة» وتظهر أهميته في عرضه لمنهج السلف في إثبات هذه الصفة وذكر أدلة الكتاب والسنة والعقل 
ومعرفة بدء الخلق» والفرق بين الخلق والمخلوق» ومعرفة موقف الطوائف من مسألة أفعال العباد. 
وجاءت هذه الدراسة في أربعة فصول مسبوقة بمقدمة وتمهيد وملحقة بخاتمة وفهارس. 
وفي المقدمة: بينت أهمية الموضوع وسبب اختياري له والدراسات السابقة» وخطة البحثء والمنهج الذي 
سارت عليه الدراسة. 
وفي التمهيد: عرفت بمفردات موضوع البحث. 
وفي الفصل الأول: بِنت معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفاتء والأسس التي قام عليها 
وفي الفصل الثاني: بينت المراد بالصفات الفعلية وأدلة أهل السنة والجماعة في إثباتها. 
وفي الفصل الثالث: ذكرت الأدلة عليها من الكتاب والسنة والفطرة والعقل» ودلالات صفة الخلق. 
وني الفصل الرابع: ذكرت ثلاث مسائل متعلقة بالخلق وهي: بدء الخلق. الفرق بين الخلق والمخلوق 
وخلق أفعال العباد. 
واشتملت الخاتمة على أهم نتائج البحث ومن أبرزها ما يليٍ: 
.١‏ دل الكتاب والسنة على صفة الخلق من عدة أوجه: إما بثبوت الفعل الصريح. أوالمصدرء أو تسميته 
بالخالق والخلاق المتضمن لصفة الخلق. 
؟. كذلك دل الإجماع والعقل والفطرة على ثبوت صفة الخلق لله تعالى. 
*. الفرق بين السلف والمتكلمين في مسألة بدء الخلق. 
4. بطلان قول القائلين بأنه لافرق بين الخلق والمخلوق. 
. تعرفنا إلى الأدلة التي تثبت أن هناك فرق بين الخلق والمخلوق» وما نتج عن عدم التفرقة بينهما. 
5. بطلان قول كل من الجبرية والقدرية والأشاعرة والماتريدية في موقفهم من أفعال العباد» ورجحان 
موقف أهل السنة والجاعة الذي كان وسطا بين المواقف كلها. 
وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمدلله رب العالمين.. 
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شكر وتقدير 


إن قلت شكرا فشكري لن يوفيكم حقاً سعيتم فكان السعي مشكوراً 

إن جف حبري عن التعبير يكتبكم قلب به صفاء الحب تعبيراً 

وبعد أن أنبيت هذا الجهد المتواضعء لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى 
خالقي ومولاي الذي يسرلي إكمال البحث. بعد أن عصفت بي عواصف كادت أن 
تحيل بين إكاله» وما ظننت يوما والله أن سأكمله فلله كل الحمد وكل الشكر. 

وأشكر جامعة أم القرى تمثلة في الدراسات العليا قسم العقيدة على إتاحة 
الفرصة لي لإكال دراستي العلمية. 

ثم أتوجه بشكر ممزوج بالحزن والأسى لوالدي وِِمَُلَنَك الذي كان يننظر هذه 
اللحظة ولكن وافته المنية» وأسأل الله بأسائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر له وير حمه 
ويجعل كتابه في عليين. 

كما أشكر أمي الحبيبة التي لم تدخر جهداً في تيسير كل السبل المعينة لي فجزاها 
الله عني خير الجزاء وأمد عمرها في طاعته ومتعها بالصحة والعافية. 

و أشكر زوجي الحبيب الذي كان له الفضل الأكبر - بعد فضل الله تعالى - في 
إكمال البحثء واسأل الله أن يجعل ذلك ميزان حسناته. 

ولا أنسى أن أتوجه بالشكر والعرفان لمشرفتي على الرسالة الدكتورة عائشة علي 
روزي الخوتاني» التي أحاطتني برعايتها وتوجيهاتها السديدة وآرائها القويمة» فاسأل 
الله أن يعظم ا المثوبة في الدارين. 

كا أتوجه بالشكر لزميلاتي في الدراسة» فلهن أعظم الأثر في قلبي فجزاهن الله 
عني خير الجزاء. 
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وأخيرا أشكر أخواني وأخواتي و جميع من أعانني في بحثي هذا بإشارة أو إعارة. 
وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزق الجميع الإخلاص في السر. والعلن» وأن 
يحفظنا من فتنة القول والعملء وأن يبارك في أعمالنا وأعمارناء ويحسن لنا الختام إنه 
على كل شيء قديرء وبالإجابة جدير» وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه اجمعين. 


المقدمة 
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الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله 


وصحبه أجمعين: 


© أهمية الموضوع وأسباب اختياره: 

إن العلم بالله وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» لأن شرف 
العلم بشرف المعلوم, والمعلوم في هذا العلم هو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته 
وأفعاله» فالاشتغال بفهم هذا العلم والبحث التام عنه؛ اشتغال بأعلى المطالب» 
وحصوله للعبد من أشرف المواهب, ولذلك بينه الرسول صَرَاَعيوَسلهَ غاية البيانء 
ولاهتام الرسول عسل ببيانه لم يختلف فيه الصحابة وَدَلَتَعَدْم | اختلفوا في 
الأحكام. 

وإنما بدأ الخلاف في صفات الله تعالى بعد زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم. أي 
في أواخر عصر صغار التابعين» حيث ظهر القول بإنكار الصفات على يد الجهم بن 
صفوان الذي أخذ بدعته هذه من الجعد بن درهم, ثم انتقلت هذه البدعة إلى الفرق 
الأخرى ودارت خلافات بينهم وبين السلف. 

وطبعي أن يكون هناك اختلاف بين السلف ومن تبعهم على منهجهم وبين أهل 
الكلام في صفات الله تعالى -نفياً وإثباتاً-. 

ذلك أن الفريقين مختلفان في المنهج والاتجاه. والفهم لكتاب الله وسنة رسوله 
مانوس 

فالسلف يصفون الله ب! وصف به نفسه وب| وصفه به نبيه صََِتَعَيهوَسَلهَ من غير 
تشبيه ولاتكييف ومن غير تحريف ولاتعطيل. 

أما أهل الكلام فيقدمون العقل على النقل» ويؤلون النصوص الواردة في إثبات 
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الصفات حتى يلائم ما اعتقدوه بعقولهم» زعما منهم أن العقل قطعي الدلالة بخلاف 
النص فهو ظني الدلالة والثبوت» والقطعي مقدم على الظني. 

ونظرا لاتباع العقل نجد هناك عقائد متضاربة مختلفة تبعا لاختلاف العقول 
والآفهام. 

ولما كان الكلام في الصفات الالهية من أهم الموضوعات في علم العقائد. وكان 
له صلة خاصة بوحدانيته تعالى في ذاته وصفاته وأفعاله» آثرت أن اختار صفة من 
صفاته سبحانه» لآقف على ما ورد به كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم في وصفه. 
مسترشدة بجهود بذطا أئمة الاسلام في معرفته سبحانه عبر التاريخ الاسلامي 
الطويل. 

ومن الصفات الالهية التي دار حوها نقاش كبير بين أهل السنة ومخالفيهم من 
أهل القبلة صفة الخلق ولكثرة الكلام حولها اخترتها لتكون موضوع بحثي حيث 
سأجلي فيه -إن شاء الله-حقيقة مذهب أهل السنة والجماعة في صفة الخلق مدعمة 
ذلك بالنصوص والآثار الواردة عنهم» وأرد على آراء الفرق المخالفة لأهل السنة في 
هذه الصفة مستنيرة في الرد بأقوال السلف الصالح. 

ولا يخفى علينا أن صفة الخلق تفرع عنها مسائل كان فيها خلاف كبير بين أهل 
السنة ومخالفيهم مثل بدء الخلق والفرق بين الخلق والمخلوق وخلق أفعال العباد ومن 
هنا تبرز أهمية الموضوع حيث سيعرض آراء الفرق المخالفة في هذه المسائل مع الرد 
عليها على ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة. 
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# الدراسات السابفة : 
- مسائل العقيدة في كتاب بدء الخلق من الجامع الصحيح للبخاري عرض 
ودراسة للباحث محمد إبراهيم محمد القريش. 
رسالة ماجستير في جامعة الملك سعود سنة ١57١‏ ه. 
وواضح من عنوان الرسالة أنها تتحدث عن جزء فقط من أجزاء موضوع البحث 
وهو بدء الخلق» ثم إنها لم تشتمل على جميع ما يخص بدء الخلق ؛ بل فقط مسائل 
بدء الخلق الواردة في صحيح البخاري. 


© المنهج المتبع فى البحث: 

هو المنهج التحليلٍ وستكون طريقتي في البحث على النحو التالي: 

١‏ نقل الأقوال من مصادرهاء فقول أهل السنة أنقله من كتب أهل السنة» 
وقول الفرق المخالفة أنقله من كتبهم, إلا إذا تعذر الآمر علي» فقد أنقل قول من قرر 
في المسألة التى أنا بصددها. 

”.عزو الآيات إلى مواضعهاء وجعل العزو في الأصل دون الحامش. 

*. تخريج الأحاديث من مصادرهاء فإن كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما 
أكتفي بالعزو إلى من خرجه منهماء وإن كان في غيرهما فإني أذكر موطنه ما تيس من 
المصادر الحديثية الأصلية مع الحرص على ذكر حكم العلماء عليه» ومع اتباع الأصول 
العلمية المتعارف عليها في العزو والتخريج. 

5:نسية الآأسات: القيعزية إلى قائليها: 

5. التعريف بالفرق من الكتب المؤلفة لذلك. 


. الترجمة للأعلام غير المشاهير من كتب التراجم, مع التنبيه إلى أن الشهرة أمر 
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8 


46 هم 


الاختصار في ذكر اسم المرجع بذكر مايدل عليه أو مااشتهر به فمثلا كتاب 
شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل اكتفي باسم شفاء العليل؛ 
وهكذاء ثم في فهرس المصادر أذكر المعلومات الكاملة عن الكتاب. كما أني في أول نقل 
لي من الكتاب لن أوضح المعلومات الكاملة عن الكتاب بل اكتفي بذكرها في فهرس 
المصادر وذلك حتى لاتطول الحوائي» عدا الرسائل الجامعية غير المطبوعة فإني أذكر 
بياناتها كاملة في أول نقل لها. 

6. الكلام المنقول إن ذكرته مع قائله وضعته بين علامتي تنصيصء وإن لم أذكر 
في الأصل قائله ونقلته بنصه أو بتصر.ف يسير لا أضع علامة التنصيص.ء وفي كلا 
الحالتين أحيل إليه في المامش بذكر اسم الكتاب والمؤلفء وإن تصررفت في النص أو 
نقلته بمعناه أحلت إليه بلفظ "انظر" ثم اذكر اسم الكتاب والمؤلف. 


4. تذييل البحث بعدة فهارس: 


فهرس الآيات القرانية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس تراجم الأعلام. 
فهرس الفرق. 

فهرس الأبيات الشعرية. 
فهرس الكلمات المشروحة. 
فهرس المصادر والمراجع. 


فهرس موضوعات البحث 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


© خطة البحث: 


مقدمة تحتوي على أهمية الموضوع وأسباب اختياره وخطة البحث. 
تمهيد: يحتوي على التعريف بمفردات موضوع البحث: 
- معنى الصفة لغة واصطلاحا. 
- معنى الخلق لغة وشرعا. 
- معنى أهل السنة والجماعة. 
الفصل الأول: منهج أهل السنة والجماعة في إثبات توحيد الأسماء 
والصفات عموماً وفيه تمهيد ومبحثان: 
التمهيد: أهمية العلم بأسماء الله وصفاته. 
المبحث الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات. 
المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها منهج أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات. 
الفصل الثاني: الصفات الفعلية وأدلة ثبوتها وفي مبحثان: 
المبحث الأول: مراد أهل السنة بالصفات الفعلية. 
المبحث الثاني: أدلة أهل السنة في إثبات الصفات الفعلية. 
الفصل الثالث: ثبوت صفة الخلق وأوجه ورودها في النصوص الشرعية. 
الملبحث الأول :دلالة الكتاب والسنة على صفة الخلق. 
المبحث الثاني :دلالة الإجماع والعقل والفطرة على صفة الخلق. 
المبحث الثالث :دلالات صفة الخلق في النصوص الشرعية. 
الفصل الرابع: مسائل متعلقة بصفة الخلق وفيه ثلاثة مباحث: 
المحتق الأول ندع الخلق. 
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46 هم 


المبحث الثالث: موقف الفرق من أفعال العباد. 


الخاتمة وتحتوي على أهم النتائج . 
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التمهيد 


التعريف بمفردات موضوع البحث 


وفيه: 
© معنى الصفة لغة واصطلاحا 
© معنى الخلق لغة وشرعا 

© معنى أهل السنة والجماعة 
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© معنى الصفة لغة واصطلاحا : 
تعريف الصفة لغك: 
الواو والصاد والفاء: أصلل واحدءهو تحليةٌ اليم زو صَفْتَه أصفّه وَصفاً. 
وأ 8 6 اله 56 اللَزمةٌ لله 3 كني يقال ورنكة رتك ولك لد الت يقال 
اَصف السَّىء في عَيْن الناظر: احتّمل أن يوضصف”2. 


عنم عبد 
32 


صفة» والحاء في هذه عوض عن الواو والمعنى نعته 


24 


وهذا صريح في أن الوصف والنعت مترادفان وقد أكثر الناس من الفروق بينهما 
ولاسيما علماء الكلام. ”) 

وما قيل أيضا في تعريفها: 

- هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات وذلك نحو طويل وقصير وعاقل 
وأحمق وغيرهاء وهى الأمارة اللازمة بذات الموصوف التى يعرف مها. (©) 

- عبارة عن كل أمر زائد على الذات يفهم في ضمن فهم الذات ثبوتياً كان أو 
سلبياً فيدخل فيه الألوان والأكوان والأصوات والإدراكات وغير ذلك. ” 

والصفة في اصطلاح المتكلووة ال وواء الذات» أوهنا قام بالذات من المعاني 
والنعوت وهي في حق الله تعالى نعوت الجلال والجمال والعظمة والكمالء. كالقدرة 


000 معجم مقاييس اللغة لابن فارس 5/ .١١8‏ 

2000 تاج العروس 755/ 5594. وانظر: كتاب العين (1/ 5 ) المحيط في اللغة :))١9177/(‏ لسان العرب 
(7/9ه”). المصباح المنير(ص: .)75١‏ 

2000 التعريفات للجرجاني» ص ١76‏ . 


(») الكليات للكفو ي» ص /15. 
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والإرادة والعلم والحكمة'". 


© معنى الخلق لغة وشرعاً : 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


تحرنك الكلق لغوا: 

الخاء واللام والقاف أصلان: أحدهما تقدير الشىء والآخر: ملاسة الشىء. 
فأما الأول مثل قوهم: خلقت الأديم للسقاء إذا قدرته. 

نشقة فيل ا 

ولا نت كفْري ما حلفت وي ... ص القوم يلق ثم لايفري" 

وأما الأصل الثاني: فصخرة خلقاء أي ملساء. 

يقال خبلق الشيع خخلقا # ليه ولبنه, 


الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه (ص: 85). 

انظر: معجم مقاييس اللغة ؟/ 717. 

هو زهير بن أي سلمى ربيعة بن رياح المزني» من مضر.: حكيم الشعراء في الجاهلية. وني أئمة الأدب من 
يفضله على شعراء العرب كافة. ولد في بلاد (مرّينة) بنواحي المدينة» وكان يقيم في الحاجر (من ديار نجد) 
واستمر بنوه فيه بعد الإسلام. توني في السنة الثالثة عشر. قبل المجرة» وكان زهير بن أبي سلمى معروفا 
بالتنقيح والتهذيب وله قصائد تعرف بالحوليات, انظر: خزانة الأدب للحموي (7/ 71 )., الأعلام 
للز ركلي (/ 07 )» الشعر والشعراء لابن قتيبة الدينوري /١(‏ 18). 

ومطلع القصيدة لمن الديار بقنة الحجر ... أقوين من حجج ومن شهر 

انظر: ديوانه ص 4 5, الشعر والشعراء للدينوري(١/ )١19‏ وثما قيل عن هذه الأبيات أنه قيل لخلف 
الأحمر: زهير أشعر أم ابنه كعب؟ قال: لولا أبيات لزهير أكبرها الناس لقلت إنْ كعبا أشعر منه. ومن 
ضمنها البيت الذي استشهدنا به. انظر المرجع السابق. ومعنى البيت: أي لأنت تمضي. ما قدرته وتنفذه 
بعزمك وقدرتك وبعض القوم يقدر ثم لا قوة له ولا عزيمة على إنفاذ ما قدره وإمضائه. شفاء العليل 


ص 7ه . 
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والخلق في كلام العرب على وجهين: الإنشاء على مثال أبدعه. والآخر التقدير. 
ساسح م دح سه ام ع ما 


ا ل ا عَلَقَهَ فَحَلَقنَا 


صرح لس سد بج او 2 


للك ذككة تكلنت الركة عِطمًا كوك يطل كنا 2 َسَأنَه عفادا تبر 
ننس كييك (2)) لمن" . 

قال الو د معناه 0 المقدرين والخالق ف صفاته تعالى: المبدع 
للشء المخترع له على غير مثال سبق . 


وقوله: مَإسَلَقَ لسوت وَالْأَرَصَ #التعام:"] يعني أبدعها وأنشأ خلقهما على غير 
مثال 8 إل 
سحة ا 2 


وقد ذكر الجرجاني”' في كتابه التعريفات: أن "الإبداع أعم من الخلق ولذا قال 
تعالى: هآ بَدِيمٌ موت وَالْأَرَضٍ وَإِذَا قَصهح أَم سما يَصُولُ لَه كن قَبَكُونٌ (40البقرة:130], 
وقال: م حَلقَالإنَ منْعكقٍ #05 الق:؟] ولم يقل: بدع الإنسانء فالإبداع إيجاد شيىء من 


(') 2 تاج العروس للزبيدي 5/78 7ءبتصرف. 


إف4 الام حاف ظّ الم موي ذو الفتون اوبكر ححَمَدُ بن الاسم بن بَشّاربن الا بريه المي انحوي د 
ين سين ومين 0 يل يحفظ: كلآث مائة ألف بيت شاهد ني القرآن كلف الدوَاوْنَ الك رم 
لصّدْق وَالدّين وََلْفْظ من مؤلفاته 5 َابُ الوك وَالأبعداء)» وك َابُالمشكل)؛ و(عَرْب 
لغرب النبوي) والكثير من المؤلفات: انظر: سير أعلام النبلاء (706/15)» الأعلام للزركلي 
(/ وعم 
)١(‏ تفسير الخازن .)3١5/5(‏ 


(؟) علي بن محمد بن علي» المعروف بالشر.يف الجرجاني» وهو فيلسوف من كبار العلماء بالعربية» ولد عام 
٠ه‏ في تاكو (قرب استراباد) ودرس في شيراز. ولما دخلها تيمور سنة 89/اه فر الجرجاني إلى 
سمرقند., ثم عاد إلى شيراز بعد موت تيمورء فأقام إلى أن توفي عام ؛ ١8هه‏ له نحو خمسين مصنفاء منها 
" التعريفات " و" شرح مواقف الإيجي ". و" مقاليد العلوم. انظر: الضوء اللامع(5/ 3778): بغية 
الوعاة (؟/ ,)191/-١195‏ الأعلام للز ركلي (0/ 17). 
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لاثيء ل سيس الثيء عن الشيء أما الخلق فهو إيجاد شيء من شىء". 7" 
ومن المجاز خلق الإفك خلقا إذا افتراه كاختلقه وتخلقه ومنه قوله تعالى 9 إِتم 
تعَبُدُويت من دون الله أَوَممًا وَكحْلْقُو إفَكا #[السكبرت:١0]‏ )20 . 


وقال بعضهم الإبداع والاختراع والصنع والخلق والإيجاد والإحداث والفعل 
والتكوين والجعل ألفاظ متقاربة المعاني أما الإبداع فهو اختراع الشيء دفعة والاختراع 
إحداث الشيء لا عن شيء والصنع إيجاد الصورة في المادة والخلق تقدير وإيجاد وقد 
يقال للتقدير من غير إيجاد والإيجاد إعطاء الوجود مطلقا والإحداث إيجاد الثى.ء بعد 
العدم والفعل أعم من سائر أخواته والتكوين ما يكون بتغيير وتدريج غالبا والجعل 
إذا تعدى إلى المفعولين يكون بمعنى التصيير وإذا تعدى إلى مفعول واحد يكون بمعنى 


اقلق اماد 


000010 ار 214 4 


عطف التقدير على الخلق في قوله-تعالى -: لان كل لور ا [الفرقان: ؟] 
فالجواب: مد الإخدّاثه والإيجاد يجازائ غير لاحكةتنتى ليرا نك 


رو هر . يه عه سور بي وهل ب رودم رف و 
كل عنه عنه في تس الأمر فيكون المعلى : وَجَدَ كل َي فده | علَايلرَم وار" 


أطلق الخلق في القرآن وكلام الشريعة على إيجاد الآشياء المعدومة» فهو إخراج 


.7١ص انظر التعريفات للجرجاني»‎ )١( 

(؟) تاج العروس للزبيدي5؟/ 757. 

)7١-١9 كتاب الكليات  لأبى البقاء الكفوي (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: فتح القدير للشوكاني (54/ 21/١‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني 
ص47 217 وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في العقيدة في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية. 


ٍ 
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الأشياء من العدم إلى الوجود إخراجا لا صنعة فيه للبشر. فإن إيجاد البشر بصنعتهم 
أشياء إنم| هو تصويرها بتركيب متفرق أجزائها وتقدير مقادير مطلوبة منها كصانع 
الخزف. فالخلق وإيجاد العوالم وأجناس الموجودات وأنواعها وتولد بعضها عن بعض 
با أودعت الخلقة الإلهية فيها من نظام الإيجاد. مثل تكوين الآجنة في الحيوان في بطونه 
وبيضهء وتكوين الزرع في حبوب الزريعة» وتكوين الماء في الأسحبة» فذلك كله خلق 
وهو من تكوين الله تعالى ولا عبرة بها قد يقارن بعض ذلك الإيجاد من علاج الناس 
كالتزوج وإلقاء الحب والنوى ني الأرض للإنبات. فالإيجاد الذي هو الإخراج من 
العدم إلى الوجود بدون عمل بشري. خص باسم الخلق في اصطلاح الشرع, لأن لفظ 
الخلق هو أقرب الآلفاظ في اللغة العربية دلالة على معنى الإيجاد من العدم الذي هو 
صفة الله تعالى. 

وصار ذلك مدلول مادة خلق في اصطلاح أهل الإسلام» فلذلك خص إطلاقه 
في لسان الإسلام بالله تعالى: «( أَحصَِيت كم لايق أقََائَدكَرُوت )44 [الحل:17] 
وقال: #أهِلَمِنَ لق حير لََّهِ #[فاطر:'اء وخص اسم الخالق به تعالى فلا يطلق على غيره 
ولو أطلقه أحد على غير الله تعالى بناء على الحقيقة اللغوية لكان إطلاقه عجرفة فيجب 
أن ينبه على تركه””. 


ويقول الراغب الأصفهاني'' يَمَدَانَه: "الخلق أصله التقدير المستقيم ويستعمل 


3 


آ زه وه ص< م صرح سبلن سس لله 


في إبداع الشئ من غير أصل ولا احتذاء قال ##حَلقَ السّمْوَت وَالْأَرَض _بِألْحَقّ تَعَدْلّ 


)7:95/8-15717/ /١( التحرير والتنوير‎ )١( 
(؟) هو الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو الأصبهاني) المعروف بالراغب: أديب» من‎ 
الحكماء العلماء. من أهل (أصبهان) سكن بغداد» واشتهر. حتى كان يقرن بالإمام الغزالي» كان من أذكياء‎ 
المتكلمين, من كتبه (محاضرات الأدباء)» و(الذريعة إلى مكارم الشريعة) و(أخلاق الراغب». و(المفردات‎ 
في غريب القرآن) وغيرهاء توني عام 7٠5ه. انظر: معجم المؤلفين (5/ 59)»: سير أعلام النبلاء‎ 

10ل كلل الأعلام للز ركلي (؟/ 75). 
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00 6 مك #5 [التحل ى أبدعهمابدلالة قولهطا بَرِيمُ م السميت َالْرضٍ” وَإِذَا 
سس 0 و 6 00 من الشيع نحو 


لحَلفَك نئي وبِِدَوْمُمجَعَلَينبَارَوِجَهَا الس راطا حَلَقَالْإضَنَ ين تُطَْفَةَ مَِدَاهُوَ 
ووع ود ره حت سح ها ره 


حصي فين الح سل :]1 وَلَقَدُ خَلقَمَا لاضن مِن سكل مِّنْطِينِ 
#0 [المؤسون: 9]١١‏ وبِحَلقَ الجمآنمِن مَارِجَ من ثّارِ ((0) (#0الرحن:0١]وليس‏ الخلق الذي هو 
الإبداع إلا لله تعالى ولمذا قال في الفصل بينه وبين غيره # قت عن كم لَاعداْ أ 
يَدَحكَروت (400[الحل:١1].‏ 

وأما الذي يكون بالاستحالة فقد جعله الله لغيره في بعض الأحوال كعيسى 


2س ساح سس سر ور <2 


حيث قال ا إِد قَالَ أَمَهُيعِيسَى ى دحك يعمَتى لَك وعل لَك إذ يدك بروح 


لق 5 ذك ‏ و هه دص يه 


لقدس تكلم ألنّاسَ فى اَلْمَهَدِ وك وإذ عَلَمتَك] أحكدب وَلْلْكُمَةَ والتورنة 
2 22زع امه 


1 0 - 5 . جه راو 
وَالْإجيلٌ ,وذ علوي الملين كيه الطرها رذق تفع ذه فيا فَسَكونُ طيراأ طيرا باذ وَتَرِئُ 


اس سر 


التحكين ان يإ ما لفرت بادق وَإِدْ كَفَفْت بن إن ويِلَ عنك إِدْ 


صرح سا لد مه مد جبتين..٠‏ حنن- ابر اينوك ...تين 


جنتهم بِالْبِيَنتٍ فَقَالَ ألْذِينَ روأ مهم | إن هنذا اسح ميت )441 [المائدة: ٠١‏ 0 


ويقول ابن تيمية يَتمَداَهُ: " وخاصية الخلق إن| هي بقلب جنس إلى جنس وهذا 


بناء:عل ما سبق نتوؤضل إل أن الخلق من أبرز معاني الربوبية» وهو عند بعض 
المتكلمين أخص أوصاف الإله'"» وهو دال على بقية معاني الربوبية بطريق اللزوم””. 
بل هو من أعظم الأمور الدالة على وجود الله سبحانه وتعالى. 


)١(‏ المفردات في غريب القرآن للأصفهاني. ص”79. 

(0) النبوات (ص: 73717). 

(*) انظر: الملل والنحل للشهرستاني .٠٠١ /١‏ درء تعارض العقل والنقل 94/ /ا/ا, الأدلة العقلية النقلية على 
أصول الاعتقاد ص/79. 


(:) الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ص/79. 
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ويمكننا تعريف صفة الخلق شرعا: بأنه صفة فعلية قائمة بذات الله عَيَيجَلّ 
متعلقة بمشيئة الله وقدرته؛ بها ينشيء الأشياء ويوجدها ويبدعها ويحدثها من العدم 
وفق تقدير وتسوية. 

وهذا التقدير والتسوية تامة لا خلل ولا تفاوت فيهاء ونافذة لا مانع لما 


5 0# ايواقه 5 92 ١‏ 
بخلاف تقدير المخلوق وتسويته” أ 


4 تعريف أهل السنة والجماعة : 


الل" أهل البيت والأصل فيه القرابة وقد أطلق على الأتباع »وهل 
المل . هب من يددين وه وأهل الإسلام: من يلين به وأهل الأآمر: ولاته. وأهل اليك 


اوقل ارخل: لخم لاس يوا" 


( 


هي الطريقة والسيرة» محمودة كانت أم مذمومة'". 


311 


ومنه قول النب ي صَإآللَءَِوع1وسَلم: 


0 " 


هه ل ل ل ان يي ون وه 56 56 5 5 
لنت عن سَنْن من كَانَ قبلكم شيرا ب .شير وفراعا بلخراع 


. ١7/ص انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني‎ )١( 

.)7١ المصباح المنير (ص:‎ 2354-78 /١١( لسان العرب‎ )١( 

(؟) انظر: لسان العرب /١‏ 775 تاج العروس ه/ 779. 

)١(‏ صحيح البخاري (/ 17175) رقم(7779) كتاب أحاديث الأنبياء باب ماذكر عن بني إسرائيل؛ 
(5/ رقم( 5889) كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب قول النبي صل الله عليه وسلم لتتبعن 
سئن من كان قبلكم؛ صحيح مسلم (5/ 654١7)رقو(‏ 1579) كتاب العلم باب اتباع سئّن الود 


-ه 
الى انه سا سل 


والنصارى. 


المناقشة 4/5 ٠‏ زه 4 اتصهععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


5 ) م اس 
معه سم يه كر ا ف 


00-0 

معتى الشئة اشنطلة 1 

فأهل الحديث يعر فونها بغير ما يعرفها به أهل الفقه وأصوله. فكل فن له 
تعريف خاص به. 
الاعتقاد. 


2 


ومعناها عندهم: ما كان عليه النبي صََآَلنَةَلتَهِوَسَدَ وأصحابه وَدَلنَدُعَن اعتقاد 
واقتصاداًء وقولا ا 


ومصطاح أهل السنة له إطلاقان عام وخاص”" 
- أما العام فيطلق عليهم مقابل الشيعة('"» وعلى هذا تدخل جميع الفرق المنتسبة 


000 صحيح مسلم 177/ *151 رقم(5870). 

() انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان علي حسن؛ ص9١-‏ 
"١‏ 

.7017/-1057/19 مجموع الفتاوى‎ .77١ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص‎ )١( 

(؟) انظر منهاج السنة النبوية ؟/ .77١‏ منهج الأشاعرة ني العقيدة للحوالي ص .7١‏ 

() الشيعة هم الذين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصوص . وقالوا بإمامته وخلافته نصا ووصية, 
واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده. وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده. يجمعهم 
القول بوجوب التعيين والتنصيص. وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر. والقول 
بالتولي والتبري قولاء وفعلاء وعقداء إلا في حال التقية» وهم خمس عشرة فرقة. 
الملل والنحل للشهرستاني .١5” /١‏ وانظر مقالات الإسلاميين (ص: 8). 


1 
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(010) 


إفة 


فيه 


0) 


به 


إلى الإسلام» وعليه يكون التقسيم إلى سنة وشيعة. 


- أما الخاص فيطلق عليهم مقابل أهل البدع والمقالات المحدثة» كالرافضة("2, 


والمعتزلة7"» والأشاعرة 0" الهمية 0 وغيررهم من الفرقالضالة: 


هم فرقة من فرق الشيعة» سموا بذلك لأنه لما خرج زيد بن علي بن الحسين في أوائل المائة الثانية في خلافة 
هشام بن عبدالملك؛ واتبعه الشيعة» فسئل عن أبى بكر وعمر-رضي الله عنهم|-؛ فتولاهماء وترحم عليهم|؛ 
فرفضه قوم؛ فقال: "رفضتموني "؛ فسموا بالرافضة وسمي من لم يرفضه من الشيعة زيديا؛ لانتسابهم 
إليه ومن حينئذ انقسمت الشيعة إلى زيدية» ورافضة.» وهم فرق شتى منها الجارودية والاثناعشرر-ية 
والإنامية والكينياية والاعتيية والعرابية اوها واستعدتو م اقلاة الددلة ا وصار متاغر وهو مل 
مذهب المعتزلة في الصفات والقدر. 

انظر: "'مقالات الإسلاميين١/‏ 55 » الفرق بين الفرق(ص:١5١).‏ منهاج السنة النبوية١/‏ 4 9, 2457/1 
ع /ا. 

هم فرقة ظهرت في أوائل القرن الثاني» سموا بذلك على المشهور لأن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل 
حلقة الحسن البصر.ي لما خالفه في حكم مرتكب الكبيرة» ومذهبهم يقوم على خمسة أصول التوحيد 
والعدل والوعد والوعيد والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أجمعوا على نفي 
الصفات عن الله وزعموا بأن كلام الله مخلوق وأن الله غير كاسب لأفعال الناس إلى غير ذلك من 
معتقداتهم الباطلة. انظر: الفرق بين الفرق للبغدادي (ص: 9 ). الملل والنحل للشهرستاني(1١/‏ 78 )» 
مقالات الإسلاميين(١/ ١66‏ ). 

هم أتباع أبي الحسن الأشعري علي بن إسماعيل بن أبي بشر» وقد رجع إلى مذهب أهل السنة إلا أن أتباعه 
لم يزالوا متبعين لأقواله» وقد جرت مناظرة بين الأشعريء وبين أستاذه أبي علي الجبائي في بعض مسائل 
التحسين والتقبيح» فألزم الأشعري أستاذه أمورم يخرج عنها بجواب فأعرض عنه وانحاز إلى طائفة 
السلف ونصر مذهبهم على قاعدة كلامية؛ فصار له مذهبا منفرداء ومن أشهر ماتميزوا به أنهم أثبتوا لله 
سبع صفات يسمونها " صفات المعاني " وهى: الحياة» والعلم والقدرة» والإرادة» والكلام» والسمع؛ 
والبصر. 

انظر: الملل والنحل للشهرستاني(١/ "١‏ ), الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (؟/ ١١17‏ ). 

هم أتباع الجهم بن صفوانء الذي أخذ مقالة التعطيل عن الجعد بن درهمء وأظهرهاء ونشر.ها؛ فنسبت 
إليه» كان يقول بالجير وبفناء الجنة والنار» وأن الإيمان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو الجهل به فقط وانه 
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فأ انق قدي فدات ""انلقفط ""أغان الشيلة" تراه حدامة أتدف تلان الخلفاء 
الثلاثة» فيدخل في ذلك جميع الطوائف إلا الرافضة؛ وقد يراد به أهل الحديث والسنة 
المحضة» فلا يدخل فيه إلا من يثبت الصفات لله تعالى ويقول: إن القرآن غير مخلوق» 
وذ اشيزئ ق الآخرة وكبت القدر:وغين: ذلك من الأضول المعؤوقة عفد أعل 


الحديث والسنة"00. 
- وأما معنى الجماعة لغة: الجيم والميم والعين أصلٌ واحدء يدل على تَضَامْ 
الكىهة وان اعةغيد الفرق2. 


- وأما الجماعة شرعاً فلفظها مأخوذ من الأحاديث الواردة في فضل الجماعة» 
كحديث: "يد الله مع اتفائعة ونين قذة لنلإل / 11 '! وويعويف: '" إن أهان الكفاف 
تفرقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين كلها في 
لقان ] لانو ]سي وه ا 001101 

وقد اختلف العلماء في المراد بالجماعة في هذه الأحاديث ونحوها على أقوال من 
أهمها ': 

.١‏ أنها السواد الأعظم من أهل الإسلام» ويدخل فيهم أهل العلم والاجتهاد. 


لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده وانه هو الفاعل وان الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على المجازء قتل 
سنة ثهان وعشرين ومائة. انظر مقالات الإسلاميين ص 49 الملل والنحل للشهرستاني /١‏ 68. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية 7/ ١7؟.‏ 
الفتاوى("/ /ا6١).‏ 
[ه6 سنن الترمذي (557/4) رقم(51717) قال الألباني: صحيح دون ومن شذ. 
(1) المستدرك على الصحيحين »)72١1//١(‏ تعليق الذهبي قي التلخيص: هذه أسانيد تقوم بها الحجة 
'انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان علي حسن ص/1". 
"انظر الاعتصام للشاطبي 7/١٠/1/اء‏ منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان علي ص/". 


١ 
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جع 


دخولا أو 

”. أنها جماعة المجتهدين» دون غيرهم من الناس» وهو اختيار البخاري 
والترمذي- رحمهم الله-. 

". أنها جماعة الصحابة على وجه الخصوص. 

. أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمر ماء وهو الإجماع. 

©. أنها جماعة المسلمين إذا اجتمعوا على أمير لهم فلا يجوز خروجهم عليه. 
وهو اختيار ابن جرير الطبري يََدَانَهُ. 

ولا تعارض بين الأقوال السابقة» إذ جميعها تتفق على تقديم أهل العلم 
والاجتهاد. 

وعليه يكون معنى أهل السنة والجماعة هو: هم الذين ساروا على طريقة 
الصحابة ومن تابعهم على ما هم عليه من أهل العلم والفقه في الدين في كل زمان. 


21١ 48/١ 4/57 المناقشة‎ 


صوععه 11ل 


ع 


الفصل الأول 


منهج أهل السنة والجماعة 
فى إذبات توحيد الأسماء والصفات عموما 
ويحتوي على مبحثين : 
©المبحث الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في باب 
الأسماء والصفات . 
©المبحث الثاني : الأسس التي قام عليها منهج أهل السنة 
والجماعة في باب الأسماء والصفات. 
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لمحت الدول 


معتقد أهل السنة والجماعة 
في باب الأسماء والصفات 


وفيه تمهيد ومطليبسان: - 
“*التمهيد: أهميهة العلم بأسماء الله وصفاته. 


*المطلب الأول: معتقد أهل السنة والجماعة 4 ياب 
الأسماء الحسنى. 


#المطلب الثاني: معتقد أهل السنة والجماعة 2 باب 
الصفات العليا. 


تن 39 د كنت 
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أهمية العلم بأسماء الله وصفاته: 

تتبين أهميته من خلال الأوجه التالية0©: 

الوجه الأول: أن توحيد الأساء والصفات هو شطر الإيمان بالله تعالى» فهو أول 
أركان الإيوان وأعظمها؛ لآن بقية الأركان تابعة له وفرع عنهء وهو أهم ما خلق له 
الخلق وأرسلت بة الرسل وأنؤلت :به الكقب وأسست عليه الملة: 9 

وتوحيد الله به أحد أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية 
وتوحيد الأسسماء والصفات. 

فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة ولا يمكن أحداً أن يعبد الله على الوجه 
الأكمل حتى يكون على علم بأس)ء الله تعالى وصفاته؛ ليعبده على بصيرة قال الله 
تعالى : مويِيَه الما لْلْمنَيَ فَأَدعُوه يبا #الأعران:1]» وهذا يشمل دعاء المسألة”" ودعاء 
نا 


الوجه الثاني: أن توحيد الأسماء والصفات من أشرف العلوم وأهمها على 


)١(‏ أغلب الأوجه مستمدة من كتب ابن القيم رحمه الله انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات لوليد العلي .)708-1١1١1" /١(‏ 

.9 انظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي» ص‎ )١( 

)١(‏ هو أن تقدم بين يدي مطلوبك من أسمء الله تعالى ما يكون مناسباً مثل أن تقول: "يا غفور اغفرلي ويا 
رحيم ارحمني ويا حفيظ احفظني " ونحو ذلك. القواعد المثلى لابن عثيمين» ص/. 

(؟) هو ودعاء العبادة: أن تتعبد الله تعالى بمقتضى هذه الأساء فتقوم بالتوبة إليه لأنه التواب وتذكره بلسانك 
لأنه السميع وتتعبد له بجوارحك لأنه البصير وتخشاه ني السر لأنه اللطيف الخبير وهكذاء المرجع السابق 
ص/. 


(9) المرجع السابق» ص“2 وانظر أساء الله وصفاته وموقف أهل السنة منها لابن عثيمين ص8/-9. 
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الإطلاق0". 


فشرف العلم تابع لشرف المعلوم, والمعلوم هنا هو الله جل في علاه وليس هناك 
ل ةبه موه ل اير 


كول اجو السرق 1ف مر شَرََفَ الم شرف المعلومء وَالبَاري رف 
المعلومَات ؛ كَالعلم بماد هَأئرَ ف العُلوم ال 


ويتبين لنا شرف توحيد الأسماء والمنفات من عاذ الأزيعه اا 


الأول: شرف هذا العلم من جهة تعلقه بتكميل أعلى درجات الدين: 

فدرجة الإحسان التي هي أعلى درجات الدين إن ينالها العبد بكمال علمه بالله 
وأسمائه وصفاته. يقول ابن القيم يَتمَهآَنَُ: " مشهد الإحسان وهو مشهد المراقبة» وهو 
أن يعبد الله كأنه يراه» وهذا المشهد إنها ينشأ من كمال الإيان بالله وأسمائه وصفاته 
؛حتى كأنه يرى الله سبحانه فوق سمواته مستويا على عرشه يتكلم بأمره ونبيه ويدبر 
أمر الخليقة ؛فينزل الآمر من عنده ويصعد إليه »وتعرض أعمال العباد وأرواحهم عند 


)١(‏ معتقد أهل السنة والجماعة ني توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي» ص 2١١‏ توحيد الأسماء 
والصفات للحمد. ص ©6. 
ك4 هو لإا ملام أو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد اله بن المي ال ندل سي - ولد في سَتَةتهان 
وس وبع مائة وَكَانَبُوْمبُو تمدن 5 نسحاب محمد بن حَْم الظاوي ب بخلاف أنه 
القّاضي َيه كتافر لابن حَزْم: ‏ طعلْبتفْس كا 07 له تصانيف منها ك5 كات غارفلا حوفي 
في شرح جا ع آي عسّى الثَّاطيّ)» وك َاب (كوَكب الكخليث والملآت) و5 حاتلينات امنا ل 
وَك تاب (تُرْمَة التّاظر)وَشياء سوّى 15 كك نشَاهماء توفي شان بن كناك و[بدن روخص ماكة 
انظ رفي ترحمته: ١ ١‏ 
سير أعلام النبلاء 9*/ ١191١‏ تاريخ الإسلام /1١(‏ 5 87 )» الأعلام للز ركلي (5/ 770). 
(؟) أحكام القرآن لابن العربي 5/ ". 


(*) انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي» /١‏ 199_115. 
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الموافاة عليه ؛)فيشهد ذلك كله بقلبه ويشهد أسماءه وصفاته ويشهد قيوما حيا سميعا 
بصيرا عزيزا حكيما آمرا ناهيا .يحب ويبغض ويرضى ويغضب ويفعل ما يشاء ويحكم 
ما يريد » وهو فوق عرشه لا يخفى عليه شيء من أعمال العباد ولا أقوالهم ولا بواطنهم 
بل يعلم خائنة الآعين وما تخفي الصدور. 

ومشهد الإحسان أصل أعمال القلوب كلها ؛ فإنه يوجب الحياء والإجلال 
والتعظيم والخشية والمحبة والإنابة والتوكل والخضوع لله سبحانه والذل له". ”") 

الثاني: شرف هذا العلم من جهة دلالته على الإيمان بالكتب المنزلة والأنبياء 
المرسلة: 

ومن أوجه شرف هذا العلم تضمنه للدلالة على الإيمان بالكتب المنزلة التي 
نزلت بشرفه. والأنبياء المرسلة التي جاءت بالتعريف به. 

إن من أهم ما خا ى له الخلق» وأرسلت به الرسل» وأنزلت به الكتب» وتُصبت 
تنه ل ان ب عله نادهن شدرفة الفا سزانة وهاه 

يقول ابن القيم يَمَدآنَُ: " أن الله سبحانه قد أخبر أنه أكمل له-أي للنبي- 
ولآمته به دينهم وأتم عليهم به نعمته »وحال مع هذا أن يدع أهم ما خلق له الخلق 
وأرسلت به الرسل وأنزلت به الكتب ونصبت عليه القبلة وأسست عليه الملة وهو 
باب الإيوان به ومعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله ملتبسا مشتبها حقه بباطله لم 
يتكلم فيه با هو الحق؛ بل تكلم بها ظاهره الباطل والحق في إخراجه عن ظاهره وكيف 
يكون أفضل الرسل وأجل الكتب غير واف بتعريف ذلك على أتم الوجودء مبين له 
بأكمل البيان موضح له غاية الإيضاح مع شدة حاجة النفوس إلى معرفته؟!"”". 


)١(‏ رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. ص ”2 وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات للعلي» ١‏ /الا-هلما١.‏ 

)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم» /١‏ 2151 وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
للعلي» .18١ /١‏ 
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الثالث: شرف هذا العلم من جهة كونه الأساس الذي يقوم عليه التوحيد 
العلمي. 

يقول ابن القيم يَمَدُنَهُ: " التوحيد العلمي أساسه إثبات صفات الكمال للرب 
تعالى ومباينته لخلقه وتنزيهه عن العيوب والنقائص والتمثيل"”". 

الرابع: شرف هذا املع ميق بجنية العال اللىئ ولع العية انه 

حيث أن تعلم العبد هنا العلم التريك يكسبه من الكال يقد عتايته يتحصيلة 
والتفقه فيه 9) 


يقول ابن القيم يَتمَدلنَُ: " أن الكمال الإنساني في ثلاثة أمور: علوم يعرفهاء 
وأعمال يعمل بهاء وأحوالترتب له على علومه وأعماله» وأفضل العلم والعمل وال حال 
العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله والعمل بمرضاته وانجذاب القلب إليه بالحب 
والخوف والرجاء؛ فهذا أشرف ما في الدنيا وجزاؤه أشرف مافي الآخرة وأجل 
المقاصد معرفة الله ومحبته والأنس بقربه والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وهذا أجل 
سعادة الدنيا والآخرة» وهذا هو الغاية التي تطلب لذاتها ... وكل العلوم والمعارف 
تبع لهذه المعرفة مرادة لأجلها »وتفاوت العلوم في فضلها بحسب إفضائها إلى هذه 
المعرفة وبعدهاء فكل علم كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى 
مادونه ...؛ فإن كل ما كان الشي.ء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنها 
؛فالعمل المعد للقلب المهيئئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه 
تصن عاليجن كل لكي 1 


)١(‏ الصواعق المرسلة ”/ 07-401 5» جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي؛ 
1/1١‏ . 

(؟) انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي» /١‏ 21489 بتصرف يسير. 

(1) انظر عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لابن القيم. ص”7١١_4١1١»‏ بتصر.ف. وانظر جهود الإمام ابن 
القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي» /١‏ 191-197. 
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الخامس: شرف هذا العلم من جهة كونه أصل العلوم الدينية» وشدَّة الحاجة 
إليه: 


فالعلم به أصل كل علم ومنشئه» فمن عرف الله عرف ماسواه ومن جهل الله 
كا لاصوا لحل يفول تعالى : «9 ولا تَكوبوأ َادينَ موأ لَه أنه أَنَفْسَهُم [الحشر:؟] 
حين نتأمل هذه الآية نجد وراءها معنىٌ عظياً» وهو: أن من نسي ربه أنساه نفسه فلم 

كما أن العلم بالله اصل كل علم وهو أصل علم العبد بسعادته وكىاله ومصالح 
دنياه وآخرته» والجهل به مستلزم للجهل بنفسه ومصا حها وكالما وما تزكو به وتفلح 
به فالعلم به سعادة العبد والجهل به اصل شقاوته. ”” 

وإحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم, فإن المعلومات 
سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمراء وهي إما علم بها كونه» وإما علم بما شرعه. 
ومصدر الخلق والآمر عن أسمائه الحسنى وهما مرتبطان بها ارتباط المقتضى- بمقتضيه؛ 
7 ع ع ُُ 5 : .اع )01 

وقد ذكر ابن القيم 1025 َهُ أن العلم بالله وأسمائه وصفاته علم” مطلوتٌ لنفسه 
مراذ لذاته» وأن هذا العلم المبارك هو الغاية المطلوبة من الخلق والأمرء والعلم به من 
أعظم أمور الدين» وأصل مقاصد الدعوة النبوية؛ ولذا جاءت نصوصه محكمة غاية 
الإحكام لاتشابه فيها'". 


فقد قال رَحمَدَآانَهُ: "كل من العلم والعمل ينقسم قسمين: منه مايكون وسيلة 


)١(‏ انظر مفتاح دار السعادة /١‏ 87» وانظر معتقد أهل السنة والجماعة ني الأسماء والصفات لمحمد التميمي؛ 
ص .14-1١*‏ 
)١(‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء. ص"4. 


.70١-١199 /١ انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي»‎ )١( 


ٍ 


المناقشة 4/5 ٠‏ زه 4 اتصوععوط 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


ومنه ما يكون غاية» فليس العلم كله وسيلة مرادة لغيرها فإن العلم بالله وأسمائه 
وصفاته هو أشرف العلوم على الإطلاق وهو مطلوب لنفسه مراد لذاته. قال الله 
5 ا م وت سدس سروس سر سه ع ص كو حل ل 2 مج و سو ةر 1 مشي 2 

تعالى: :1 أله أَذِى حَلقَ سبع سمواتٍ ومن الْأرضٍ مثلهن ينتزل الاح نتن لنعامواً أن الله عل كل شئء 


وو رء مه هر 2< ع + ركرس سا 


َب أن الله قَدٌ أحاط َكل سَىَء عَم (05) #[الطلاق:؟١]‏ فقد أخبر سبحانه أنه خلق السموات 


لس 


والأرض ونزل الأمر بينهن ليعلم عباده أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير؛ فهذا 
العلم هو غاية الخلق المطلوبة وقال تعالى: 8[ كَأعَكَأَنَمْكة لَه ِلَا يه #[عسد:*] فالعلم 
بوحدانيته تعالى وأنه لا إله إلا هو مطلوب لذاته وإن كان لا يكتفى به وحده ؛ بل لا 
ولاحمحة فر عدا تتدويطه اللا لراك لدنفيق امتوان تطلوياة لانشبيه إن عرفت البو 
تعالى بأسسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه. وأن يعبد بموجبها ومقتضاها فكما أن عبادته 
مطلوبة مرادة لذاتها فكذلك العلم به ومعرفته"”". 
وقال أيضاً: " أن آيات الصفات محكمة فإنها من أبين الكتاب إحكاما وإن ما 
تضمنته من الإحكام أعظم مما تضمنه ما عداها"”". 
الوجه الثالث: معرفة أساء الله وصفاته أصل عظيم في منهج السلف: 
معرفة أساء الله وصفاته هي الأساس الذي ينبني عليه عمل العبد» ومن خلالها 
تتحدد العلاقة التي تربط العبد بربه» وعلى ضوئها يعبد المسلم ربه ويتقرب إليه. 
ولذلك كان أصل علم السلف وعملهم هو: 
١‏ - العلم بالله. 
١‏ - والعمل لله. 


)١(‏ مفتاح دار السعادة لابن القيم» /١‏ 217 وانظر جهود ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي. 
اا 

(؟) الصواعق المرسلة لابن القيم» 7/ 74 وانظر جهود ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات للعلي. 
04/١‏ 0. 
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فجمعوا بذلك بين التصديق العلمي والعمل الحبي. ”") 

الوجه الرابع: العلم بأسماء الله وصفاته يفتح للعبد باب معرفة الله: 

وكل ما ازدادت معرفة العبد لله ازدادت محبته له» والطريق إلى هذه المعرفة هو 
العلم بأساء الله الحسنى وصفاته العلى الواردة في الكتاب والسنة الصحيحة. 

ولا شك أن أس)ء الله وصفاته كاملة من كل وجه والنفوس قد جبلت على حب 
الكمال والفضل. وإذا تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال وتحققت 
الحكمة التي خلق العبد من أجلها وهي عبادة الله'". 


م ال ا ع اي 1 ةا 


تيبر شو ...لانو 2 سس واسالإرع 3 يمر و 2 
حم الاك 


َعَرعَادَ شَّةٌ 5 2 عمل جلا كَانَ راضحاب ه في صَلاة 4 فيحد قل هو الله 


عرس له معو 


عد )4 الإخلمهل) رجعوا ذَكَرُوَا كذ كَل لب يْ مد 20000 اسار 


51 و 
سيم افرع لل سرع © سيعهم سي 


لي شى يَصَع لت وا ا اما ل و ل ل ااه 


مر و را بدن ل ا ه 0 
َال الهم ي مد توس : اكخبر وه أن الله ف لل 2 ارك عاك 2 عن 
و 3 ملل 2 2 3 
0 ا انلا 


جيبو يد ذه وه 


وينبغي التنبه إلى أن معرفة الله تعالى تكون بالسمع لا بالعقل” '» فمن المحال أن 


.١ 5 معتقد أهل السنة والجماعة ني الأسماء والصفات لمحمد التميمي» ص‎ )١( 

)١(‏ انظر معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لمحمد التميمي. ص15١»‏ وأصول الإيمان في ضوء 
الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص15. 

)0 أخرجه البخاري في صحيحه”/ 75785» كتاب: التوحيد باب: ما جاء في دعاء النبي-صل الله عليه 
وسلم-أمته إلى توحيد الله-تبارك وتعالى-» رقم ٠‏ 544. ومسلمٌ في صحيحه ١‏ / /501؛ كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: فضل قراءة"قل هو الله أحد" رقم 17/. 

(0) انظر: "درء تعارض العقل والنقل"5/ ؟7١",‏ وانظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين 
لعبدالله عايض القحطاني ص0/8. 


(9) انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائى» ؟/ 197. 
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تستقل العقول البشرية بمعرفة ذلك وإدراكه على وجه التفصيل لكونه من الغيبيات 
التي لا سبيل إلى معرفتها إلا من طريق الوحي. 

وقد اقتضت رحمة الله تعالى أن بعث الرسل-صلوات الله وسلامه عليهم- 
داعين إليه ومعرفين للناس بربهم» فأساس دعوة الرسل والأصل الأول فيها: معرفة 
الله سبحانه بأسائه وصفاته وأفعاله. ثم يتبع هذا الأصل أصلان عظيمان هما: 

.١‏ تعريف الناس الطريق الموصلة إلى الله وهي (شريعته المتضمنة لأمره ونبيه). 

؟. تعريفهم مآلهم في الآخرة. 

وهذان الأصلان تابعان للأصل الأول مبنيان عليه» فأعرف الناس بالله أتبعهم 
للطريق الموصلة إليه» وأعرفهم بحال الناس عند القدوم عليه'". 

الوجه الخامس: أن الإيوان بالله وبأسائه وصفاته هو أساس العلم الصحيح: 

فهو أساس المداية والإيهان وهو أصل الدين الذي يقوم عليه» ولذلك فإنه لا 
يتصور إيمان صحيح من لا يعرف ربهء فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل الإيهان» وهي 
مهمة جدا للمؤمن لشدة حاجته إليها لسلامة قلبه وصلاح معتقده واستقامة عمله. 
فهذه المعرفة لأسم)ء الله وصفاته وأفعاله توجب للعبد التمييز بين الإيمان والكفرء 
والتوحيد والشرك والإقرار والتعطيل» وتنزيه الرب عما لا يليق به ووصفه با هو أهله 
من الجلال والإكرام. وذلك يتم بتدبر كلام الله تعالى وما تعرف به سبحانه إلى عباده 
على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعاله وما نزه نفسه عنه مما لا ينبغي له ولا يليق 
0 


)١(‏ انظر الصواعق المرسلة لابن القيم» 2.١16١ /١‏ ومعتقد أهل السنة والجماعة ني الأسماء والصفات لمحمد 
التميمي» ص17 . بتصرف. 


)١(‏ انظر معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات لمحمد التميمي» ص18١.‏ بتصرف يسير. 
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الوجه السادس: أن العلم بأسماء الله وصفاته هو حياة القلوب'": 

إذ لا حياة لقلب المؤمن وروحه إلا بمعرفة الله سبحانه وتعالى» ومعرفة أسمائه 
وصفاته. فمن ىال حكمة الرب تبارك وتعالى وتمام نعمته وإحسانه: 

أنه كل ما كانت حاجة العباد إلى الشيء أقوى وأتم كان بذله لهم أكثر وطرق 
وصوهم إليه أكثر وأسهل وهذا نراه في الخلق؛ فإنه لما كانت حاجتهم إلى الهواء أكثر 
من الماء والقوت كان موجودا معهم في كل مكان وزمان وهو أكثر من غيره وكذلك لما 
كانت حاجتهم بعده إلى الماء شديدة كان مبذولا لهم أكثر من غيره. وكذلك حاجتهم 
إلى القوت لما كانت أشد من حاجتهم إلى الإيواء كان وجود القوت أكثر وهكذا الأمر 
في مراتب الحاجات. 

ومعلوم أن حاجتهم إلى معرفة ر.هم وفاطرهم ومعبودهم جل جلاله فوق 
مراتب هذه الحاجات كلها ؛فإنه لا سعادة لهم ولا فلاح ولا صلاح ولا نعيم إلا بأن 
يعرفوه ويعبدوه .ويكون هو وحده غاية مطلوبهم ونهاية مرادهم وذكره والتقرب إليه 
قرة عيونهم وحياة قلومهم فمتى فقدوا ذلك كانوا أسوأً حالا من الأنعام بكثير 
وكانت الأنعام أطيب عيشا منهم في العاجل وأسلم عاقبة في الآجل. وإذا علم أن 
ضرورة العبد إلى معرفة ربه ومحبته وعبادته والتقرب إليه فوق كل ضرورة كانت 
الطرق المعرفة لهم ذلك أيسر طرق العلم على الإطلاق ”". 

الوجه السابع: الثار المتحققة من معرفة العبد لأساء الله الحسنى وصفاته العلى: 

يتحقق من معرفة العبد لربه وأسمائه وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم لها 
أكبر الآثر في تحقيق العبودية الخالصة لله جل وعلاء ويجني العبد من إيوانه بأساء الله 


.7١ معتقد أهل السنة والجماعة ني الأسماء والصفات للتميمى؛ء ص‎ )١( 


)غ2 انظر الصواعق المرسلة لابن القيم» رار وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات لوليد العلى» .١١8/١‏ 
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وصفاته ثاراً عديدة يمكن تلخيصها في النقاط التالية: 

أولا: أن المعرفة بأسماء الله وصفاته تونّق أساس إيمان العبد وتحكم بنيانه”". 

قال ابن القيم رَِمَُكنَه: " امل بنيانك على قوة أساس الإيمان» فاذا تشعث شيء 
من أعالي البناء وسطحه كان تداركه أسهل عليك من خراب الأساس. 

وهذا الأساس أمران: صحة المعرفة بالله وأمره وأسمائه وصفاته. والثاني: تجريد 
الانقياد له ولرسوله دون ما سواه. فهذا أوثق أساس أسس العبد عليه بنيانه» وبحسبه 
يعتل انبا ماشاء!"”. 

نابا أو الفرفة تورية الحد كران قرط العليية. 

قال ابن القيم يَتمَدآَنَهُ: "للإنسان قوتان: قوة علمية نظرية» وقوة عملية إرادية. 

وسعادته التامة موقوفة على استكال قوتيه العلمية والإرادية. واستكىال القوة العلمية 
إنا يكون بمعرفة فاطره وبارئه ومعرفة أسائه وصفاته» ومعرفة الطريق التي توصل 
إليه» ومعرفة آفاتها ومعرفة نفسه ومعرفة عيوبها. 

فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية. وأعلم الناس أعرفهم بها 
وأفقههم يا 


ىح اع 


ثالثاً: أن المعرفة ترسخ قدم العبد في مقام التوكل '". 


.١544 /١ انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي»‎ )١( 

)١(‏ الفوائد لابن القيم» ص195١».‏ جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي» 
١/-ه155.‏ 

(؟) انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي» .١548 /١‏ 

)١(‏ الفوائد لابن القيم» ص47 -47» جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي؛ 
١/رة؟١.‏ 


(؟) انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي» .١548 /١‏ 


ٍ 
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فالعلم بالأسماء والصفات يورث قوة اليقين بانفراد الله تعالى بتصر.يف شؤون 
الخلق وانفراده بذلك لا شريك له» وهذا مما يحقق صدق التوكل على الله في جلب 


00 


قال ابن القيم يَمَدَنَهُ: " َكل م حم امات تَعَلَا علا ب الأساء , 


58 يم عام أنسهاء الأفمال وليه الصَمّات. 


سساو ع ع2 54 َو سق عه 


له تعلق ” اسم الا ولواب وَالعَُو ولوف وَالوّحيمٍ وتلق اسم 
الماح والوهاب» والرزَاق 1 ي وَالمحسن. تعلق اسم الح انل الحَاذ ض 


6 سساه سه 2 


الْرَاذ 0 الماذ ع 59 1 ان م -ه وَحَفْضْهم وََنِْم لساب 


30 7 قود سىا م هه 
اللصين كان لدداء القّدرة وَالإرادةوله تعلق عام جميع الأساء انين وَهدَدًا 
قرَمُعَنَ قري الأ كه مرق ب الله 


و ممع مه 


رما ايحي ا بلالا ترك وَكُلَّا كَانَ د الله عرف 
كَانَ موَكُلهُ عَله 3 و 1 7 


000 
يقول ابن القيم يمأ في حديثه عن الرجاء: 0 ب الله منْ 
لي ال قن كا لو اليل ندا الاسم وَامرةب الله هو الي 


أو جفال سه 200 
فين ' 


عبد الجا من حَيتُ يدري وَعنْ حيِثٌ لايذري . فَقَوة الرجاء عل حسب 
ب د عق عم دري و 


وة المحرقة الله سما دصقا وَعَليةرَخة . له غعضبه. وَكوْلارُوحُ الرَجَاءلعْطَلتَ 


.45 أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص‎ )١( 

)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم, 7/ 2175-1١74‏ جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
لوليد العلي» .١510//١‏ 

(؟) انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي» .١51/ /١‏ 


ٍ 
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وو َو لعي لم ه عبيوية "بيع و لله فهه ‏ سأ سا د حبر عير بت 


عبودية اله لب وَالجوارح. وَهدمت صوامع» وسع» وصلوات» روماه 5ه 55 
اسم الله كَدْ برا. بل كوا روح الرجَاءكا تحركّت الَوَارسيِ الطّاعة"0". 

خامساً: أن المعرفة تكسب العبد اللذة التامة والفرح والسر.ور وطيب العيش 
والنعيم. 00 

يوضح ذلك ابن القيم يَمَهآنَهُ بقوله: " للدّة التامة والفرح والسر.ور وطيب 
العيش والنعيم إنما هو في معرفة الله وتوحيده والآنس به والشوق إلى لقائه واجتماع 
القلب والهم عليه فإن أنكد العيش عيش من قلبه مشتت وهمه مفرق فليس لقلبه 
مستقر يستقر غئذه ولا حبيب يأوي إلبه ويسكن إليه ..."7 

بل إن السعادة في الدارين متوقف الحصول عليها على الإيمان بالله» فحظ العبد 
منها بحسب حظه من إيانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته"". 

سادساً: أن المعرفة تكسو العبد بالنور التام في الظاهر والباطن”". 


فقد ذكر ابن القيم رَِمَلَنَهُ أن المقصود في المثل الذي ضربه الله في سورة الأنعام 
52س حبس عر 0 - 5 20 


في قوله: م#أوْمَنَكانَ مَيْعًَا حجيئله و جعلنا له.نورا د تمكى نك ف الناسن كن مكله فى لظلمنت 
ليس حارج يَنهَ] كنك رين إلَكَفنَ مَاكانوأ يعَمَلُوسح (05 4 الأعام:؟"]؛ بأنه المؤمن 
الذي استنار بالإيهان بالله ومعرفته وذكرة: 0 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم؟/ 47» جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماءوالصفات لوليد العلي» 
.١11:86-1١ 1/١‏ 
)١(‏ انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي» .١5/ /١‏ 


(؟) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه. ص: 59. انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات لوليد العلى» .١58 /١‏ 


.44 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص:‎ )١( 
.١6١ /١ (؟) انظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي»‎ 
انظر الوابل الصيب لابن القيم» ص 2727 وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات‎ 200 
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سابعاً: أن المعرفة تملا قلب العبد بتعظيم الرَبّ تبارك وتعالى. 

وعلى قدر معرفة العبد بأسماء الله وصفاته يكون تعظيم الرب في القلب؛ فأعرف 
الناس بالله أشدّهم تعظيا له وإجلالية. (2 

ثامناً: أن المعرفة تودع في قلب العبد الخشية من الله عَرَيجل. 

وذلك لأن من عرف الله خشيّه وخافه. ومن لم يعرفه لم يخفُه. 

إذن خشبة الله مقرونة بمعرفته» وعل قذر المعرفة تكون الخشية: © 

وبالتالي فإن إيهان العبد بالله وأسمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه من ربه 
سبحانه وخشيته وتحقيق طاعته» فكلم| كان العبد بربه أعرف كان إليه أقرب, ومنه 
أخشىء ولعبادته أطلب» وعن معصيته ومخالفته أبعد ". 

تاسعاً: أن المعرفة تملأ قلب العبد بالغنى. 

فإنه كلما زادت معرفة العبد بأساء الله وصفاته» ازداد في قلبه محبته لله والشوق 
إلى لقائه فيستغني بها العبد عن كثير من الغذاء. ووجد لما قوة تزيد على قوة الغذاء 
اخيوان" 

عاشراً: أن المعرفة تزرع في نفس العبد محبة الله تعالى» والفرح به. 


لوليد العلى» ١6١ /١‏ 
والصفات لوليد العلى» .١61١ /١‏ 

)١(‏ انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ص: »١5١‏ وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات لوليد العلى» .١65 /١‏ 

.45 انظر أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص:‎ )١( 

(؟) انظر التبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ص 7/7؛ وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء 
والصفات لوليد العلى» .١65 /١‏ 
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معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته توجب محبة الله في القلوب؛ إذ أن أسمء الله 
وصفاته كاملة من كل وجه والنفوس قد جبلت على حب الكمال والفضلء فإذا 
تحققت محبة الله في القلوب انقادت الجوارح بالأعمال وتحققت الحكمة التي خلق العبد 
من أجلها وهي عبادة الله”". 

كما أن اللّذة والفرح تابعة للمحبة في الكمال والقوة »والمحبة تابعة لمعرفة المحب 
بصفات المحبوب وجماله » فكلم| كان العلم به أكمل كانت محبته أقوى .وكل| كانت 
المحبة أقوى كانت اللذة والفرح به أكمل وأتم. ”) 

أيضاً إكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله. والمحبة 
منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. ولحذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين 
هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به”". 

الحادي عشر.: أن المعرفة تكسب العبد اليقين بقضاء الله وقدره» فيصير على 
المصائب ويرضى بها. 

فمن صحت له معرفة ربه والفقه في أسمائه وصفاته ؛علم يقينا أن المكروهات 
التي تصيبه والمحن التي تنزل به فيها ضروب من المصالح والمنافع التي لا يحصيها 
علمه ولا فكرته ؛ بل مصلحة العبد فيه| يكره أعظم منها فيا يحب”". 

الثاني عشر: أن المعرفة تكسب العبد الأدب مع ربه -تبارك وتعالى-. 


.45 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص:‎ )١( 

)١(‏ انظر الصواعق المرسلة لابن القيم. 4/ ١5455‏ بتصر.ف يسيرء وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير 
توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي» .١155 /١‏ 

./56 أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص:‎ )١( 

)١(‏ الفوائد لابن القيم» ص4 ؟1١»‏ وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد 
العلي» /١‏ 157. 
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00 0 201 41 
ولايسقمٍ لآحد قط الأَدَب مع الله إلا, عَكامة أَشْياء: 
ره يعو عه م 


العرا إعياذ هوصماة 4 
ذ - 9 رقو 2 ا 


35 «وامعرفة ليه لماكت او 


2-4 
اه فه 6 ل سعد 


م ملفل نتن 116 نوك بول الْمَىَ علا وَعَمَلا وَحَالَا. "١‏ 

ا 0000 

فمعرفة الله- سبحانه -نوعان: 

الآول: معرفة إقرار. وهي التي اشترك فيها الناس البر والفاجرء والمطيع 
والعاصي. 

النوع الثاني: معرفة توجب ال حياء منه. والمحبة له» وتعلق القلب به والشوق إلى 
لقائه» وخشيته. والإنابة إليه» والأنس به. والفرار من الخلق إليه"". 


الرابع عشر: أن المعرفة تبصر العبد بنقائص نفسه وعيويهاء فيجتهد ني إصلاحها 


وقد ذكر ابن القيم يَتمَدآَنَهُ أن أركان الكفر الأربعة هي: الكبر والحسد والغضب 
والشهوة. وأنْ منشأها من جهل الإنسان بربه وجهله بنفسه؛ لآنه لو عرف ربه 
بصفات الكمال ونعوت الجلال» وعرف نفسه بالنقائكص والآفات: لم يتكبر ولم يغضب 
لها ولم يحسد أحداً على ماآتاه الله. ”” 


)١(‏ مدارج السالكين لابن القيم» ؟/ 5؛ وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
لوليد العلي .١51/ /١‏ 

)١(‏ الفوائد لابن القيم» ص 27١9‏ وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد 
العلي /١‏ 158. 

)١(‏ انظر الفوائد لابن القيم» ص »١155‏ وانظر جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات 
لوليد العلي» .١59 /١‏ 


ٍ 
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الخامس عشر: أن المعرفة تكسو العبد بلباس التواضع. 

يقول ابن القيم يََداَهٌ: " التواضع يتولد من بين العلم بالله سبحانه » ومعرفة 
أسمائه وصفاته ونعوت جلاله » وتعظيمه ومحبته وإجلاله » ومن معرفته بنفسه 
وتفاصيلها وعيوب عملها وآفاتها ؛ فيتولد من بين ذلك كله لق هو التواضع وهو 
اتكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده"”". 


3 


وبهذا يتبين أن معرفة العبد لأساء الله وصفاته على الوجه الذي أخبر الله عَرَجَجَلَ 
به في كتابه وسنة رسوله عَزَّلنَعَوسَهَ توجب على العبد القيام بعبودية الله على الوجه 
الأكملء فكلما كان الإيهان بالصفات أكمل كان الحب والإخلاص والتعبد أقوى. 
وأكمل الناس عبودية المتعبد بجميع الأسماء والصفات التي يطلع عليها البشر. ”) 


)١(‏ الروح لابن القيم» ص: “2.777 جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات لوليد العلي؛ 
5/١‏ . 


.7 معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي؛ ص ؟‎ )١( 
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المبحث الأول 
معتقد أهل السنة والجماعة كش باب الأسماء والصفات: 

معتقد أهل السنة في أساء الله وصفاته هو: أغهم يؤمنون با وردت به نصوص 
القرآن والسنة الصحيحة إثْبانًا ونفيّاء فهم بذلك: 

-١‏ يسمون الله بها سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صَرََّعبَدوسََ لا 
يزيدون على ذلك ولا ينقصون منه. 

-١‏ ويثبتون لله عَرَجَلّ ويصفونه بها وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
سه من غير تحريف”'ولا تعطيل”'"» ومن غير تكييف”" ولا قثيل”'' وينفون 
عن الله ما نفاه عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله محمد صَرَََّوسَل مع اعتقاد أن 
الله موصوف بكمال ضد ذلك الأمر المنفي. "ا 

ويمكن إجمال الكلام في معتقدهم في باب الأسماء والصفات في مطلبين: 

المطلب الأول: معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الحسنى. 

المطلب الثاني: معتقد أهل السنة والجماعة في باب الصفات العليا. 


)١(‏ تحريف الكلام: إمالته عن المعنى المتبادرمنه إلى معنى آخر لا يدل عليه اللفظ. 
(؟) تعطيل الله عن أسائه وصفاته أو بعضهاء فهو نفي صفات الله أو بعضها وإنكار قيامها بذات الله تعالى. 
(9) تحديد وتعيين كيفية الصفة, أو السؤال عن كيفيتها. 
(5) تمثيل الله وصفاته بالمخلوقين وصفاتهم. أو تمثيل المخلوقين بالله. 
انظر في تعريف هذه المصطلحات معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي؛ 
ص59. 


(5) المرجع السابق» ص: 55. 
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المطلب الأول 
معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الحسنى 


ويمكن حصره أ المسائل التالية: 


2# المسألة الأولى : أسماء الله كلها حسنى وتتضمن دراستها على عدة أمور: 
أولا: معنى كونها حسنى ووجه الحسن فيها 
أي: بالغة في الحسن غايته. 
ولأنما متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه لا احتالاولا 


000 إل 
كو ضهن 


0 ا مسعى الله سبْحَائّه سهان ب الستَى ل 
ا سماع وَالقُوب» كإ ٠‏ يا كَل عل كل حلد رك جو عكر فضَال 0 


17 ل 5-1 يم 


)١(‏ أي لا تحتمل النقص لا من حيث الاحتمال اللفظي ولا التقدير الذهني. المجلى في شرح القواعد المثلى 
لكاملة الكواري(ص: 55) 

(0) انظر القواعد المثلى لابن عثيمين» ص 5. وانظر أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» 
ل ا ل 

)١(‏ حُحَمَد ب نَكْمَد بن أبي بكر بن كرح الإَام العلامة. أبو عبد الله اله نُصَاريء الحَزْرجَيٌ القُرطْبِيٌ إمام 
متفئن متبسُر في العلم: وقد سارت بتفسيره العظيم الشَآن الركْبان؛ وهو كامل في معناهء وله تصائيف 
مفيدهتدل عل كثرة اطلاعه. منها كتاب " الأستى ني الأسماء المسنى 0 كنات '! التذكرة '" 
وكتاب" الجامع لأحكام القرآن " وغيرها توني عام اه انظر: تاريخ الإسلام (16/ ,277١‏ الأعلام 
للزركلي (0/ 77”). 

هه تفسير القرطبي (/1/ 775). 


ٍ 
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وقال ابن الوزير'''تَمََلنَُ: "واعلم أن الحسنى في اللغة هو جمع الأحسن لا جمع 
الحسنء فإن جمعه حسان وحسنة» فأسم)ء الله التي لا تحصى كلها حسنىء أي أحسن 
الأسماء» وهو مثل قوله تعالى: وله ألْمَكَلُ لَك في اموت وَالْدرْضٍْ #[الروم: 70 ]أي 
الكمال الأعظم في ذاته وأسمائه ونعوته؛ فلذلك وجب أن تكون أسماؤه أحسن 
الأسماء» لا أن تكون. حسنة وحسانا لاسوى؛ وكم بين الحسن والأحسن من 
التفاوت العظيم عقلا وشرعا ولغة وعرفا"”) 

وقال ابن القيم يَِمَدآَنَهُ: "أسماؤه الدالة على صفاته هي أحسن الأسماء وأكملها . 
فليس في الأسماء أحسن منها ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها. وتفسير الإسم 
منهابغيره ليس تفسيرا بمرادف محض بل هو على سبيل التقريب والتفهيم .وإذا عرفت 
هذا فله من كل صفة كال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة 


أ 5 1 
عيب او . 


كانياء الأدانة على تسوبتيا بالحسني: 
الاقوله سنال 10 و الكنم التي تاتطو يا ونا الي الجدورت و سيف 
سرون ها كنا سملوة )6 [الأعراف: .]10١‏ 


لْعمَي #[الإسراء:١٠].‏ 


)١(‏ محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى. بن المفضل الحسني القاسميء أبو عبد الله. من آل الوزير: مجتهد 
باحثء ولد عام ه/الاهء له كتب نفائس. منها " إيثار الحق على الخلق " و" العواصم والقواصم في 
الذب عن سن أبي القاسم " و" الروض الباسم في الذب عن سن أبي القاسم " وغيرها توني عام 
٠6ه.‏ انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (5/ “717/1), معجم المؤلفين (8/ 273٠١‏ الأعلام 
للزركل (0/ .0"٠١‏ 

.)37 11 العواصم والقواصمء 257/1 معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنى (ص:‎ )١( 

.)17/ /١( بدائع الفوائد لابن القيم»‎ )١( 


0 
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سم را 


لصوت وَالْارَضِ وَهْوَ لعزي لفك 1480 ل ا 

ومعنى الآيات أن أساء الله هي أحسنٌ الأسماء وأجلّها لإنبائها عن أحسن 
المعاني وأشرفها. 7) 

الفا تتفسم الأسماء الحستق باعتنار دلالتها على الحسن إلى كلذقة 

أقسام: 

.١‏ أن يدل الاسم على الحسن بمفرده. 

مثال ذلك: " الحي " اسم من أسمء الله تعالى متضمن للحياة الكاملة التي لم 
تسبق بعدم ولا يلحقها زوال» الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة 
والسمع والبصر وغيرها. 

". أن يدل الاسم على الحسن باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى 
الآخر ىال فوق كمال. 

مثال ذلك: "العزيز الحكيم" فإن الله تعالى يجمع بينهما في القرآن كثيرا. فيكون 
كل منههما دالا على الكمال الخاص الذي يقتضيه؛ وهو العزةفي العزيزء والحكم 
والحكمة في الحكيم. والجمع بينهما دال على كمال آخرء وهو أن عزته تعالى مقرونة 
بالحكمة» فعزته لا تقتضي ظلم| وجورا وسوء فعل؛ كما قد يكون من أعزاء المخلوقين» 
فإن العزيز منهم قد تأخذه العزة بالإثم فيظلم ويجور ويسئ التصرف. وكذلك حكمه 
تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل» بخلاف حكم المخلوق وحكمته فإنه| يعتريى| 
الذل © 


.)7 ١7 معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنى (ص:‎ )١( 
انظر القواعد المثلى لابن عثيمين (ص: /8-1)» وانظر معتقد أهل السنة والجماعة في أس)ء الله المسنى‎ )١( 


١ 
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*. أن يكون الاسم لا يدل على الحسن بانفراده بل بجمعه إلى غيره .وهي 
الأسماء المزدوجة وهى كل اسمين اقترن أحدهما بالآخر ولولا هذا الاقتران لما دل على 
الكمال فكانا كالصفة الواحدة في الدلالة على المعنى الممدوح .ومن أمثلتها النافع 
الضارء والمعطي المانع فهذه الأسماء تعد اسمين؛ لآن كل اسم منها يحمل معنى غير 
الآخر. لكنها تكون كالاسم الواحد في المعنى» فلا يصح إفراد اسم عن الآخر في 
الذكر» لأن الاسمين إذا ذكرا معدل على عموم قدرته وتدبيره» وأنه لارب غيره. 
وإذا ذكر أحدهمالم يكن فيه هذا المدحء والله له الأسماء الحسنى» ليس له مثل السوء 
قط. 

فلو قلت يا ضار يا نافع يا ميت وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه ولا حامداً له 
حتى تذكر مقابلها وإلى هذا أشار ابن القيم يَمَدانَهُ في النونية: 

هنل رمق أسوائهاها لمن قير بحا :شال ذا تحن بتحران 

وهي التى تدعى بمزدوجاتها0 إفرادها خطر عل الإنسان”" 

عا الأحكام المستفادة من كون أسماء الله و 0 


أولا: أساء الله توقيفية”": 


لأن قوله تعالى: #الْحْسَىَ#هذا الوصف يدل على أنه ليس في الأسماء الأخرى 
أحسن منهاء وأن غيرها لا يقوم مقامها ولا يؤدي معناها. فلا يجوز بحال أن يدخل في 


للتميمي»؛ ص5١".‏ 

)١(‏ انظر المجلى ني شرح القواعد المثلى لكاملة الكواري (ص: 41 »223١‏ متن القصيدة النونية لابن القيم؛ 
ص ."١4‏ وانظر معتقد أهل السنة والجماعة في أسمء الله الحمسنى للتميمي» ص 7717-7750 وانظر 
الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للجامي» (ص: /75). 

(') انظر معتقد أهل السنة والجاعة في أساء الله الحسنى للتميميء ص8/١".‏ 

ف وسيأق شرح ذلك ص /ال. 
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أسماء الله ما ليس منهاء فهذا الوصف يؤكد كونها توقيفية. '") 

ثأنياة تضمزة الأمناء اللسين للضفات: 

قال ابن عثيمين يََدُلَنَهُ: " أما الأصل في أسم)ء الله؛ فالأصل في أسمء الله أن 
تكون حسنى؟ أي: بالغة في الحسن أكمله؛ فلا بد أن تشتمل على وصف ومعنىء. هو 
أحسن ما يكون من الأوصاف وامعاني في دلالة هذه الكلمة» ولذا لا تجد في أس)ء الله 
تعالى اسم| جامدا أبدا؟ لآن الاسم الجامد ليس فيه معنى أحسن أو غير أحسن» لكن 
المجزاء الل 0 

ثالثا: ليس من أسماء الله السنى اسم يتضمن الشر: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُكنَهُ: "وليس من أس)ء الله الحسنى اسم يتضمن 
الشرء وإنما يذكر الشر في مفعولاته". ""' 


© المسألة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف: 
أولا: معنى كونها أعلاماً وأوضافا: 
أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار مادلت عليه من المعاني. 
وهى بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» وهو الله 56 وبالاعتبار 
الثاني متباينة ؛ لدلالة كل واحد منه| على معناه الخاص. 
ف "الحجى. العليم» القدير» السميع» البصير» ال حمن» الرحيم» العزيز» الحكيو" 
كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى» لكن معنى الحي غير معنى العليم» 


.) 477 انظر بدائع الفوائد لابن القيم» ص 2177 ومعتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص:‎ )١( 
القول المفيد على كتاب التوحيد (؟55/7؟7).‎ )١( 
.)9"7١ مجموع الفتاوى» //45. معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنى للتميمي(ص:‎ )١( 


ٍ 
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ٍ 


ومعنى العليم غير معنى القدير» وهكذا'". 

والوصف بها لا يناني العلمية قال ابن القيم يمَهَنَهُ: " أن أسماءه عز وجل 
الحسنى هي أعلام وأوصاف والوصف بها لا ينافي العلمية بخلاف أوصاف العباد 
فإنها تنافي علميتهم ؛ لآن أوصافهم مشتركة فنافتها العلمية المختصة بخلاف أوصافه 
كن 

ثانيا: الأدلة على أنها أعلام وأوصاف: 

وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والعقل: 

أولا: دلالة الكتاب والسنة: 

.١‏ إخبار الله تعالى عن نفسه بمصدر الاسمء واتصافه به: 

والمصدر هو الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة. 

فمن القرآن: قال تعاللى: #ووَهْوَ الْصَووك الْعَزِيدُ (4)10الشورى:16]» وقال تعالى: ا إِنَّ 

أنه هو أرق نُ دُوالمْوَو ألْمَيِينٌ )#4 [الذارات:٠د],‏ 

فعلم أن "القوئ" من أسيائه: ومعناه 0 بالقوة. 

وفي صحيح البخاري عن عائشة وليه يِدلنَدْعَنَهَا: عَا: "الحمد لله الذي وسع سمعه 
ارات 
فأثيت المضدر الذي اشعق مه اسمة "اميه '"00, 


(1) القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى (ص: 8)» وانظر بدائع الفوائد لابن القيم(١/ ,)17٠١‏ جلاء 
الأفهام لابن القيم ص١217‏ الصفات الإهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه للجامي 
(ص:07537. 

)000 بدائع الفوائد لابن القيم» /١(‏ 7585). 

)1١(‏ صحيح البخاري (5/ 23184) كتاب التوحيد باب قول الله( وكان الله سميعا بصيرا). 


(؟) معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنى للتميمي(ص: 57 07). 
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وقال تعالى: أله يَصَلَمُ ما روت وما فقوت 4007 [التحل:٠1].‏ 

وقال تعالى: يريد أَسَهبِحكُمْ الْمسْرَ وَلاررِْدُ بكُمْالْمْمرَ #اابثر5. 

فلولم تكن أساؤه مشتملة على معان وصفات لم يسغ أن يخبر عنها بأفعالحا. ”© 
". تعليل الله أحكامه وأفعاله بأساثه: 


ولولم يكن لما معنى لما كان التعليل صحيحاء قال تعالى عن أهل الجنة ##الحَمَدُ 
ِب الى اَهب عَدَا درن إرت ربا لمَمُورُ ضَكْورٌ (4)5إسبا:؛"] أي: لما صاروا إلى كرامته 
بمغفرته ذنوبهم وشكره هإحسا؟+ م ا وا 
أي بمغفرته وشكره وصلنا إلى دار كرامته فإنه غفر لنا السيئات وشكر لنا الحسنات:7) 
انه لاله الام امهل تيده" 


يكل قله تعال” / أمَهُ الى لآ إِلَهَ ل ف عه التي وَاَلشَهْدَةِ هو اسمن 
ليم (5) هْرَ َه الف لآ إلَهَ إِلَاهْرَ آلْمَِكُ الْمْدُوسٌُ السَلمْ الْمؤْمِنٌ الْمْهِيَِت 
العامة 0 م 0 ١-"1]فسبح‏ نزه 
ال 000 
إثبات شريك له؛ ولو كانت أسماء لامعنى لها لم تدل على ذلك. ”") 


.)” 55 معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنى للتميمى (ص:‎ )١( 

)١(‏ انظر جلاء الأفهام لابن القيم(ص: 176-11)) معتقد أهل السنة والجماعة في أسم)ء الله المسنى 
للتميمى(ص: 1:5" -/7517). 

)١(‏ انظر جلاء الأفهام لابن القيم. (ص: 175)» معتقد أهل السنة والجماعة في أسمء الله المسنى 


ٍ 
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5. تعليق الله بأسمائه المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما: 

ولو كانت أعلاما محضةلم يصح فيها ذلك كقوله: وله يل َىْءِ 
علي #المحسرت:117 م وَآسَهُ علِبِاَلطَدِِينَ #اللسة"". و لوكا بالْمؤْمِنِينَ وَحيمًا 
#الفرقان:'4]. ونظائر ذلك كثيرة. () 

1 وصف اللّه عَرَبَجَلّ أساءه نايا حسنى: 

قال ابن القيم: "أمباء الف تارك وتجال قلها أسواء مدحء ولو كانت ألفاظا 
مجردة لا معاني لماء لم تدل على المدح» وقد وصفها اللة بأبا حسنى كلهاء فقال: وله 
لتك القتنق مأغوة يها وروا اين يلِْدُو ف أَسْمَتِيوء سَمجَرَودَ ما كوأ يمون 
0 الأعراف: .]1٠١‏ 

فهي لم تكن حسنى لمجرد اللفظء بل لدلالتها على أوصاف الكمال"”". 

ثانياً: دلالة الإجماع والعقل على ذلك ': 

-دلالة الإجماع: 


أ- إجماع أهل اللغة: أجمع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن علم» ولا 
سميع إلالمن سمعء ولا بصير إلالمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. ”") 

ب- إجماع المسلمين: أجمع المسلمون أنه لو حلف بحياة الله أو سمعه أو بصره 
أو قوته أو عزته أو عظمته انعقدت يمينه وكانت مكفرة؛ لأن هذه صفات كماله التي 
شق متها امن 


)١(‏ انظر جلاء الأفهام لابن القيم» (ص: 175)» معتقد أهل السنة والجماعة في أسمء الله المسنى 
للتميمي(ص: 5/8 1759-1). 

.)7 48 جلاء الأفهام لابن القيم» 2177 معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنى (ص:‎ )١( 

.)7 6٠ معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنى للتميمي(ص:‎ )١( 

(9) القواعد اللمثلى لابن عثيمين (ص: 8). 
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-دليل العقل: 
ه معة لا برعو 


لو تَكُنْ أسَاؤه دَوَات مَعَانوَأوصَاف ككَانَتْ جَاسَةٌ كالأعلا ملخضَة لد ى 
1 تُوضَع سام اعد رمعت كَام ب » كانت كُلهَا سَوَاك و ' 0000007 0 
م حرس شك اا م 
الشّمعٍ البصيرٍ. ومع اشم الَوابِ هوْمَتى اسم المت وَمَنَى اسم خط لي : 

مَعتى اسم الما اع كمد كبر لعفل وَاللْة وَالْطرة '. ١‏ 

ثالثاً: : أقسام أسماء الله باعتبار معانيها: 

ترجع أساء الله الحسنى من حيث معانيها إلى أحد الآمور التالية: 

-١‏ إلى صفات معنوية: كالعليم» والقدير. والسميع. والبصير. 

١‏ - ما يرجع إلى أفعاله: كالخالق» والرازق» البارىء؛ والمصورء والوهاب. 

؟- ما يرجع إلى التنزيه المحض ولابد من تضمنه ثبوتا؛ إذ لا كمال في العدم 
المحض: كالقدوسء والسلام, والأحد. 

5 - ما دل على جملة أوصاف عديدة ولم يختص بصفة معينة» بل هو دال على 
معناه لا على معنى مفرد: نحو: المجيد العظيم» الصمدء فإن "المجيد" من اتصف 
بصفات متعددة من صفات الكمال. ولفظه يدل على هذا: فإنه موضوع للسعة والكثرة 
والزيادة» كما في قوله تعالى: مدو الْمرّشٍ لَلْجيدُ(0)#الببوج:٠]‏ فالمجيد صفة للعرش 
لسعته وعظمه وشد © 


.)07 /١1(ميقلا مدارج السالكين لابن‎ )١( 
.)57 /١(قباسلا المصدر‎ )١( 
)77 5 معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى للتميمي. (ص:‎ )١( 


ٍ 
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© المسألة الثالثة: دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
وبالتضمن وبالالترام: 
-١‏ دلالة المطابقة: دلالة اللفظ على المعني الذي وضع له. 
فإذا قيل: الخالق هو الله فإن الذهن يفهم من دلالة الاسم أنه ينطبق على ذات 
الله تعالى المتصفة بصفة الخلق» فحصل هناك تطابق بين معنى اللفظ وبين الفهم الذي 
استفيل منه. 
؟- دلالة التضمن: فهي دلالة اللفظ على بعض ما وضع له وتضمنه. 
فالأساء تدل على الصفات بالتضمنء فإذ قيل: الخالق هو الله فإنه يدل على 
ذات الله وحدها بالتضمن.» ويدل على صفة الخلق وحدها بالتضمن. 
ويدل على ذات الله وصفة الخلق بالمطابقة 
- دلالة الالتزام: هي دلالة اللفظ على معنى يخرج عن دلالة المطابقة 
والتضمن وهو لازم لوجوهده لزوماً عقليا يتصوره الذهن عند ذكر اللفظ. 
فاسم الله "الخالق" يدل على صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 
ولهذا لما ذكر الله خلق السماوات والأرض قال: #الِتعاموا أََاللَه عل مل شَىْو هدب 
وَأنَ أله قَدَ أحاط بَكَلسَيْءِ عِلَ) (46)05[الطلاق:١0.‏ (') 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى لابن تيمية7١/‏ 47 مدارج السالكين لابن القيم /١‏ 54 معارج القبول 
للحكمي(9/1١21).‏ الحق الواضح المبين للسعدي ص 2٠١37 0٠١5‏ القواعد المثلى لابن عثيمين ص 2١١‏ 
معتقد أهل السنة والجماعة في أسما)ء الله الحسنى للتميمى ص1 77. 


ٍ 
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2# المسألة الرابعة: أسماء الله أزلية وغير معلوقة. 
وهي ماتعرف عند العلماء ب(الاسم والمسمم . 
يقول ابن بطة يََدُلَنَهُ: " وأسماؤه وصفاته غير مخلوقة نعوذ بالله من الزلل 
والارتياب والشك إنه على كل شىء قدير"0". 
أسماء الله عَرجَل هي أوصافه التي وصف بها نفسه. ووصفه سبحانه وتعالى من 
كلامهء وكلامه غير مخلوق» فالأسماء الحسنى إذأ غير مخلوقة وتما يدل على أن الأسماء 
ل ا ل 
د د 3 5 90 00 


وقد دل الحديث على أن أساء الله غير مخلوقة بل هو الذي تكلم بها وسمى بها 
نفسه ؛ ولهذا لم يقل "بكل اسم خلقته لنفسك "ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها فإن الله 
لا يقسم عليه بشىء من خلقه. فا حديث صريح في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين 
وتسمياتهم » وأيضا فإن أسمائه مشتقة من صفاته وصفاته قديمة به فأساؤها غير 
لوف 2 

وأئمة أهل السنة مجمعون على تكفير من قال بأنها مخلوقة. ”) 


.)”3107 /6( الإبانة‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمدني المسند (7141/5) رقم(717/17) وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
(؟/١2007»‏ وأخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ *781) رقو(917/7)كتاب الرقاق باب الأدعية. وقال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. وأخرجه الحاكم ني المستدرك /١(‏ ٠54)رقو(14171)كتاب‏ الدعاء 
والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر وقال صحيح على شرط مسلم إن سلم من إرسال عبد الرحمن بن 
عبد الله عن أبيه. 

)١(‏ انظر شفاء العليل (ص: 27717-17175. بدائع الفوائد /١‏ 77-77, اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب 
الحديث (ص: /2727. المجلى في شرح القواعد المثلى (ص: .)١15١‏ 


(؟) انظر مجموع الفتاوى 5/ 185-1/5. 


1 
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© المسألة الخامسة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد: 
تضمنت ثلاثة أمور: 
أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عَرَتجَلّ. 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَرَتِجلّ. 
عالت كوت سكبيا ونتسفاها: 
مثال ذلك: "الغفور" 
اوتضون تائف "العفو" ابن ]لله تمان 
؟- وإثبات "المغفرة" صفة له. 
“- وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يغفر ذنوب العباد كما قال تعالى: 
« © نَم عبَادىة أيه أنا آلْحَهُورُ اليحيك (80)#المجرنهها. 
وإن دلت على وصف غير متعد تضمنت أمرين: 
أحدهما: ثبوت ذلك الاسم لله عَرَتجَلّ. 
الثاني: ثبوت الصفة التي تضمنها لله عَرَتِجلّ. 
مثل اسم"العظيم" 
أ-يتضمن إثبات "العظيم" اسم لله عَرََجلٌ. 


إثبات "م 000 له 00 


. ٠١ انظر معتقد أهل السنة والجماعة ني أسماء الله الحسنى (ص: 23759 القواعد المثلى ص‎ )١( 
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© المسألة السادسة: أن من أسمائه ما يكون دال على عدة صفات: 

وهي الأسماء التي تدل على جملة أوصاف عديدة ولم تختص بصفة معينة» بل هي 
دالة على معناها لا على معنى مفرد: نحو: المجيد» العظيم» الصمدء فإن "المجيد"' من 
اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال» ولفظه يدل على هذا: فإنه موضوع للسعة 
والكثرة والزيادة» كما في قوله تعالى: ذو المَرشٍ الْحِيدُ #100 البروج:0] فالمجيد صفة 
للعرقن لسعقه وعظلمنه وش فه. 

و"العظيم"هو من اتصف بصفات كثيرة من صفات الكمال. 

وكذلك "الصمد" قال ابن عباس وَزْتَدَعَنكَا: هو" السيد الذي كمل في 


1 ١ 
000 1 1 


© المسألة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هوالميل بها عما يجب فيها : 


وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شيئا منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام؛ كى) فعل أهل 
التعطيل من الجهميةوغيرهم. فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 

الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين» كما المشبهة» وذلك 
لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوصء بل هي دالة على بطلانه. 
فجعلها دالة عليه ميل بها عم| يجب فيها. 

الثالث: أن يسمى الله تعالى ب لم يسم به نفسه» كتسمية النصارى له: (الأب)» 


.8"371١ /1/ تفسير الخازن‎ )١( 


(0) انظر بدائع الفوائد١/‏ 2157 معتقد أهل السنة والجماعة في أساء الله الحسنى (ص: 717*5)) المجلى شرح 
القواعد الملل ص 2155 187. 
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وتسمية الفلاسفة”' إياه (العلة الفاعلة)» وذلك لأن أس)ء الله تعالى توقيفية» فتسمية 
الله تعالى بها لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيهاء ى) أن هذه الأسماء التي سموه بها 
نفسها باطلة» ينزه الله تعالى عنها. 

الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» كما فعل المشركون في اشتقاق العزى 
من العزيز» واشتقاق اللات من الإله» فسموا بها أصنامهم. وذلك لأن أس)ء الله تعالى 
غتصة به لقوله تعالى: ويه الْدسمَآ لَلْسَىَ فَدَعُوهُ يبا #لالأعراف:٠1]؛‏ فكما اختص 
بالعبادة وبالألوهية الحقة» فهو مختص بالأساء الحسنى» فتسمية غيره بها على الوجه 
الذي يختص بالله عَرَبِجَلّ ميل بها عما يجب فيها. 

الخامس: وصفه با يتعالى عنه ويتقدس من النقائصء كقول أخبث اليهود: إنه 
فقيرء وقوهم: إنه استراح بعد أن حَلَقَ خلقه. ولقوهم: يد الله مغلولة» وأمثال 
: )0 
ذلك '. 


المسألة الثامنة: أسماء الله تعالى غبر محصورة بعدد معين: 

قال ابن القيم يَتمَدآَنَُ: "الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد؛ 
فإن لله تعالى أسماء وصفات استآثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا 
نبي مرسل كما في الحديث الصحيح :"أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو 


القرييه عه لشعية والباتيروف مله ولاتو ناي عب لكي تلاس لحب وسو قاهن اللكمة: 
مذهبهم أن العالم قديم وعلته مؤثرة بالإيجاب وليست فاعلة بالاختيار» 

وأكثرهم ينكرون علم الله تعالى ويتكرون حشر الأجساد وكان أعظمهم قدرا ارستطاليس وله كتب 
كثيرة.انظر: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان(7/ 757). اعتقادات المسلمين والمشركين (ص: )9١‏ 
)١(‏ انظر بدائع الفوائد١/‏ 2174 القواعد المثلى (ص: .)17-١7‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية 


(ص: ارك 6" شرح الرسالة التدمرية للخميس (ص: 5 .)1١5-١٠١‏ 
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أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك - صحيح على الراجح - 
فجعل أساءه ثلاثة أقسام: 

قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملاتكته أو غيرهم » ولم ينزل به كتابه 
وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده 

وقسم استآثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه ؛ ولهذا قال 
استأثرت به أي انفردت بعلمه » وليس المراد انفراده بالتسمى به لأن هذا الإنفراد 
ثابت في الأساء التي أنزل الله بها كتابه. 

ومنه قوله "لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك '"' وأما قوله "إن 
لله تسعة وتسعين اسم| من أحصاها دخل الحنة"”) فالكلام جملة واحدة. وقوله ومن 
أحصاها دخل الجنة صفة لا خبر مستقل .والمعنى له أسماء متعددة من شأنها أن من 
أحصاها دخل الجنة وهذا لا ينفي أن يكون له أسماء غيرها. 

وهذا ى! تقول لفلان مائة ملوك وقد أعدهم للجهاد فلا ينفي هذا أن يكون له 
عماليك سواهم معدون لغير الجهاد وهذا لا خلاف بين العلماء فيه"”". 


(9) سبق تخريجه ص /0. 
)١(‏ صحيح مسلم /١(‏ 07") رقم( 487 ) كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. 


عو عم عو 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )48١/1(‏ رقم(0/0)كتاب الشروط بَابُ ما يجُورُ منّ الات اط وَالُيا 
في الإمرَانِ وَالشّرٌ وط اله ي يَتَعَارَفهَا التاس ب تهم» وفي (5591/5) رقم(907)كتاب الارعيد بانواإن 
١‏ لله ماثة اسم إلا واحداء ومسلم في صحيحه (4/ 078؟) رقم (/7101؟) كتاب الذكر والدعاء والتوبة 
والاستغفار, بَابٌ في لسّاء الله تَحَالَ وَكضل مَنْ أخصَامًا. 
)١(‏ بدائع الفوائد /١(‏ 175-174 )) وانظر القواعد المثلى ص7١-15١2‏ وانظر معتقد أهل السنة والجماعة في 
أسماء الله الحسنى ص 537 -55. 
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ويمكن حصره أ المسائل التالية: 


© المسألة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه: 
فالصفات نوعان: 
١‏ -صفات نقص فهذه يجب تنزيه الله عنها مطلقا كالموت والعجز والجهل. 
؟- صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه كالحياة» والعلم. والقدرة. 
والسمع» والبصرء وال رحمة» والعزة» وغيرها من الصفات. وهذه يمتنع أن ياثله فيها 


000 8 
0 


3 


قال ابن تيمية رَِمَهُلنَهُ: "الكمال ثابت لله؛ بل الثابت له هو أقصى- ما يمكن من 
الأكملية بحيث لا يكون وجود كال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه 
بنفسه المقدسة .وثبوت ذلك مستلزم نفى نقيضه فثبوت الحياة يستلزم نفى الموت » 
وثبوت العلم يستلزم نفى الجهل » وثبوت القدرة يستلزم نفى العجزء وآن هذا الال 
ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك"”". 

وقد دل السمع والعقل والفطرة على ىال صفاته سبحانه. 

أما دلالة السمع: فمنه قوله تعالى: 18 لِلَدِبنَ لا وم لايرو مكل لسّوْءِ لَه آلْمَكلُ 
ادل وَهُوَ الْمَرِيرُ سكيم (:5)#النحل::٠].‏ والمثل الأعلى: هو الوصف الأعلى. 

وأما دلالة العقل: فهي أن كل موجود لا بد أن يكون متصف إما صفة كمال 
وإما صفة نقصء والثاني باطل بالنسبة إلى الرب الكامل المستحق للعبادة» ولههذا أبطل 


. القواعد المثلى ص18‎ .23١*” /١( انظر الصفدية‎ )١( 
.ل١‎ /5 مجموع الفتاوى‎ )1١( 
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ألوهية الأصنام باتصافها بالنقص والعجزء فقال تعالى: 9 وَمَنْ صَلَّ مِسِّن يَدَعُوأْ من 
دون أله من لبحب لَهه ِلك يو الْقبَمَةِ وَهُمْ عن ديهم عَلفِدُوتَ ((5) #الأحناف:5]» وقال عن 
إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يتأت لم تَعَبدُ سا و مر تر 
ا خرن الا لبوضل ثوحة كَالفحَبدُوت من ذو أله مالاسَتَكَسك ميك 
ص () أَقَ ا ل و ين اود للد قا 2ك 50 [البياء ات], 

ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة: أن للمخلوق صفات كمال» وهى من الله 
تعالى» فمعطي الكمال أولى به. 

وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه. وهل 
أ سب وتُعَظْم وتَعبد إلاامن علمت أنه متصف بصفات الكمال اللائقة بربوبيته 
و لوي 0 

ومن الكمال في أساء الله وصفاته كثرتها وتعددها"". 

وكل) اعتقد العبد أن صفات معبوده صفات كمال اعتقد إجلاله وإكرامه وصدقه 
ومدحه وأثنى عليه. 


وإذا اعتقد انتفاء صفات الكمال عنه اعتقد انتفاء ذلك عنه”© 


© المسألة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء: 


لكل اسم صفة وليس لكل صفة اسم وذلك: لأن كل اسم متضمن لصفة» 
وليس كل صفة متضمنة لاسمء ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى» 


وأفعاله لا منتهى لماء ى) أن أقواله لا منتهى لماء قال الله تعالى: 8 وَلَوْ أَنَمَا فى الْارْضٍ من 


)١(‏ انظر القواعد الملل ص8/١-١7.‏ بتصرف. الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها (ص: /اه). 
)١‏ انظر القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص94"5". 


(؟) مجموع الفتاوى (؟/88). 
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ٍ 


ال سمه من ةر يت 222 أت > 


سَجَرَةَ ألم وَالْبحر يمَدَهه مِنْ بعَدِو. سَبِعَه أنمحر ما تَقِدَتَ كلِمنث الله إِنَ لَه عَزِيرٌ 
00 

فمن صفات الله تعالى: المجيء. والإتيان» والأخذ. والإمساكء والنزول إلى غير 
ذلك من الصفات التي لا تحصىء كما قال تعالى: أ وَجَكَ ريك 1#الفجر: الود _ 
رو إِلَد أن يآ َه ألى مكل ون ألقتماو 4االنسرة ]لوقتال 59د 
يديهم #الأقال:'5]. وقال: «أويميك السما أن نمم عل الْدَرْضٍ إِلَا ديه #الحي:*:] 0 د 
النبي صَِإألتءََِووسَء: "ينزل ربنا إلى السماء الدنيا" . 

فلا نشتق من هذه الصفات أساءاً ونسمي بها الله عَربَلَّه فلا نقول: إن من 
]اكه الجائي. والآتي. والآخذ. والممسك. والنازل» ونحو ذلكء وإن كنا نخبر بذلك 


فرق لم و 


© المسألة الثالثة: أقسام صفات الله تعالى : 

أولا: أقسام الصفات باعتبار ورودها في النصوص ! 

١-صفات‏ ثبوتية 

١-صفات‏ سلبية (أي منفية) 

والصفات الثبوتية هي التي أثبتها الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 
يلوس 

مثل: العلم والقدرة والحكمة والقوة وغيرها. وهي صفات مدح وكمال. 

والصفات السلبية هي التي نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه أو على لسان 


'سيأتي تخريجه كاملا ص .١6٠‏ 
(؟) انظر القواعد المثلى (ص: .)7١‏ صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص: »)73١‏ معتقد أهل 
السنة والجماعة في أسماء الله الحسنى (ص: .)1١1١-١١9‏ 
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رسوله نيوا وهي كلها صفات نقص في حقه. 

مثل: النوم و الموت والجهل والنسيان والعجز والتعب والظلم. 

فيجب نفيها عن الله عَرِجلّ مع إثبات أن الله موصوف بكمال ضدها؛ لآن النفي 
ليس فيه كمال ولا مدح إلا إذا تضمن إثباتاً. '"' 

انياً: أقسام الصفات الثبوتية بحسب الاعتبارات المتعلقة بها: 

-فتنقسم باعتبار تعلقها بذات الله عَرَجِجَلَ إلى : 

١-صفات‏ ذاتية؛ وهي: التي لا تنفك عن الذات. كالحياة» والعلمء والقدرة» 
والوجه. واليدين» ونحوها. 

١-صفات‏ فعلية؛ وهي: التي تتعلق بمشيئة الله وقدرته. كالخلق» والرزق» 
والاستواءء» والمجيء» ونحوها. 

وتنقسم الصفات الفعلية من جهة تعلقها بمتعلقها إلى قسمين: 

متعدية: وهي ما تعدت لمفعولها بلا حرف جر مثل: خلق» ورزق» وهدى. 
وأضلء ونحوها. 

لازمة: وهي ما تتعدى لمفعولها بحرف جر كالإستواء والمجيء والإتيان 
والنزول ونحوها. 

-وتنقسم الصفات الثبوتية أيضاً باعتبار لزومها لذات الله عَرَججَلَّ إلى : 

-١‏ صفات لازمة؛ وهي: اللازمة للموصوف ل تفارقه إلا بعدم ذاته» وهي: 

- إما ذاتية؛ وهي: ما لا يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء كالوجه. 
واليدين» والقدم, والأصبع» ونحوها. 


- وإما معنوية؛ وهي: ما يمكن تصور الذات مع تصور عدمهاء كالحياة 


)١(‏ انظر القواعد المثلى (ص: .)77-7١‏ الصفات الالهية تعريفها وأقسامها لاه-0/8. 
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والعلم» والقدرة» ونحوها. 
الذات وهى: 


8 


- إما من باب الأفعال؛ كالاستواء» والمجيء», والنزول» ونحوها. 

- إما من باب الأقوال؛ كالتكليمء والمناداة» والمناجاة» ونحوها. 

- وإما من باب الأحوال؛ كالفرح» والضحكء والسخطء ونحوها. 

-وتنقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى: 

١‏ - الصفات الشر.عية العقلية؛ وهي: التي يشترك في إثباتها الدليل الشر.عي 
السمعيء والدليل العقلي» والفطرة السليمة» كالعلم والسمعء والبصر. والعلوى 
والقدرة» ونحوها. 

؟-الصفات الخبرية السمعية؛ وهي: التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمعء 
كالاستواء» واليدء والوجه. والإصبعء والنزول» ونحوها'". 


المسألة الرابعة: الإجمال فى النفى والتفصيل فى الإثبات: 

يقول ابن تيمية رَيمَدَآَنَهُ: '" والله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفى مجمل» 
فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه 
التي "0 


)١(‏ انظر الصفات الاهية تعريفها وأقسامها ص 7/7-70ء الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة فى ضوء الإثبات 
والتنزيه ص/ ١٠‏ ,2 القواعد المثى ص 750 . 


.)5 /8( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ويقول القيرواني”'يمَهْنَهُ: " مازال أمر المسلمين جارياً على الإسلام والسنة من 

لدن الصحابة من المهاجرين والأ نصار وَعَلَتَدعَنثخ لى من بعدهم من التابعين لهم 

بإحسان نايع وا يومقوق طناك ناسين لب الح لط نا الويناة القربيقاة: 

جارك وتسيف هن فلاعرنهن الناكاياء رشق لان الناظها عل ستانفيناة 
ومعانيهاء وتعيين المراد منها على ما يليق بالله دثيارك بول 0 

وقال ا هراس يَمَدَآمَة: " وَاعْلمآنَ كلا ّ النَنْي وَالَإثّات في الأساءوَالصَّفَات 


مم مد عي عد 


و 
ًا الِإِجْمَالُ في لني َه وَأَنينْقَى عَن الله عَيَصَلٌ ‏ كُلَ ما يضَاد كله :م نأنوَاع 
العو وَالتقَاد: ص هل كوا مد الكل كا دمي 2" ١‏ »"' هَل تَعْلمْلَه سيا" 


0 000 


'' سبحان نَ الله ما يصمُونَ". 
00 ه وام 


وأا الَفُصيل في لتقي فَهِ وَأ يَنَرَه اللَهَعَنْ كُلْ وَاحدمنْ مَلْهالعيوب 
وَالتَقَاء اص بح صُوصه فَيتَرَهُ عن الوَاا ند وال وله لشن .يك وَالصَاحةوَلنّدوَالضدٌ 
وَاجَهَل وَالْعَجْوَالضّلالوَالميان اسه وَالَْم وَالبشاياط_ ل . إلخ. 


ك صل ليس في الك اب ولافي السنّةلي »كا نَ التي الصَرَف لَامَدْحَ ف ب يه 


و 
و و ع م 


وإ نا يراد ِكل تفي فر مها ات مَايِضَاده من الكال: 


ره فير 504 2د 0 


في الشَّر يك وَالتدَ لات كال عظمد .» وَتَمْرهبٍ صمّات الكهاله 


1-24 معو مس 


ونفي لعج لات قل فذرة_ 4 


228 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن أبي زيد (عبد الرحمن) القيرواني المالكي ويقال له مالك الصغير, عالم أهل المغرب. من 
مصنفاته: كتاب 'الثقة بالله والتوكل عب الله' وكتاب 'المعرفة والتفسير' وكتاب 'إعجاز القرآن'» 
ورسالته في التوحيد. وكتاب 'من تحرك عند القراءة'» توفي رحمه الله سنة ست وثانين وثلاثمائة. انظر: 
موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (5/ 23754)» تاريخ الإسلام ت بشار (5517//8)) 
سير أعلام النبلاء (11/ .)٠١‏ 


)٠١ عقيدة السلف - مقدمة أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة (ص:‎ )١( 


ٍ 


المناقشة 4/5 ٠‏ زه 4 اتصوععوط 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


0 َف الجهل لإثبّات سَعَةعلمهوا خاطة ‏ 4 


ذآ ته سم ل لي 


يع لإثبّات كَل عَذَاٍ " 
007 بات قل قف 4 


موي « با 


سهاو 


ال مم لوي ددن وهكذا: 


ذ#[ه سه له 4 


ا لهاس سس هع م 0 


الإثّات» كا نَ التفُصيل ف ري لإا 0 دَادَ 4 


وََمَا الإحمَال * ف الات قَخْل ( ات الكل الطلق. وَالمد الطألق» امد 
00 كَ كي ير | دمل كوا . ال ل الاك الا ور 
الكل ل 0 1 ١ ١‏ 

فقد انتهج السلف طريقة الكتاب والسنة في النفي والإثبات وهي التفصيل في 
الإثبات والإجمال ني النفي؛ فآتت النصوص بالإثبات على سبيل التعيين لكل فرد من 
أفراد الأسماء والصفات؛ لأن العبد لا يمكنة الإحاطة بكل مالله عَرَتيجَلَوِ لذا جاء 
الإثبات مفصلاً» وأما النفي على سبيل العموم والشمول لكل ما يضاد الكمال من 
النقائص والعيوب. 

ومن أمثلة التفصيل في الإثبات إثبات الله لنفسه النفس في قوله : كنب عل 
كي افق #الأهام:"٠]ء‏ وأثبت صفة اليد في قوله: مَإتَبرَكَ أََرِى بِيَرِوالْملك #[اللك:1], 
وصفة الوجه في قوله : كل سَيَءِ هَالِكُ إِلَّا صَجَهَه: #القصص:88]. وأثبت العزة والحكمة 
والرحمة» وأثبت صفات الفعل (الفعلية) كالمجيء فال واء ريك وَالمق صينا ينا 
(5)#النجر:'"]ءوالإتيان اهل يظرون إ لَه أن تأْيَهمَ الْمكهَكه أو يَلْقَ ريك أو يَأْقََبْعْسُ 
57 ريك يوم يَأقِ مض عابت وَيْكَ لَاينقمٌ فسا إيتهالدْ تكن امت ين قَبَلُ أَوكسَيَتْ ف إيمديبا 


حَيرا فل انرون تيوق ((4002[الأعام:08٠]»‏ وأشباهها الكثير. 


دلق شرح العقيدة الواسطية للهراس ص /السو للا 


1 
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وأما صفات السلب فمن أمثلة ذكرها على وجه الإجمال» قوله: ##ليّس مله 


|[ له 


0 الع 


م اشدى 1١‏ إل تسيا( [سرم:٠ ٠‏ وَلَمْ يي لَمَكُفُوا لح 
ارت : وما كات أله ليحَجرَهء من شَْءٍ #[فاطر:»4]» وقوله: #وَمَا مَسَمَا 
بن توب (1414ن:. وقوله: كلا رتل4 اسر»». لاجم وا 
1 ناما 4اابترة؟"]. 
وأشباه ذلك من الصفات السلبية التي نفى الله تعالى بها عن نفسه النقائص. 
وأهل السنة لاينفون ورود الإثبات المجمل والنفي المفصل في القرآن؛ لكنهم 
يقولون هو خلاف الأصل المطرد فلا بد له من علة؛ إذ كل ما خالف الأصل طلب 


١ 
3 00 


© المسألة الخامسة: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون نحريف حيث لا 
مجال للرأي فيها: 
مذهب السلف في نصوص القرآن والسنة هو إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريف لا سيا نصوص الصَفات حيث لا مجال للرأي فيها 
قال أبو سليمان الخطابي'''يمَدآَنَهُ: هذا الحديث -أي حديث النزول- وما أشبهه 
من الأحاديث في الصفات كان مذهب السلف فيها الإيهان بهاء وإجراءها على ظاهرها 


)١(‏ انظر ني هذه المسألة القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف ص ٠.١57‏ الصفات الإلهية تعريفهاء 
أقسامها (ص: ,57-51١‏ شرح الرسالة التدمرية للخميس ص 50. 

00 أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي» ولد سنة بضع عشر.ة وثلاثمائة» قال عنه 
السلفي: وكان يشبه في عصره بي عيد القاسم بن سلام عل وأدباً وزهداً وورعاً وتدريساً وتأليفاًء من 
مؤلفاته: كتتاب " معالم السنن ". وكتاب " غريب الحديث ". وكتاب " شرح أسمء الله الحستَى " 
وكتاب " الغنية عن الكلام وأهله ". وغير ذلك من التصانيف. توني عام /8اه. انظر: موسوعة 
مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (/ 014)» تاريخ الإسلام (8/ 7 58). 


ٍ 
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ونفي الكيفية عنها '". 
ودليل ذلك: السمعء والعقل. 

أما دلالة السمع: فقوله تعالى: 9# تَرَلَ يه الوح الْدَمِينُ (5 عل لِك لبَكُون من الْمنَذِونَ 
يلِسَانعمبينٍ (8) :4 [الشعرا:100-151]. وقوله: وو أله فنا عَربِيالمَلَكم 
تعَقِذُورت #5 وسف:1]» "فالله أنزل القرآن بأفصح اللغات وأوضحها وأبينهاء لعلنا 
نعقل ألفاظه ومعانيه لتيسرها وقربها من الأذهان"”". 

وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي. 

وأما دلالة العقل: فلأن المتكلم ,هذه النصوص أعلم بمراده من غيره» وقد 
خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت 
الأمة. 

وينبغي أن نعلم أن تأويل نصوص الصفات عن ظاهرها يعتبر تحريف محرم 
وذلك من وجوه: 

.١‏ أن تأويل النصوص وصرفها عن ظاهرها فيه جناية عليهاء والله سبحانه 
وتعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين» والنبي َلوسر خاطبهم بأفصح لسان 
البشرء فوجب حمل كلاميهه| على ظاهرهما المفهوم بمقتضى. اللسان العربي» غير أنه 
يجب أن يصان عن التكييف. والتمثيل في صفات الله. 

؟. أن صرف كلام الله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قول على الله بغير علم وقد 
قال الله تعالى: ا فل إِنَمَاحَرَم ري الْمويْحس مَاظْهَرَ ينها ومابِطنَ ولام والْبتى بع رِألْحَقّ ون 
رواب مَا ل يمل ب سَلْطدمًا ون تَهُولُوأ عَلَ الله مَا لَاكعلسوَكَ (1#407الأعراف:**]. فالصارف 
لكلام الله عن ظاهره قائل على الله بلا علم لأنه يزعم أن الله لم يرد بكلامه كذاء ويأوله 


.)7/1/ مجموع الفتاوى (/ 17177).: الأسماء والصفات للبيهقي (؟/‎ )١( 


.)075657 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 
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لمعنى آخر لم يدل عليه ظاهر الكلام. 

”. أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها حالف لما كان عليه النبى 
صَََلتعَدَهوْسَلَ وأصحابه. وسلف الامدة وأكمتها. 

4. أنه يلزم على طريقته لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم ومن 
ذلك: 


أ) أنهم لم يصرفوا هذه النصوص إلا حين اعتقدوا أن ظاهرها مستلزم لتشبيه الله 
تعالى بخلقه وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر. 


ب) يلزم من تأويلهم أن الله تعالى لم يبين الحق الذي يجب على العباد اعتقاده في 
باب أسماء الله تعالى وصفاته وإنها جعل ذلك موكولا إلى عقوهم يثبتون ما شاؤواء 
وينكرون ما شاؤوا ويؤولون النصوص الثبتة لما أنكروه» وهذا من أبطل الباطل» 
فكيف يدع الله تعالى بيان هذا الباب الذي هو من أوجب الواجبات ويكل أمره إلى 
عقول متناقضة يمنع بعضها ما يوجبه الآخرء أو يجوزه على الله عَرَيجَل. 

اج( أن النسين صََلنَهءَلِتِوَسَرَ وخلفاءه الراشدين» وسلف الأمة وأتكمتها كانوا 
قاصرين أو مقصرين في معرفة ما يجب لله تعالى من الصفات وما يمتنع عليه إذ لم يرد 
عنهم حرف واحد في التأويل الذي سلكه أولئك المؤولون وحيتئذ إما أن يكون النبي 
صََاَمَهوَسَثَرَ وخلفاؤه الراشدون» وسلف الأمة» وأئمتها جاهلين بذلك قاصرين عن 
معرفته» وإما أن يكونوا عالمين به» لكن كتموه وقصروا في بيانه للناس» وكلا الأمرين 
د 


)١(‏ انظر القواعد الملل ص ”77 مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين /١‏ 777172-17777, شرح التدمرية للخميس 
ص /ا"171 77/8 
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© المسألة السادسة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا 
باعتبار آخر: 

كما أن ذات الله عَيَجَلَ معلومة لنا بالجملة ولانحيط بها علماء كذلك صفاته فغاية 
علمنا بها هي أن نعلم من صفات الله بتعض جهاتها وأحكامها وآثارها ولا نحيط 
بكنهها وكيفيتها”". 

فصفات الله معلومة لنا باعتبار المعنى ومجهولة باعتبار الكيفية. فنعلم معنى كون 
الله سميع بصير غفور رحيمء لكن لانعلم كيفية اتصافه تعالى بها. 

وقد دل على ذلك: المع والعقل. 

فأما دلالة السمع فمنه قوله تعالى : كدب رلته إِيِكَ مرك لتَبروَأ ايد 0 
لدبب (5)#[ص:*]. وقوله تعالى الل ار 
#5 الإخرف:]. وقوله ‏ جل ذكره -: وكارك لْبينَ لاه ل 
عله ا 2 [اللحل:.]. 

والتدبر لا يكون إلا فيا يمكن فهمه. 

وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على أن معناه معلوم وإلالما كان 
فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. 

وبيان النبي صَرَلنَءَلَوسَهَ القرآن للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه. 

وأما العقل فلأن من المحال أن ينزل الله تعالى كتاباً أو يكلم رسوله 
صَرَلَعلوسَلرَ بكلام يريد بذلك هداية الخلق» ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة 
بجهول المعنى» بمنزلة الحروف الحجائية التي لا يفهم منها شيء لآن ذلك من السفه 
الذي تأباه حكمة الله تعالى وقد قال الله تعالى عن كتابه: #ككدي أَحَكتٌ نت -ايلئه. ثم فلت عن 


200 انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 5/ /78. 


ٍ 
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لذن كبر حير 400 [هود:م]. 00 


تر 


وأما دلالة السمع والعقل على جهلنا بالكيفية فسيأتي ذكرها لاحقاً. 


المسألة السابعة: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد: 
ظاهر نصوص الصفات هو: ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني. 
وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام: 
القسم الآول: وهم المشبهة الذين فهموا من ظاهر نصوص الصفات معنى 
باطلاً لا يليق بالله وهو: التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك. ومذهبهم باطل بلا شك. ” 
القسم الثاني: وهم المعطلة الذين فهموا من ظاهر نصوص الصفات التشبيه» 
فعطلوا الله عن أسمائه وصفاته» سواء كان تعطيلهم عاماً في الأسماء والصفاتء أو 
خاص في أحدهماء فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانعينوها بعقوطم. 
واضطربوا في تعيبنها اضطراباً كثيراً وسموا ذلك تأويلا وهوفي الحقيقة تحريف. 
وقد بين ابن القيم وَمَدْآََهُ بطلان مذهب هؤلاء المعطلة والمشبهة فقال: "إنَّ 
طَوَاَهًا لفق الَّمدُ يل» كا تَظْنْهُ امْمَطَلهُ الما وَآنَ انمد يل تَجَاوْرٌ ل ظَوَاههًا !ل 
مالا تَفئضم 4ه ك3 تؤيلَهَا تكلّفُ وَحمْلْ ا عَلَ مَالا تَقضيه فَهِيَ لا تَقتضي. 
ظواهرها “با و فل اويا لطر ارها ا ليل ل ياه 


20 


طريقة لساك كم ا سوا الي 01 
القسم الثالث: وهم السلف الذين فهموا من ظاهر النصوص معنى حقاً يليق 
() القواعد المثلى لابن عثيمين ص ؟ 78-1. 


)١(‏ وسيأت في المبحث الذي بعده ذكر بطلان مذهبهم. 
)١(‏ مدارج السالكين (65/5). 
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بالله عَرَعِجَلّ وأبقوا دلالتها على ذلك. 

ومذهب السلف هو المذهب الصحيحء وذلك لوجهين: 

الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ با جاء فيهم| 
من أساء الله وصفاته. 

الثاني: أن يقال: إن الح إما أن يكون فيا قاله السلف أو في قاله غيرهم , 
والثاني باطل ؛ لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراً. ولم يتكلموا مرة واحدة لا تصريحاً ولا ظاهراً بالحق 
الذي يجب اعتقاده. وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن 
كتموه وكلاهما باطل .وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فتعين أن يكون الحق في| 
قاله السلف دون غيرهم. ”) 


. 47-75 انظر هذه المسألة فى االتدمرية ص 7"8-79ء القواعد المثبل ص‎ )١( 


المناقشة 


تمك ةق 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


الأسس التي قام عليها 
معتقد أهل السنة والجماعة 


في الأسماء والصفات 


ْ 
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الأسس التى قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة 
ل الأسماء والصفات 
وهذه الأسس وإن كانت من ضمن معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء 
والصفاتء إلا أن إفرادها بالذكر زيادة تنبيه وتفصيل استدعته أهميتها البالغة. 


وقد ارتكز معتقد أهل السنة في باب أساء الله وصفاته على ثلاثة أسس رئيسية» 


الأساس الأول: الإيان بها وردت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة من 
أسماء الله وصفاته إِثبانًا ونفيًا. 

الأساس الثاني: تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبه شيء من صفاته شيئًا من 
صفات المخلوقين. 

الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بتلك الصفات. 

وهذه الأسس الثلاثة هي التي تفصل وتميز عقيدة أهل السنة في هذا الباب عن 
عقيدة أهل التعطيل من جهة. 

وعن عقيدة أهل التمثيل من جهة أخرى”". 

ومن التزم هذه الأسس الثلاثة لا يكاد يتورط فيما تورط فيه المعطلون لصفات 
الله بدعوى التنزيه» ولا يقع في التشبيه بالمبالغة في الإثبات بل هو دائ)ً على الحق الذي 


,)3789 / انظر هذه الأسس في : العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم لابن الوزير(‎ )١( 
الصفات الإلهية ني الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه لمحمد الجامي ص: 55», آيات‎ 
الصفات والأسس التي تقوم عليهالمحمد الشنقيطي» ص (78-175: /8)) معتقد أهل السنة والجماعة في‎ 
توحيد الأسماء والصفات للتميمي (ص87)ءصفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله‎ 
.16 القحطانيٍ ص‎ 


.8/ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي. ص:‎ )١( 
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هو وسط بين الطرفين. وهو الذي عليه أئمة المسلمين. ”) 

الأساس الأول: الإيمان بما ورددت به نصوص القرآن والسنة الصحيحة 
من أسماء الله وصفاته إثبانًا ونفيًا. 

وهذ الأساس هو الفاصل بين عقيدة أهل السنة وبين عقيدة المعطلة» فمعتمد 
أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات ونفيها هو كتاب الله تعالى وسنة 
رسوله الصحيحة؛ بخلاف المعطلة الذين جعلوا معتمدهم في ذلك العقل» فنجدهم 
يقسمون عقيدتهم إلى ثلاثة أبواب وهي: الإلحيات والنبوات والسمعيات» وهم في 
باب الإلميات والنبوات لا يقبلون نصوص الكتاب والسنة» ولذلك لن تجد في هذين 
البابين إلا الشبه العقلية المركبة وفق القواعد المنطقية. 

وأما باب السمعيات فهم يقبلون فيه النصوص الشر.عية» وبالتالي سموا هذا 
الباب بالسمعيات. في مقابل باب الإلهيات والنبوات» إذإهم يعتمدون فيهما على 
العقليات» وهؤلاء شابهوا حال من قال الله تعاللى فيهم : لأفَمُؤْصونَ ببَعْضٍ الْكتبٍ 
وَكَكْفُرُو ب بِبَعْ هما مَن يَفْعَلُ دك مِنحكُمْ إِلّا 0 
لْمِِمَةِ يرَدُونَ ِلك أَسَدَّ عراب وَمَ لَه يعََفْلٍ عحَمَا تَكَمَلُونَ دن االبترةةهم]. (') 

وإليك نموذجاً من كلام بعض أئمة المسلمين المشهود لهم بالإمامة» يدعون فيه 
إلى هذا المنهج القويه” 

قال الإمام أحمد يََدالنه: "لا يوصف الله إلا بي) وصف به نفسه أو وصفه به 
وشو لة لا جاؤز القران اريت 0 


دق الصفات الإلهية فى الكتاب والسنة النبوية فى ضوء الإثبات والتنزيه للجامى» ص: كك 
)١(‏ انظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات ص 8/8/-11. 
() انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني ص 9 0. 


(؟) نقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى (6/ 76). 
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..(١)س‏ سوم ند : 5" 


وقال ابن قتيبة داه : "الواجب علينا أن ننتهي في صفات الله حيث انتهى في 


صفته أو حيث انتهى رسوله التو انار 


وقال الإمام الدارمي' يداد . 4: " نصفه بي)ا وصف به نفسه أو وصفه به 
الل ا 


قال البرمهاري' يانه لنَهُ: "واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث. 
ل ا ل 


- آذ وه 


بين رسول الله ص موود لأصحابه» فهو جل ثناؤه واحد فويس 5 تله شو وهو 


لسَمِيعٌ ألِصِير 40 [الشورى: الماللك 8 


يس سيم 


(١)عبد‏ الله بن مسد م بن تبك أبو محمد الدّينوريٌ» نزيل بغداد. صاحب التّصانيف. وكان مولده سنة ثلاث 
شبرة وساكينء ضكن: عزني القران وفردن ديك وكنات المعارف»:وكنات طيقات الشعراءة 
وكتاب أعلام النبوّة» وغيرهاء قال الخطيب: كان ثقة دينا فاضلا. 
مات في رجب سنة 1/5اه. يد 


() الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية لابن قتيبة (ص: 5 5). 
('الإمام العلامقٌ الحاذ 55 النَاةَ 4 لوت مكبر نيع ويل حال دين سعد المي ٠‏ الذّاري 


1 2 
م6 دم 8 02-00 


جتان صَاحبُ لل يفوا : كَل المائين سير » وَطوّف اله كال ولك 


عنم 
0 


ا حنيث فاق أل ينكان جاب الست بصإرا با ْتَاظرَة وَصَنَفتَ 5 تاب في (الرَدعَلَ وتطلبي ( 
وك تبني (الَدْعَل اله 6 وغيرهماء توفي عام 018١‏ انظر: تاريخ الإسلام (5/ 01/4)؛ سير أعلام 
النبلاء (11/ 0914 الأعلام لز ركلي (4/ 706). 

(9) الرد على الجهمية. ص8١.‏ 

(5) الحسن بن علي بن خلف البربهاريء أبو محمد: شيخ الحنابلة في وقته. من أهل بغداد. ولد عام 7ه له 
مصنفات» منها (شرح كتاب السثة)» كان شديد الإنكار على أهل البدع. بيده ولسانه. وكثر مخالفوه 
فأوغروا عليه قلب القاهر العباسي فاستترعنه فمات في مخبأه عام9 717 ه. انظر في ترجمته: سير أعلام 
النبلاء »)4٠ /1١6(‏ طبقات الحنابلة (؟18/5)): الأعلام للز ركلى (؟5/١1١5).‏ 


دلق شرح السنة للبربهباري. ص ./١‏ 
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وَكَال ابن خَرَيمَة ومذامة1":! "نا لا تصفف معبونا | لا ب وَصَفَ ب +نفْسَه: إمَافي 


ره يرا ه 0 


5 تَاب الله أو عل [ سان ريه يوسو مَل العَذْلعَن العَدْلمَوْصُوْلة !كيه لا تختج 


عمس 6 لا ذه موه ” 


ب الراسيل وَلا بالأخبار الوَاّة وَلاَحَمَجَ- أضَا- في صمّات معبوهًا بالآراء 
العا 4 2 

٠. سن‎ 8 

وَكَالَ ابن عبدالبر رَجمَداَنَها'': "إن الله عل لا يوصف عند ابماعة- أهل السنة- 


إلاب) وصف به نفسه» أووصفه ب َرَسُوَلُ الله صل معدو وسَلرٌ ؛ أوأجمعت عَلَيه الأ اك 
وَل كوَامُ السَنّةالأ ضهان أ "وَماتقلايسَنّى | لابيًا سو اه اد له 


414 50 50 22 


ور»ه ه 


)1١(‏ هو محمدبن! سْححاق بن خُرْيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السَلحي النيسابوري. إمام الأئمة أبو بكر 
الحافظ, فإنه ول د في صَفَّر سنة ثلاث وعشر.ين ومائتين» وَعَذٍ ي في حَدَاثة وباك ليث وَاله حَنَى صَارٌ 


يغرب بال في الم والثقان وم نه يت اعلم؟ كنا كَقَالَ: كال رول الَصَلٌ عله 


0 
ل سه لأس اده طلا 7 106 


و : "مَاء رمرم 1 شرب لَه "وي دنا سيت مَاء رَمَرَمَسَأ لت الله علَاتافر عاء وله مصنفاته جليلة 
القدر تزيد على أربعين ومائة منها"التوحيد وإثبات صفة الر لاو الفيريع أن خزيمة". توفي بنيسابور 
سنة إحدى عشرة وثلاثاثة. انظر: تاريخ الإسلام (1/ “47 7), سير أعلام النبلاء /١54(‏ 50 ”) 

)غ2 "التوحيد وإثبات صفات الرب-عز وجل-"١//ا17.‏ 


يله تسسا ترةبي 


إفم هو الإمَام للدم 3 ةُّ حافظ ام شدخ عالإسلام: ُو عمَ رسف بن عد الله بن تمد بن د لبر بن 
عَاصم التَمري؛ الأ ل سي القرطٍ ي الال > مَيَاحبٌ النّضَاذٍ يف الفا كمة. ولد بقرطبة عام /5 اه 


22 وو ولي نت 


وَطلْب العلم عد التق وكات مائة كرالك بار وَطَالَ عُمُركُ علا سنده» وتككائر عَكْهالطلبُ 

وَبمَعَ وَصَنَّفه وونّق وَضَعفء وَسَارَتْ بَصَاذٍ يها لكان خض لعلمه عن الرمانهامن عن » 'الدرر 
في اختصار المغازي والسير " و" الاستيعاب ' 'و " جامع بيان العلم وفضله " و" التمهيد لماي الموطأ 
من المعاني والاسانيد " وغيرها الكثير» توفي عام 4717 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (1/ 151)» وفيات 
الأعيان (1/ 57). الأعلام للز ركلي (// .)715١‏ 

إفرة "جامع بيان العلم وفضله" الام . 

(4) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي التيمي الأصبهانيء أبو القاسمء الملقب بقوام السئّة: 
من أعلام الحفاظ. ولد عام لاه 4ه كان إماما في التفسير والحديث واللغة.. من كتبه (الجامع) في 
التفسير. و(الإيضاح) في التفسيرء و(ا حجة في بيان المحجة) وغيرها من المصنفات, توفي عام 515 ه. 
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راس عي 08 5 رسع 0 سس 6 9 عو ور سسوءه سم ساس سمه 
5 ابه أوسأ بهرسولة مَك للُعَليَهِوَسَمَ » ولمعت عليه الا اا اعاسة 


ذه 
وه اي 2ه ع الا شيعه سن سه ميرو 0 


و تل بم وَصَف ب َتفْسَه و وَصَفَهبَهوسْوْلَهُ ما تدك دوس 20 


0 رد ع سيو كه ١‏ 7 
1 رواحي وصنه عار د 2 ان ١‏ 


حضل أت 1 2 م 56 5 -ه ١‏ سيرك" تن 24 24 4 سه و 

وََا ل ابن قُدَامَةَ ومذآده0": :"1 ن معتَمدَ معتَمدَنَا في صقّات الله - 7 لما صَح ب هالنقل 

707 ب 2 ا سه 00 سوع ىع 

عن الله -تَعَالَ- وَعَنْ رَسَول الله صَرَلدَ لمعيه وس » وَنَصف الله- لى> حا وصف د .هنفسه 


ا رعه كر و 


أو وَصْفَه ب رسو ف وله تعد 


وَل ش يخ الإسلام أبن تمه ومَدلمَه: " القَوْلُ الشَّاقُ في جم مع باب أسماء الله 
2 يَف الل وَصَف لَه وَصَقَه موسو 1 صآلتف دوسا مود ظْ 


20 


504 


اي روه 177 35 ولا م عق وه ماع م ادم 


وَصَفه به الساب مُونَ الأو نَ» لا يتَجَاوَرْ القرآن وال .ليث 


سمو رم اهبر 


وَكقَدْ كل عَلَ هَدَا الأساس اقل وَالقْلُ ‏ ' 


سه اموي ل ها ل ليه ب 0 
أما النقل قمن ثلاثة أوجه'©: 


انظر: سير أعلام النبلاء »)8١ /”٠(‏ تاريخ الإسلام (2577/11. الأعلام للز ركلي (1/ 3771). 

.7/17 "الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة"7/‎ )١( 

)٠(‏ هو شيخ الإسلام موق ١‏ لدّين أو محمد عبد الله ب ن كمد بن مَحَمَدبن قدامة بن قدام بن نصر الْفاسيّ 
اغيم الدنّمشقيٌّ الصَالحيّ اللي » ول د بقرية حماعيل في شعبان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة, وَكَانَ 
إماماء ل مَفياء عنقا متفنناء متبحرًا من العلوم. كبير القدر. ومن تصانيفه "البرهان"'و" مسألة 
العلو" و" الاعتقاد'" و"ذم التأوب ' و"المغني في الفقه "'وغيرهاا لكث, توفي عام ١‏ ؟"ه. انظر: تاريخ 
الإسلام (2501/1. فوات الوفيات (؟/ ,.)١159‏ الأعلام للز ركلي (57//4). 

(*) البرهان في بيان القرآن (ص59١).‏ 

2000 مجموع الفتاوى(5/ 55). وانظر( 9/ 215 (/0/ 55177). 

(؟) انظرتقريب التدمرية ص17 معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات للتميمي» ص 45: أصول 
الإييان فى ضوء الكتاب والسنة لنخبة من العلماء» ص 9/اء صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين 
لعبد الله القحطاني ص8/". 
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الوتجتالا ول أن تسم الله -تَعَالَ وَصَفَه ب ا يردب نص من الكتاب أو 
السنة كول عَلَي بلا علم؛ ا يا الكَلام ب .لا علم مطلقاء وحص القَوْلَ 
عَلْيهٍ بلاطم 0 لتاق ةانقل نا رن لوقل اهرون انط 


يليد سلطا وَآك َأ عل ما لكاو 


2 ا 5 2 07 4 
و 


الام والبتى يعي الْحق وأن 5 روأ أ ما ل 
)6 [الأعراف:5] . 

وقوله: #إوآن تَعولوأ عل الله ما لَاتْعَاموَنَ (#5قيل: المراد به تحريم الحرث والأنعام» 
وقيل: هو عام في تحريم القول في الدين من غير يقين. '"' 

وذكر ابن القيم مهد امود ل ياد السايفة قة تحريم كل قول عل الله ل يك 


بنص عَنْهوَلاعَنْوَسُوْا ه نعود عق تحريم أوتحاٍ يلها جَاب ل سْقَاط حر 


دس رحج سرت او سوه سير يعن جو يخي 


عَنْه اسم أوصفئفا و اتا حَرَاَعَن ف 00 .» كَالقَول عَلَي, بلأعلم عَرَام فا . 4 


إن نك 


وكَالا لسغي ومَدَلهَة لكك قله ون شر تَقُولُوا عَلَ الله مَا لا تَعلَمونَ"يَدْخلُ في 
ل د له لد لال 0 


ل سم شير كلمو م وس ددعو مز تنة 


ل وَصَفَهبرَسْولة صرانا َلوسر ؛أوتََى عَنْهمَا ينه[ عه ا لخ ع عن 
كمد كال عَلَ الله 0 


0267 


-ه 
1 سه ا ست سه 


الوحه الثاون: أن يق للف -َتَعَالروَضفة بعالم يرب نص من الكتاب أو 
السنة من الإاد قي أسائ 0 4 


حََ 


وقد توعد الله لمن ألحد في آياته عموماًء وفي أسائه خصو 


بق مجموع الفتاوى(15١/‏ /97)., وانظر (5/ .)312١‏ 
)١(‏ انظر تفسير البغوي (*/7757) 
)١(‏ انظر إعلام الموقعين عن رب العالمين(1١/‏ 797). 


(؟) "تفسير السعدي (ص١8).‏ 


1 
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ا 0 0 مأوت ؤ وا لات بلق 
فاللحاد 026 الله اميل ناد م د وجه كان: إما بإنكارها 
وجحودهاء وتكذيب من جاء بهاء وإما بتحريفها وتصر-يفها عن معناها الحقيقى. 
وإثبات معان لماء ما أرادها اللّه منها. 
فتوعّد تعالى من ألحد فيها بأنه لا يخفى عليه بل هو مطلع على ظاهره وباطنه» 
وسيجازيه على إلحاده بها كان يعملء ولهذا قال: أشن يُلَض في أَلدَا رِ #مثل الملحد بآيات 


الله :و حَيْرٌ أم من يَأَقَءَإمنَا وم لِْيمَةَ #من عذاب الله مستحمًا لثوابه؟ من المعلوم أن هذا 
00 
وَوَرَد الوَعْدُ َنْ لد في لماه _+- تَعَالَ - حُصُوْصًَ؛ َال الله تعالى: مويه آل 
ل 0 ل ادن ترك ذا ا ا ا 0 
0 [الأعراف: .]1٠١‏ 
ا تعالى في هذه الآية الذين يلحدون في أسائه بتهديدين: 
الأول: صيغة الأمر في قوله: هِإْوَدَرُوأ #فإنها للتهديد. 
والثاني: في قوله: لسَمجَرَونَ ريه 40 
ومعنى إلحادهم في أسائه هو كاشتقاقهم اسم اللات من اسم الله واسم العزى 
ول 
من اسم العزيز. 
ال د -تَعَالوَوَصفهي حا يَردْهٍ نص من 


2000 تفسير السعدي - (ج /١‏ ص ٠ه/ا).‏ 


)0 انظر أضواء البيان للشنقيطي» 5 ببتصرف يسير. 


1 
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ودعو سه 


كَالَ ابن جه ومالتر ألُّ: "منع -تعالى - أن يسمى إلا بأسمائه الحسنى» و 
من سماه بغيرها فقد ألحد"”". 
وَكَالَ البعَوي وده نَه": "وَقَالَ كفل اكعَاني: الإ اذني أنسّء الله » تسمه با ل 
ا رو لاير اس وله و مور وه 


دهنفسه. و 1 الى بهك لح 0 02 


22 1 م 


ول ل أن سه اسح له 


ل إن ا لفك ال ع لد تشيهة فا له لس ابو ل انا وال سبي بويت 


و كان في ا ل ع ل ل ف الى الا ا دي 


عَاَا وَكَالَ- تَحَالَ- لكعْود لَه وَُوَحَدعْهُم 4السا:: "16 وَكَالَحَرَ من كا على -: 
وتك روا وَمَحَك رَ أده 6[لراز:06] ولا يُعَالُ في الدْعَاءً ا اميا مكار" بل 
بساك هال يور ما التَوقْفُ عَلَ وَجْهالتّقْط م قَال: 50 


0# 
هه مو م 2 مكو 0 


حم ياعزِيُ يا كريم 'ونخو 15 ام 


يَذْعَا 


)١(‏ عق ب ن كمد بن سعيد بن حَْم بن غالبء مولى يزيد بن بي سَفْان بن حرب بن أنية الأموي, الفارسي 
ا لأصلء ثم الأندلسي القُرطبيٌء ولد بقرطبة سنة أربع وثمانين وثلاثماثة» كان شافعيّ المذهب. ثم انتقل إلى 
نفي القياس والقول بالظداهر جمع من الكتب شيئا كثيراء من مؤلفاته كتاب " الإحكام لأصول الأحكام 
". وكتاب 'الضّل في ال مل والّحَل ": وكتاب " إظهار تبديل اليهود والتّصارى للتوراة والإنجيل 
وبيان تناقض ما بأيديهم ما لا يجتمل التأويل ' '.وهو. وكتاب " المجلّ في اله '". وكتاب " المحلى في 
شرح المجلّ " وغيرها توني عام 457ه. انظر: تاريخ الإسلام ت بشار ( لسان المييزان ت أبي 
غدة (5/ 58 )» الأعلام للز ركلي (5/ 4 75). 

(؟) "المحلى"١79/1.‏ 

() هو العلآمة محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد البغويء الشَّافعي الفقيه المحدّث المفسّر.. 
ولد عام" ”اه كان إمامآ في التتفسير, إماماً في الحديث, إماماً في الفقه. ومن خيرة العلماء. وله عدة 
مصنفات انتفع بها المسلمونء منها تفسيره المعروف "معالم التنزيل". و "شرح السنة". و"الجمع بين 
الصحيحين". و"التهذيب في الفقه''وغيرها توني عام ١5‏ ده. انظر: تاريخ الإسلام ,))556١ /١١(‏ 
معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ (477/5)) الأعلام للز ركلى (؟/ 559). 


.701//7 تفسير البغوي‎ )١( 
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رسا صم هه يي موه عي ره يعفر 2 


وَكَالَ أبن حجر مده َك : : "كال أهل المَفْيرِ :' إن الإ-ل اد ني أس .تسمته با 
لم يردي الك َاب أوالسنّةالصّخيحة "7" 


4 و 
431 سد سس لسع © لز 6 سا ذه روم وه 020 


الوجه الثالث: أن الله نما وبل يذعى بللمائ 37 ا ات 
سوَامَاء قال تَعَالَ-: لاق ليق سردي ونا 
0 ا و الأعراف: .]1٠١‏ 


وفي هذا دل يِلُ عَلَ أنَّ سم الله تَوَقَّةٌ لا اضصط الاح" 


50 ذ#ه سه 


701 كد 2 


َأمَا لاله العَفْل عَل هَذَا الأ ساس قم ثلاثة أوجه''': 
و و ا ميرو ا 


الو الاول: فصي القول في ما يجب يجوز ويَمنّد ع في حَقَ الله- تَعَالَ - من 


العيب الذي لايذْرَكُ ب لعفل القَاصر”"؛ قَالَ الله تَعَالَ :لآ وَلَايْحطُونَ تن مِنْ لإ 


2 


ِمَامَآء * [البقرة: 706 ١]‏ 


وقال وكاب و يَحِطون ِسَىْءِ م علّمهة 1 يمَاهَ #أي : لا يطلع أحد من علم الله 
عل شي الاي أله لت وأطلعه عليه ع ل ا 
شيء من علم ذاته وصفا با أطلعهم الله عليه كقوله : #أولا يطو تيه عِلْمَا 


)١(‏ هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني. العالم الفاضل المحقق العلامة المدقق شهاب الدين 
ولد عام “الالاهء ولع بالأدب والشعر ثم أقبل على الحديث؛ ورحل إلى اليمن والحجاز وغيرهما لسماع 
الشيوخ» وعلت له شهرة فقصده الناس للأخذ عنه وأصبح حافظ الإسلام في عصره. مصنفاته كثيرة جدا 
منها(الدرر الكامنة في أعيان)» و(لسان الميزان)» و(الإحكام لبيان ماني القرآن من الأحكام) و(فتح 
الباري)و(الإصابة في تمييز الصحابة)» توني عام 857 ه. انظر: طبقات المفسرين للأدنروي (ص: 7*79): 
ذيل تذكرة الحفاظ للحسيني(ص: 0777 الأعلام للز ركلي /1١(‏ 178). 

(؟) فتح الباري لابن حجر .)55١7/1١١(‏ 

.)7307/5 انظر تفسير الخازن(؟5/‎ )١( 

(0) انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني (ص 5 17). 


)١(‏ انظر: تقريب التدمرية(ص18). القواعد المثلى(”*). 
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(4[طه:١٠].‏ 00 
فالعقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه الله تعالى من الأسماء والصفات فوجب 
الوقوف في ذلك على النص؛ لأن العقل يقصر. عن إدراك حقيقة المغيبات حتى وإن 
كانت تلك المغيبات أقرب شيء إليه» فهو قاصر عن أن يحيط علا بحقيقة روحه التي 
بين جنبيه لما أخفى الله أمرها عنه. قال تعالى: 38 وَيسْحَنُوتلك عن الروج قُلٍ الرُوح مِنْ أَمَرٍ 
رق وَمَآ أوتيشّ من الل إلا يلا (20)#الإسراء:80] فإذا كان الإنسان يجهل أمر روحه 
فكيف بحيط علا بذات الله وما يصلح وما لا يصلح لذاته من الأسماء والصفات. والله 

قد أخفى عن الخلق كيفية ذاته؟!. () 

ونحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من ذكر صفات الله وما تعبد الناس 
باعتقاده من ذكر عذاب القبر» وسؤال منكر ونكيرء والحوض. والميزان» والصر-اط» 
وصفة الجنة وصفة النار» وجدناها أمورا لا ندرك حقائقها بعقولناء وإنما ورد الأمر 
بقبولها والإيهان بهاء فإذا سمعنا شيئا من أمور الدين» وعقلناه» وفهمناه. فلله الحمد في 
ذلك والشكر » ومنه التوفيق» وما م يمكنًا إدراكه ولم تبلغه عقولنا آمنا به» وصدقناه. 
واعتقدنا أن هذا من قبل ربوبيته وقدرته» واكتفينا في ذلك بعلمه» ومشيئته» قال تعالى: 
ولا يحِطُونَ نَع من لوده إِلَايمَا كسك 4 [البئر:ه20]10. 


و سا مم 


الوّجه الثّاني: أنَّ تَسمَةٌ الله- تَعَالَ أووصفَه نْبا أو| كبَاتا 18 ترذبئص جتايَةٌ 


02 6 4 


في حَذَه كَوَجَبَ سُلْوَكُ الأب في 15 الك والاد صَارٌ عل ما وَوَدب + النص00. 


الوجه الثالث: أنه لا يسمي الله أحدٌ أعلم بالله من الله» قال تعالى: نتم أَعَلْمُ أ 


.)517/8 ص‎ /١ تفسير ابن كثير - (ج‎ )١( 

.91/ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي» ص‎ )١( 

)١(‏ الحجة في بيان المحجة /1١(‏ 4/8 ٠)بتصرفء‏ وانظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات 
للتميمي ص (/91-/9). 

.)"8 انظر: القواعد المثلى ص(2.1‎ )١( 


ٍ 
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1 


َء مدهي 


َه #لالبثر:6]. وقال تعالى: إوَمَنَ آصَدَفُ مِنَ أنه يا 403 الساء:؟"], وقال 0 
مولا لاسَبتُكَ َبتُك مير 1400 [فاطر:؛١]»‏ وققال تعاللى : #اليَحَمانُ 9 ل سكل يوء خَبيرا 
)4 الفرقان:*:1» فالله عَرَّمَلٌ هو الذي سمى ووصف نفسه بها جاء في نص كلامه الذي 
هو القرآان. 

ولا يسمي ويصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله صَآَلنَعلوسَلرَ الذي قال 
الله في حقه: #آ وم ينطق عن أَطوك 5 إن هْوَ إلا وى يوسن 40150 [النجم:م]. "0 

ومن نفى عن الله وصفاً أثبته لنفسه في كتابه العزيزء أو أثبته له رسوله 
ريوس زاعا أن ذلك الوصف يلزمه ما لا يليق بالله جل وعلاء فقد جعل نفسه 
أعلم من الله ورسوله بم يليق بالله جل وعلا. #سبحتك هذا بسن عَظِيٌ 
[النور: 20007 


وهذا الأساس لابد فيه من مراعاة ما يلي'): 


أولاً: إن طلب العلم في المطالب الإلهية إنم| يكون عن طريق الكتاب والسنة 
وكلام سلف الأمة. 

ثانياً: الإيهان بها دلت عليه نصوص الأساء والصفات من المعاني والأحكام. 

فالسلف يؤمنون بأساء الله وصفاته» وبها دلت عليه من المعاني والأحكام, أما 
كيفيتها فيفوضون علمها إلى الله. 

ثالًا: رفض التحريف والتعطيل لنصوص الأسماء والصفات. 

فالسلف يعتقدون أن الواجب في نصوص القرآن والسنة بها في ذلك نصوص 
الأسرماء والصفات هو إجراؤها على ظاهرهاء وذلك بأن تفهتم وفق ما يقتضيه اللسان 


)١(‏ معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد التميمي؛ ص45. 
)01( أضواء البيان - (ج ؟/ ص ؟ )٠١‏ 


فم انظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد الت لتميمم .ص ١5-9468‏ 1. 
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العربي» وأن لا يتعرض ا بتحريف أو تعطيل كما فعل المعطلة» الذين تلاعبوا بظواهر 
النصوص ! لمجرد أنبا خالفت باطلهم ومناهجهم الفاسدة. 


الأساس الثاني: تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين 

وهذا الأساس فيه تمييز لعقيدة أهل السنة عن عقيدة المعطلة من جهة. وعن 
عقيدة المشبهة من جهة أخرى. 

فأهل التعطيل: لم يفهموا من أسمء الله وصفاته إلا ماهو اللائق بالمخلوق» 
فنجدهم ينفون تلك المفهومات التي لا وجود لما إلا في أفهامهم الفاسدة» فعقيدتهم 
جمعت بين التمثيل والتعطيل» فإذا سمعوا صفة من صفات الكمال التي أثنى الله بها 
على نفسه كاستوائه على عرشه ومجيئه يوم القيامة وغير ذلك من صفات الجلال 
والكمال؛ فإن أول ما يخطر في أذهانهم أن هذه الصفة تشبه صفات الخلق» فلم يعظموا 
الاسق عطيعة سك بيية إلى أذهاء ا ص ا م الطارو ب عل 
ذلك نفي صفة الخالق جل وعلا عنه بادعاء أخها تشبه تشبه صفات المخلوقء فيكون فيها 
أوالا هوقا نا معطا حا لا . 

و أما عقيدة أهل التمثيل: تقوم على دعواهم أن الله عَرَتَجَلَ لا يخاطبنا إلا بم) 
نعقل» فإذا أخبرنا عن اليد فنحن لا نعقل إلا هذه اليد الجارحة» فشبهوا صفات 
الخالق بصفات المخلوقين» فقالوا: له يد كيديء تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

طعي سي ا عمد بي 
خلقه. فالله عَيَيمَلَ قد أخيرنا بذلك بنص كتابه العزيز حيث قال : اليس أي كتلود كرك 8 
وَهُوَ َلسَمِيعٌ البصِيرٌ #00 الشورى:١].‏ فأهل السنة جمعوا بين الإثبات ونفي التشبيه» وبين 
التنزيه وعدم التعطيل» فمذهبهم حسنة بين سيئتين» وهدّى بين ضلالتين. ”") 


وإليك بعض النصوص الواردة عن السلف في تنزيه الله عن مشابهة 


.91-9١ انظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الاسماء والصفات لمحمد التميمي؛ء ص‎ )١( 


ٍ 
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الخا د 
قول الشافعي يَََآلَ: اله آم وَصِمَّاتٌ لا يسع أَحَذًا ار اله 


ا 06 0 وو 54 


و6 كذ كََرَوَكَا قل يام السجَقكٍ َه عدر ب الجهل لآن لد كَ لا 


وهم > 0-0 وو 0 ا 020 


1 ا ل اد 
َكَل تقَال: ليس 5 عاد ا رعس م بدالض 140 [الشورى: ١ل]‏ يلك 


وقول ابن جرير الطبري”'رََهْآنَهُ: "فإن قال لنا قائل: فا الصواب من القول في 
معاني هذه الصفات التي ذكرت» وجاء ببعضها كتاب الله عَرَيجَلٌّ ووحيه. وجاء ببعضها 


مو 


رسول الله صإْائنَهُ 
ا ا ل ا و 00 
الإثبات» وننفي التشبيه كما نفى ذلك عن نفسه-جل ثناؤه-؛ فقال : ليس كُمشو 
ل ل 7 نا 
وَكَالَ أبن قَدَامَة المفُسِي 5م يِمَُلنَه: '! نَّ الله تَعَالَ- لا يقاس عل تخلته ولا يكَسبَه 
ور سوا رعو رس ه عرسم سلس لاس حت 6 


بهم َل ُشَبَهُ فته ب صفاعم؛ من عل ل كَ كَانَ مشّبهاً صَال7. 


22 


سه سس 


211 


عوط ؟ 


./" انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني ص‎ )١( 

.)5017/ نقله عنه ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلاميةص 45.: وابن حجر في فتح الباري(11/‎ )١( 

(7) محمد بن جرير بن يزيد بن كثيربن غالبء أبو جعفر الطَبّر يّ ولدعام 4 77ه. جمع من العلوم مالم 
يشاركه فيه أحد من أهل عصرر.ه. وكان حافظا لكتاب الله. عارفا بالقراءات بصيرا بالمعاني, فقيها في 
أحكام القرآن, عالما بالسنن وطرقهاء عارفا بأيام الناس وأخبارهم صنف كتاب في " التفسير " لم يصنف 
أحد مثله. وكتاب سمه " تبذيب الآ دن سن لزنه ولو 
| مثله وكتا سم " تلد الآثار' ' و" تاريخ الأمم والملوك " وغ ربع وضر-ين 


وما ين » وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة وتفرد بمسائل حفظت عنه؛ توفي عام ١٠'ه.‏ انظر: 
تاريخ الإسلام 42 )ل تاريخ بغداد (؟/ /54)) سير أعلام النبلاء (5١//510؟).‏ 


.)١5١ص( التبصير في معالم الدين‎ )١( 


.)١54 البرهان في بيان القرآن (ص؟‎ )١( 
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وقد دل على هذا الأساس النقل والعقل والحس”": 

أما دلالة النقل فمن عدة أوجه”/ 

الوجه الأول: الدلالة على عدم المثل والندٌ والسمي والكفؤ والعدل والشر.يك 
ونسبة ذلك إلى الكافرين: 

ا النفي الصر.يح فكقول الله 22 ا وال ل ل 
أنْفْيسكُم روجا وَينَ الْأَنَْه روجا كف لو ا 50 
400 الشورى:١].‏ 

والآية في تفسيرها وجهان: 

وقيل: المثل زائدة للتوكيد» أي: ليس كهو شى» نحو قوله تعالى: " فإن آمنوا 
بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا "[البثرة:3؟١].‏ 


ا 


وفي حرف ابن مسعود " فإن آمنوا با آمنتم به فقد اهتدوا " 
وقيل: إن الكاف زائدة للتوكيد» أي ليس مثله شئ. ”' 


قال ابن أبي الي وحم 0 كذ : وهيل 55 قوي 20 0 


)١(‏ وانظر تقريب التدمرية لابن عثيمين. (ص 737).انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين 
لعبدالله القحطاني(ص2)5/7. 

(؟) انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبدالله القحطاني. ( ص587). 

)١(‏ انظر: تفسير القرطبي (١/8)بتصر-فء.‏ معتقد أهل السنة والجماعة ني الأسماء والصفات للتميمي. 
(ص8١23.‏ القواعد المثلى (ص/7- ١‏ 5). 

)١(‏ هوعلي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقيء ولد عام ١"الاهه‏ فقيه» كان قاضي القضاة 
بدمشقء ثم بالديار المصررية» له عدة مؤلفات منها: "شرحه على العقيدة الطحاوية"و" التنبيه على 
مشكلات الهداية ". و" النور اللامع فيما يعمل به في الجامع " وغيرها توفي بدمشق عام 47/اه. انظر: 
موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (/ 57١‏ ). الأعلام للز ركلي (5/ 11 37). 


ٍ 
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وقوله-تعالى -«9 وَلَمَ يك لم كُمُوًا لد )4 الإغاصه]. 
أي ليس له من خلقه مثل ولا نظير ولا شبيه. ”") 


وأما النهي فكقول الله-تعالى-: "فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون"ابثرة؟1], 
والأنداد جمع ذ نوالن: الل وا © 


-ه رعوءم سه سح ره 


وقوله تعالى : قلا صَمْرِوأ يلحال نَ أله لور َامَلُونَ (14)5النحل:1]. أي لا 
تشبهوا الله بخلقه فإنه لا مثل له ولا شبيه ولا شريك من خلقه. لآن الخلق كلهم 
عبيده» وفي ملكه فكيف يشبه الخالق بالمخلوقء أو الرازق بالمرزوق» أو القادر بالعاجز 
فالله يعلم ما أنتم عليه من ضرب الأمثال له وأنتم لا تعلمون خطأ ما تضر.بون له من 
الأمغال. © 


وأما الاستفهام الإنكاري كقوله تعالى: ا قسن يل نكس لايع هوا سكيوت 
0 [النحل/١١].‏ 

لما ذكر تعالى ما خلقه من المخلوقات العظيمة» وما أنعم به من النعم العميمة 
ذكر أنه لا يشبهه أحد ولا كفء له ولا ند له فقال: # أَقَمَنيحْلُقُ #جميع المخلوقات 
وهو الفعال لما يريد كم لايق #شيئا لا قليلا ولا كشيراء مأك تَدَكَوتَ 
0 #فتع رفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء فى] أنه واحد في خلقه وتدبيره 
فإنه واحد في إلهيته وتوحيده وعبادته. ”") 


رح سس سم 


ونان نان التكري اف وك لكا اده رشقل لو كل ار لفر وما 


)012 شرح الطحاوية» ص/97. وانظر معتقد أهل السنة والجماعة ني الاسماء والصفات للتميمي» ص8 .٠١‏ 
(؟) تفسير الخازن .(1/ .)70371١‏ وانظر تفسير السعدي (ص: /9717) 

(9) تفسير الطبري )”5827/١(‏ 

)١(‏ انظر تفسير الخازن -(”7/ 69). بتصرف يسير. 


)480//١( تفسير السعدي‎ )١( 
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0 [مريم:10]. 

روي عن ابن عباس يََلَئدعَنعَا أنه قال: مثلا. وفي رواية أخرى: وقيل هل تعلم 
أحدا يسمى الله غير الله. 

وقيل: هل تعلم أحداً يسمى باسمه الرحمن جل وعلا. 

والظاهر أن المراد -والله أعلم- أنه تعالى ليس له نظير ولا مماثل يساميه في العلو 
والعظينة الكل 


وي ا ا ل و م 


م 


موأ د يَرَوْنَالْمَدَ ب أن لقوة لله 


- 
5 ١ 


2 0 0 َامَيُوَأ أَمَدُ حْبًا د ولو رق 
بجعا وََنَ َه كسَرِيدُ ألعَدَابٍ ((وج)1 46 [البثر:170] 

ص 000 

فهؤلاء المشركين الذين اتخذوا أمثالا ونظراء يعبدونهم مع الله ويحبونهم كحبه. 
لو عاينوا العذاب لانتهوا عما هم فيه من الضلال. ولعلا موا حينئذ أن القوة لله جميعاً 
وأن الحكم له وحده لا شريك له. وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه #وَآنَ 
أشّه مَدِيدُ الْعدَابٍ تزوج)7". 

ل امسنسمو اه 
18 جَهَم تشلته يني القراذ (15 وجصؤ اين ندا اع سبييوة فل ترا 


- 
رغ رصي يي << روه 


إن مَصِيركُمَ إِلَ ألئّارٍ )4 بجا وقو سال َال ألَذِينَ اسحضعفوا 
ِبَدينَ أسَتَكبروأ بل مَكر ألَيَلِ وَأَلتَهَار لِدْتَمروينًا أ نآ كف بويعل لك أ ا را 


.)1917 /"( انظر أضواء البيان (/ 754). تفسير الخازن‎ )١( 
)78 ص‎ /١( تفسير السعدي‎ ))735 /7١(- انظر تفسير الطبري‎ )١( 


)١(‏ انظر تفسير ابن كثير /١(‏ 817؟) 


ٍ 
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كد وقوله-تعالى -: #38 وَإدَا مس لاضن ص دحا رَيَهُ. ميد لَه ندا حول 
عَمَةَ صَنْهُ شََىَ مَاكانَيرَعوَ لَه من بل وَل بأد دَالِِضِلٌَ عن َيِه كل تمن كفك قَيلًا 35 
ينا صْصَالثَارِ ([4)2الزسر:*1» وقوله تعالى -: (# فُلَ مَك تَكْمروَ الى حَكقَ 


8 ف ومين وَيَحَعلُونَ له م دلِكَ ب لكام (1)5[فصات:؟] 


وأما ضرب الأمثال فكقول الله-تعالى -: 38 ## صَرَبَ الله ممَلا عبَدَامَمَلُوك لَايقَدِرٌ 


ا آ آ | و ال 53-6 ع راجح ماج مو أ 20061١‏ 5-8 


عل شَىّءِ وَمَن رَرَفْسَهَ مازقا حسَنافهوَمنٌ ونه يرا وَجَهَرا هل ستوررت 


لاحك ره لايد كمون (0) ور أ ان ادها 1 ل 
أذ مه 00 ل م سرع 0 رم ل د م 9 رحد دمج سا ماس رخ 2120011 0 را مه 
وهو كل عل موله مما وشية كنات عط هل يتوى مروتو اه لوطع 
صر مُسَمَقِيِوٍ (1400اللحل:٠1. .]1١‏ 

ضرب تعالى مثلين له ولمن يعبد من دونه أحدهما عبد مملوك أي: رقيق لا يملك 


نفسه ولا يملك من المال والدنيا شيئاء والثان حر غنى قد رزقه الله منه رزقا حسنا من 


3 


1 رَعَل ٍ_ 


جميع أصناف المال وهو كريم محب للإحسان. فهو ينفق منه سرا وجهراء هل يستوي 
هذا وذاك؟! لا يستويان مع أنهما محلوقان» غير محال استواؤهما. 

فإذا كانا لا يستويان» فكيف يستوي المخلوق العبد الذي ليس له ملك ولا قدرة 
ولا استطاعة» بل هو فقير من جميع الوجوه بالرب الخالق المالك لجميع المالك القادر 
على كل شيء؟!! 

والمثل الثاني مثل مييَجَلَينٍ يجن أحَدهُمآ أبَحكمْ 4لا يسمع ولا ينطق و للَايثيرُعَلَ 


تَىَءٍ لا قليل ولا كثير #وَهرَ كَل علْمَولَهُ #أي: يخدمه مولاه؛ ولا يستطيع هو 
أن يخدم نفسه فهو ناقص من كل وجه. فهل يستوي هذا ومن كان يأمر بالعدل وهو 
على صراط مستقيم» فأقواله عدل وأفعاله مستقيمة؛ فى! أنها لا يستويان فلا يستوي 
من عبد من دون الله وهو لا يقدر على شيء من مصاحه فلولا قيام الله بهالم يستطع 


ٍ 
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شيئا منهاء ولا يكون كفوا وندا لمن لا يقول إلا الحق» ولا يفعل إلا ما يحمد عليه () 

فهذان مثلان ضربه| الله تعالى - لنفسه ولما عبد من دونه على قول جمهور 
المفسرين؛ وهو الأصح. وهما من قياس العكس -وهو نفي الحكم بنفي علته-' '. 

واقاتيدة ولاك إل الكتنافرين فكفول الله-تعالى -: ##للَْمَدُ ينه الى حَلَقَ 
لسوت وَالاوْص وَجَه[ لظم والتُورٌ شر لذن كَمَرُوا َي يَعَدترت )4 الأهرنىا. 

أي: ثم الذين كفروا يجعلون لله عدلا وشريكا وهو الذي خلق هذه الأشياء 
وحذده. 

قال ابن عطية”''يمَدَْنَه: ف "ثم" دالة على قبح فعل الكافرين ؛ لأن المعنى: أن 
خلقه السموات والأرض قد تقرر وآياته قد سطعت وإنعامه بذلك قد تبين» ثم بعد 
ذلك كله عدلوا برهم فهذا ى) : تقول: يا فلان أعطيتك وأكرمتك وأحسنت إليك ثم 
تشتمني » ولو وقع العطف بالواو في هذا ونحوه لم يلزم التوبيخ كلزومه بثم والله 
أعلم.”" 

ومثله قوله- تعالى--: بل هم يلون ()1#العل:. 

الوجه الثاني: إئات المشل الأعلى لله -تعالى -في قوله تعالى: 5[ لِلَذنَ لا ومين 
لخر مكل السو وَِنهِ لْمََلُ الل وَهْوٌ لمرو اكيم 41 [الحل:.:] 


)١(‏ انظر تفسير السعدي /١(‏ 555). بتصرف يسير. 

(1) انظر: إعلام الموقعين عن رب العالمين »)١7 4 /١(‏ وانظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين 
لعبدالله القحطاني» (ص584 ). 

4 هو عبد الح ب ني بكر بو محَمَدِبنُ عَالٍ بن عط 5 المحَارِي ؛ ولد عام 48١‏ ه وَكَانَ ماما ني اله وَفي 
ال وني عر كوي لمتساركة» ذكي .أ قط . نأ مدركا م نوعية الغلم؛ له (المحرر لوحو د لس 
الكتاب العزيز»» و(المجموع) في ذكر مروياته وأسماء شيوخه. توني عام 547 ه. انظر: سير أعلام النبلاء 
ط الرسالة /١9(‏ /المه)» الأعلام للز ركلي (/ 785). 


(؟) تفسير القرطبي (5/ /071). 


ٍ 
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ل ور مم لع ع اله عي ال ريير لسارم عه 6 


وقوله تعالى: أوَهْوَألذِى يِبْدَوَا الْحَاقَثْمَ بعِيدُه وَهْوَ أَهوث عَيَنَةِ و 
في لسوت وَالارضٍ وه وَالْمرِيرٌ الحكيم (450الرى:1]. 

والمراد بالمثل الأعلى: الوصف الأعلى والأكمل والأفضل. 

وما يؤيد هذا المعنى ما جاء في سياق الآيتين فآية النحل جاءت بعد ذكر ما 
لكر أة] لكر قوق هن تقيجة لو لك بل ة قعل نهان سميحانه :و ولك :1 التنى التطلقة رايت 
مَا يتوت (0) وَإِدَاميَرَ دهم بالْأنق ظَلَّ وجَهُهُ. سود وه وكيلع (20) يلور نالفو ين سو 
ماي اك عل ذو اناي مداق اراي الانة مالككوة 6 لزن ووه الدره 
مَل لسو وب مَل اَل وهو الْصَريد اكيم ((14)5الحرن«ه-١:]‏ 

فأثبت لنفسه سبحانه المثل الأعلى بعد أن نسبوا إليه البنات سبحانه؛ فجعلوا 
للخالق -جل وعلا- ما يعتبرونه نقصاً ومذمة في حقهم. فبيّن لهم الله أنه أولى بالتنزيه 
من كل نقصء وأن له المثل الأعلى. 

وأما آية الروم فقد ثبت سبحانه لنفسه المثل الأعلى بعد أن ذكر قدرته على 
البتعث» واستدل بذلك على البدء» فمن قدر على الخلق أول مرة فهو أولى بالقدرة على 
الإعادة» فقال سبحانه «وَهوَالَرّى يدوا الْحَلوَثْرَ ُيده وَهْوَ هوت َيِه وَلهلْمتَلُ 
الل في لسوت وَالارْضٍ وه وَالْعرِيِرٌ اكيم 450 1لرو:"". 

وهذا -والله أعلم- كأنه من باب التعميم بعد اتتخصيصء فك أنه كان أولى 
بوصف كال القدرة على الخلق أول مرة» فكذلك شأنه دائها» له الوصف الأكمل 
الأعظم'". 

وقال ابن قيم الجوزية رَِمََلَنَهُ بعد آن ذكر الآيتين السابقتين: "ولما كان الرب- 
تعالى -هو الأعلى ووجهه الأعلى وكلامه الأعلى وسمعه الأعلى وبصر-ه وسائر صفاته 
عليا كان له المثل الأعلى» وكان أحق به من كل ما سواه» بل يستحيل أن يشترك في المثل 


)١(‏ انظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفى ص/ه770-17. بتصرف. 
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الأعلى اثنان؛ لآنها إن تكافا لم يكن أحدهما أعلا من الآخرء وإن لم يتكافا فالملواصوف 
بالمثل الأعلى أحدهما وحده يستحيل أن يكون لمن له المثل الأعلى مثل أو نظير. 

وهذا برهان قاطع من إثبات صفات الكمال على استحالة التمثيل والتشبيه؛ 
فتأمله؛ فإنه في غاية الظهور والقوة. 

ونظير هذا القهر المطلق مع الوحدة؛ فإنه| متلازمان؛ فلا يكون القهار إلا 
واحداً؛ إذ لو كان معه كفؤ له فإن لم يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق» وإن قهره ل يكن 
كفواء وكان القهار ولخدا؟ فتامل كيف كأن قوله: إل كمكرو نرق #الشررية :ناا 
وقوله: وله ألْمَكَلُ الْأَمِقَ 4[الروم: ]من أعظم الأدلة على ثبوت صفات كماله - 
بع ادر 

الوجه الثالث: دلالة بعض الأسماء الحسنى على نفي التمثيل» وهي نوعان: 

النوع الآول: ما يدل دلالة خاصة على عدم التمثيل ك"الأحد", و"الواحد". 
و"الوتر": 

أما"الأحد"؛ ورد في قوله تعاللى: 'هُلْ هُوَ آسّهُ حدر )4 الإخلاص:١].‏ 

أي الذي انحصرت فيه الأحدية» فهو الأحد المنفرد بالكمال» الذي له الأسماء 
الحسنى» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة» الذي لا نظير له ولا مثيل. 7 

وعن أي هريرة وَوَلِتَدعَنُعن النبي صَأَلتَعدَهوْسَلرَ قال: "قال الله-تعالى-: "كذبني 
ابن آدم» ولم يكن له ذلك» وشتمنيء ولم يكن له ذلك: فأما تكذيبه إياي فقوله: "لن 
يعيدني كما بدأني"» وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله: 


)١(‏ الصواعق المرسلة لابن القيم» »)23١5-1١1/(‏ وانظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند 
المخالفين لعبدالله القحطاني» ص(5/85-5/65) 
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"اتخذ الله ولداً". وأنا الأحد الصمدء لم ألد. ولم أولد, ولم يكن لي كفواً أحد"”". 

وعن بريدة ووَدَليَدْعدها' ' أن رسول الله صَزَا واه سمع رجلا ب يقول: "اللهم إني 
أسآلك أق أشيد انك أنث الله لا الد زلا أنت »الأ سن الصبوق "0 

وأما "الواحد"؛ فقال الله-تعالى-: 8 م كيم سُبَدََ إِدْ حَصَر يَعَفُو بَآلْمَوْثٌ إذْ 
قَالَ لبنيه 1و ف وف تالا أ حَبُدإِلَهَكَ وَإِلَهَ بيك رهم وَإِسْمَبِعِيلَ وَإِسَحْقَ 
إِلْهَاوَئِحِدَ رةه و شم مُسَلِمُوتَ (و) 4 [البترة:1]. 


وقال- تعالى -: لإوَإِكَهَكر لوي لاما هومن ليح (4)50البشرة:”:1], 
00 0 0 عوسي ره وماق لسوت ونان 


م 


000 و لل 20 ته عو م وو لس م وه مر و ص 
دك ل تع امنا وهات ند لمن انيت 


0 " الواحد الأحد هو الذي توحد بجميع الكالات. وتفرد 
بكل كيال» ومجد وجلال. وجمال» وحمد. وحكمة,. و رحمة» وغيرها من صفات الكمال 
فليس له فيها مثيل ولا نظير» ولا مناسب بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه(4/ 1407) رقم(5540) كتاب التفسير باب تفسير قوله"'قل هو الله 


0 
أحد'"'. 


(0) هوبِردَةبنٌ المضيب بْن عَبْد لبن الحارث بو عبد الله الأسليء شم كل عَرْوَهبدْن وَلَهُعدة 
مَشَاطَ مع اا ّي صل اله علْ»وَسَلُموَعدةَحاهِتَ واستعمله النبي صق الله عليه وسآم على صدقات 
قومه سك نَ مَرَوَ في آخر عمره توفي عام 7"ه. انظر: تاريخ الإسلام ))571١/7(‏ سير أعلام النبلاء 
(59/9:), الأعلام للزركلي (؟/ هم 

() أخرجه أبو داود في سننه /١1(‏ 4 05) رقم(495١)‏ كتاب الوتر باب الدعاء» قال الألباني: صحيح. انظر 


صحيح أبي داود .)4٠ /١(‏ 
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وقوميته» وعلمه. وقدرته» وعظمته. وجلاله؛ وحماله» وحمده» وحكمته. ورحمته» 
وغيرها من صفاته» موصوف بغاية الكمال. ونهايته من كل صفة من هذه الصفات 
فيجب على العبيد توحيده» عقدأ» وقول وعملاًء بأن يعترفوا بكاله المطلق» وتفرده 


بالوحدانية» ويفردوه بأنواع العبادة"”". 


وأما الوتر فعن أبي هريرة وََلَتَهَعََهُ عن النبي صِإِْتَهعَيوَسَءَ قال: "لله تسعة 
وتسعون اساً من حفظها دخل الجنة» وإن الله وتر يحب الوتر"”". 

النوع الثاني: ما يدل دلالة عامة على نفي النتقائص عن الله -تعالى -» ومنها 
التمثيل ك "القدوس"و"السلام"و"الأعلى"و"العلي"و"المتعال"و"السبوح". 

قال السعدي يََدانَهُ: "ومن أسائه القدوس السلام, أي: المعظم المنزه عن 
صفات النقص كلهاء وأن ياثله أحد من الخلق؛ فهو المتنزه عن جميع العيوب. والمتنزه 
عن أن يقاربه أوياثله أحدٌّ في شيء من الكمال: مإليسَ مو سَى 2 [اشررى:01], 


ع م 


َرَت الصكوات وَالْارَض وَمَاييتبَمَا عبد ودر نديد كل تدك أذ سيا 0 #[مصسرء فال 


08 


د 2 بي 


#إفّلا ججَمَنُوأ يِه أندَادًا #البقر؟؟]» فالقدوس كالسلام, ينفيان كل نقص من جميع 
الوجوه. ويتضمنان الكمال المطلق من جميع الوجوه؛ لأن النقص إذا انتفى ثبت الكمال 
كله؛ فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوء. السالم من ماثلة أحد من خلقه. ومن 
النقصان» ومن كل ما ينافي كماله. 

فهذا ضابط ما ينزه عنه ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه, وينزه ويعظم أن 
يكون له مثيل أوشبيه أوكفو أوسمي أوند أومضاد. وينزه عن نتقص صفة من صفاته 
التي هي أكمل الصفات وأعظمها وأوسعها. 


.)١517 تفسير أسماء الله الحسنى (ص:‎ )١( 
رقو( 771717 )كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب ني‎ )3١ 77 /5( فم أخرجه مسلم في صحيحه‎ 
أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها.‎ 
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وإذا قال العيدمفنا غاوربة: "ستبخان الله" أو "تدش الله" أو "تال اللي" 
ونحوها كان مثنياً عليه بالسلامة من كل نقصء وإثبات كل كمال "”". 

قال الشيخ سعيد القحطاني - حفظه الله- في شرح اسم الله "الأعلى" و"العلي" 
و"للتعال"! 

:"وذلك دال على أنَّ جميع معاني العلو ثابته لله من كل وجه. فله علو الذات» 
فإنه فوق المخلوقات» وعلى العرش استوى أي علا وارتفع. وله علو القدر وهو علو 
صفاته وعظمتها فلا ياثله صفة مخلوق, بل لا يقدر الخلائق كلهم أن يحيطوا ببعض 
معان صفة واحدة من صفاته قال تعالى: لإولا نحيطوتيوء عِلْمَا (40[طه:١٠٠].‏ وبذلك 
يعلم أنه ليس كمثله شيء في كل نعوته". 20 

وأما دلالة العقل على بطلان تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين فمن خحمسة 
أو جه: 

الوجه الأول: أن القول بالماثئلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نقص الخالق- 
تعالى -؛ لأن تمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقص”". 

الوجه الثاني: أن القول بالماثلة بين الخالق والمخلوق يقتضي. بطلان العبودية 
الحق؛ لأنه لا يخضع عاقلٌ لأحد ويذل له على وجه التعظيم المطلق إلا أن يكون أعلا 


١ 
3 ا‎ 


(1) انظرالحق الواضح المبين للسعدي. ص١8/-77.‏ بتصرف يسير. 

.)81١-/٠١ شرح أساء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة (ص:‎ )1١( 

.5/89 صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبدالله القحطاني» ص‎ )1١( 
وانظر: "تقريب التدمرية" لابن عثيمين ص ”77. وانظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء‎ 
.١١7؟ص والصفات للتميمي‎ 

)١(‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبدالله القحطاني» ص 5894 وانظر: "'تقريب التدمرية" 


لابن عثيمين ص١737.‏ 
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الوجه الثالث: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. وهذا يستلزم 
التباين في الصفات» لأن صفة كل موصوف تليق به؛ فالمعاني والأوصاف تتقيد وتتميز 
بحسب ما تضاف إليه'". 

فمن أثبت لله تعالى ذاتاً لا تماثل ذوات المخلوقين لزمه أن يثبت له صفات لا 
تماثل صفات المخلوقينء لأن القول في الصفات كالقول في الذات. 7 

الوجه الرابع: أن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على الأخرى. 
ووجب لما ما وجب لماء وامتنع عليها ما امتنع عليهاء فيلزم أن يجوز على الخالق 
القديم الواجب بنفسه ما يجوز على المحدّث المخلوق من العدم والحاجة. وأن يثبت 
لهذا ما يثبت لذاك من الوجوب والغنى» فيكون الشي.ء الواحد واجباً بنفسه غير 
واجب بنفسه. موجوداً معدوماً» وذلك جمع بين النقيضين'". 

الوجه الخنامس: إذا كان المخلوق منزهاً عن مائلة المخلوق مع الموافقة في 
الاسمء فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. ” 

فإن الله سبحان وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم 
والمشارب والملابس والمناكح والمساكن» فأخبرنا أن فيها لبناً وعسلاً وخمراً وماء ولح) 
وفاكهة وحريراً وذهباً وفضة وحوراً وقصوراًء وقد قال ابن عباس يَعَليَعَتا: "ليس في 
الدنيا شيء ما في الحنة إلا الأسماء". فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي 
موافقة في الأسماء للحقائق ال موجودة في الدنياء وليست مماثلة لهاء بل بينهما من التباين 
ما لا يعلمه إلا الله» فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة 


)5/9 تقريب التدمرية لابن عثيمين ص: 77-77ءصفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين( ص‎ )١( 

)7” 9 تقريب التدمرية لابن عثيمين (ص:‎ )١( 

)59١ الرسالة التدمرية لابن تيمية ص ١5.صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين( ص‎ )١( 

(؟) الرسالة التدمرية لابن تيمية» ص »١9‏ معتقد أهل السنة والجماعة ني الأسماء والصفات. ص ”7١١.وانظر‏ 
صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين(2ص ١‏ 59). 
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المخلوق للمخلوق» ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنياء 
إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق. وهذا بين 
واضح. ”" 

وأما دلالة الحس: فإننا نشاهد في المخلوقات ما تشترك أسماؤه وصفاته في اللفظ 
وتتباين في الحقيقة» فللفيل جسم وقوة» وللبعوضة جسم وقوة. والتباين بين جسميه| 
وقوتيهم| معلوم, فإذا جاز هذا التباين بين المخلوقات كان جوازه بين الخالق والمخلوق 
من باب أولى» بل التباين بين الخالق والمخلوق واجب. والتماثل ممتنع غاية الامتناع.”") 


الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف الله بصفاته'". 


وهذا الأساس يميز عقيدة أهل السنة عن عقيدة المشبهة الذين تعمقوافي 
كيفيات صفات الله وتقولوا على الله بغير علمء فقالوا : له بصر كبصر-ي» ويد كيدي.» 
وقدم كقدمي» تعالى الله عم| يقولون علوا كبيرًا. 

أما أهل السنة فإنهم يفوضون إلى الله علم كيفية اتصافه بتلك الصفات. 7 


4 


ع١‎ 


وعدم العلم بكيفية صفات الله لا يقدح في الإيمان بتلك الصفات ومعرفة 
معانيهاء لآن الكيفية وراء ذلك» فالسلف ب يثبتون لله ما أثبته لنفسه من صفات الكمال 
ويفهمون معاني تلك الصفات,ء ويفسر-ونهاء فإذا أثبتوا لله السمع والبصر. أثبتوهما 
حقيقية وفهموا معناهماء وهكذا سائر الصفات يجب أن تجري هذا المجرىء وإن كان 
لا سبيل لنا إلى معرفة كنهها وكيفيتهاء فإن الله سبحانه لم يكلف العباد ذلك ولا أراده 


.١18ص الرسالة التدمرية لابن تيمية»ه‎ )١( 
./5 انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني ص‎ )( 


(؟) انظر معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي؛ ص 917 -414. 


ٍ 
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منهم ولم يجعل لهم إليه سبيل. '") 

والفرق ين التمقيل والتكييف أن التمفيل هو ذك ر كيفية الصغة مَقَيْدةٌ بماثل: 
والتكييف هو ذكّر كيفيتها مقيدةً بمماثل أو غير مقيدة فكل تمثيل تكييف؛ وليس كل 
تكييف تمثيلاً؛ فالنسبة بينهما العموم والمخصوص المطلق» فظن الإنسان أن لله -تعالى- 
علي ويداً ومجيئاً كعلم المخلوق ويده ومجيئه تمثيلٌ وتكييفٌ» وقلوطده الفسنات 
كيفيات معينةٌ لا مثيل لما في المخلوقات تكييفٌ فقط ولا يجوز هذا التخيل”". 

وهذا نموذج من كلام السلف-رحمهم الله- في تفويضهم الكيفية إلى الله: 

روي عن الإمام ربيعَة بن أبي عبد الرَحْمَن”"يَمَدَمَهُ 5 أنه نباله رسل تال 
"#اليَحنْعَلَ الْعَرْشٍ أسْتَوَئ )4 كيف استوى؟ قَقَالَ: الاستواء غير يجُهول والكيف 

غير مَعْقُول ومن الله الرسّالة وعَلى الرَسول الْبلاغ وعلينا التصضديق. "0 


)١ 5 5 ١ 500 ١ 0-6 2‏ ع 
وروي أيضاً عن الأوزاعي' ' وسفيان الثوري' ' ومالك بن أنس"'' أنهم سثلوا 


. 170 المرجع السابق» ص‎ )١( 

(1) انظر: شرح لمعة الاعتقاد لابن عثيمين (ص175-/77)) شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص59))؛ 
صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبدالله القحطاني. (ص9/١-١6).‏ 

0 هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن كَرَوخ القرشي التيمي؛ مولى آل المنكدر. المشهور بربيعة الرأي» كانت له 
مروءة» وسخاء مع فقهه وعقله وعلمه. وكانت له حلقة» وهو صاحب معضلات أهل المدينة ورئيسهم 
في الفتياء سمع أنس بن مالك والسائب بن يزيد وسعيد بن المسبب وطائفة. روى عنه: السفيانان وشعبة 
وحماد بن سلمة وسليمان بن بلال ومالك بن أنس ومسعر والليث بن سعد وخلق سواهم. توفي عام 
5 ه. انظر: سير أعلام النبلاء (5/ 89)» تاريخ الإسلام (/ /25141» إكمال تبذيب الكمال (؟ / 0907 
موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (7595//5).. 

(*) اجتماع الجيوش الإسلامية لابن القيم» ص: .7١‏ العلو للعلي الغفارللذهبي» ص: ١79‏ . 

)١(‏ عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي, من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهد. ولد زمن الصحابة عام 4ه كان حيرا كاضلا مَأ" مونل كد ير العم واحليث والتقه عرض 
عليه القضاء فامتنع» وكانت الفتيا تدور بالأندلس على رأيه. إلى زمن الحكم ابن هشام له كتاب (السنن) 
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عن الأحاديث التى فيها ذكر الرؤية» فقالوا: أمروها ى) جاءت بلا كيف 7" 
وقالابن يظنة ا ذال ! ونحن نؤمن بالأحاديث في هذا-يقصد أحاديث 

الرؤية- ونقرها ونمرها كما جاءت بلا كيف ولا معنى إلا على ما وصف به نفسه 

تعالى» نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك إنه 


في الفقه» و(المسائل) ويقدر ما سئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كلهاء توني عام ١151‏ ه. انظر: 
سير أعلام النبلاء ٠١1/1‏ )» تاريخ الإسلام (5/ ١1١١‏ )., الأعلام للز ركلي (9/ .)377١‏ 

)١(‏ سفيان بن سعيد بن مسروق الثوريء من بني ثور بن عبد مناة» أبو عبد الله: أمير المؤمنين في الحديث. كان 
سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى. ولد عام /91ه. وراوده المنصور العباسي على أن يلي الحكم. 
فأبى. وخرج من الكوفة, ثم طلبه المهدي» فتوارى. وانتقل إلى البصرة فمات فيها مستخفيا. له من الكتب 
(الجامع الكبير) و(الجامع الصغير) كلاهما في الحديثء وكتاب في الفرائض توفي عام 1١١‏ ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (1/ 9 77)» تاريخ بغداد /1١(‏ 519)) الأعلام للزركلي (*/ 5 ".)٠١‏ 

(؟) مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميريء أبو عبد الله: إمام دار ال هجرة وأحد الأئمة الأربعة عند أهل 
السنة» وإليه تنسب المالكية» مولده ووفاته في المدينة. ولد عام 9ه كان صلبا في دينه» بعيدا عن الأمراء 
والملوك, وشي به فضربه سياطا انخلعت ها كتفه. ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه. فقال: العلم 
يؤتى» فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدارء فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال 
العلم» فجلس بين يديه. فحدثه. وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به. فصنف " 
الموطأ - ط ". وله رسالة في " الوعظ " وكتاب ني " المسائل " ورسالة في " الرد على القدرية " و" 
تفسير غريب القرآن ". توني عام 119١ه.‏ انظر: الأعلام للز ركلي (5/ 3517). إكمال #بذيب الكمال 
(7/151»» سير أعلام النبلاء (7/ 4 )» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (*/ .)١‏ 

(9) انظر اعتقاد أهل السنة للالكائي( "/ /171ه). 

(5) عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدانء أبو عبد الله العكبريء المعروف بابن بطة: عالم بالحديث, فقيه من 
كبار الحنابلة. ولد عام ؛ ٠‏ اه. رحل إلى مكة والثغور والبصر.ة وغيرها في طلب الحديث, كان أمارا 
بالمعروف. ول يبلغه خبر منكر إلا غيره. كتبه تزيد على المائة» منها " الشر.ح والإبانة على أصول السنة 
والديانة " و" الإنكار على من قضى. بكتب الصحف الأولى " و" التفرد والعزلة " وغيرهاء توني عام 
/ام*اه. انظر: الأعلام للز ركلي (5/ 191)» تاريخ بغداد »)3٠١ /١7(‏ سير أعلام النبلاء (15/ 079), 
موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (/ "/9). 
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4 1 اده 

وذكر اللالكائي'''يِمَُكنَهُ في كتابه أن من مذهب أهل السنة في أصول الدين 
أنهم يعتقدون أن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه 
وغل السات وسول 22 اَمعَدوسَلءٌ بلا كيف أحاط بكل شيء علما ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير. ”) 

وقال أبو عثان الصابوني”' رَيَِهْلنَُ: "وقد أعاذ الله أهل السنة من التحريف 
ال ل ل ل 
والتنزيه» وتركوا القول بالتعليل والتشبيه» واتبععوا قول الله تعالى: أي كمه د 
0 


)١(‏ الإبانة( */كره). 

[ه©6 هبة الله ب ال وه ا شي اس ا ا 
الشافعية, استوطن بغداد. وعنلى بالحديث فصنف فيه أشياء كثيرة» له"'شرح السنة 0 وكتاب في " 
السئن " و" حجج أصول أهل السنة والجماعة " و" أسماء رجال الصحيحين " و" كرامات أولياء 
الله'! وغير كل اك قوم جاء الاوك امقر ل د روني زم ا اتبوطة درق اا انظر: تاريخ 
الإسلام (9/ ١‏ سير أعلام النبلاء (419/10)») تاريخ بغداد(5١// ٠‏ الأعلام للزركلي 
(/ الا). 

.١ا/ا/‎ /١ انظر اعتقاد أهل السنة»‎ )١( 


(؟) إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيل» أبو عثمان الصابوني: مقدم أهل الحديث ني بلاد خراسان. 
لقبه أهل السنة فيها بشيخ الإسلام» ولد عام /الاه وكان فصيح اللهجة, واسع العلم؛ كان يحفظ من 
كل فن لا يقعد به شيء» فكان عارفا بالحديث والتفسير, يجيد الفارسية إجادته العربية. له كتاب (عقيدة 
السلف) و(الفصول في الأصول». توفي بنيسابور عام 459 ه. انظر: تاريخ الإسلام, (9/ 15) الأعلام 
للزركلي (717/1)» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (5/ .)١158‏ 


)١(‏ عقيدة السلف وأصحاب الحديث للصابوني» ص/71. 
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ص 


وأورد البيهقى''يََدُلَنَهُ في كتابه "الأسماء والصفات": " وال صل أن كل صمّة 


508 ا الى 0 سس ه رعة سا عو م .6 اه عن عم مسعوه كه 2 
6 7 تاب أو صحت ب أخبار التواثر أو روت ْ طريق الآحاد كان لا اصل في 
كه 24 إن ين 7 9 كو و حق 2 ع هه إن م 


إذن مذهب السلف أنهم يصفون الله بها وصف به نفسه وبا وصفه به رسوله من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكبيف ولا قثيل »ويعلمون أن ما وصف الله به نفسه 
من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاجي ؛بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 
المتكلم بكلامه » وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة 
بأسمائها وصفاتها ولا في أفعالها . فكما تيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال 
حقيقة ؛فكذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا 
في أفعاله. وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله تعالى منزه عنه فإنه سبحانه مستحق 
للكىال الذي لاغاية فوقه. 7) 
وقد دل على هذا الأساس النقل والعقل : 

أما النقل فمن ثلاثة أوجه”": 


)١(‏ الإمام الحافظ, العلامة» أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى أبو بكر البيهقي» شيخ خراسان 
وصاحب التصانيف, ولد عام 5ه كان واحد زمانه؛ وفرد أقرانه» وحافظ أوانه» ومن كبار أصحاب 
أبي عبد الله الحاكم, من مؤلفاته: مصَنّف " السّئن الكبير ",و" السنن الصغير ", و" السنن والآثار "2 
و" دلائل النبوة " و" شعب الإيمان ". و" الأسماء والصّفات ". وغير ذلكء توني عام /45ه. انظر: 
تاريخ الإسلام /٠١(‏ 46)» سير أعلام النبلاء (1/ 157)» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج 
والتربية (5/ 559). 

6 الأسماء والصفات للبيهقي. .١195 /١‏ 

)١(‏ انظر أقاويل الثقات للكرمي» ص: 4 71. بتصرف يسير 


(9) انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبدالله القحطاني» ص 7/. 
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الوجه الآول: أن الكتاب والسنة قد دلا على إثبات الصفات لله-تعالى-. ولم 
يدل شئ منها على كيفيتهاء فمن كيف شيئاً منها فقد قال ما لا علم له به» وهو محرمٌ كم| 
تقدم'". 
فإنه لم يشا الله عَرَجَلَ أن يمكن العباد من معرفة كيفية وكنه صفاته» فقد سد 
سبحانه الطرق الموصلة إلى ذلك» فهو -سبحانه-لم يطلع الخلق على ذاته» فهذا باب 
موصود إلى قيام الساعة'". 

الوجه الثاني: أن تكييف صفات الله-تعالى -من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله- 
تعالى -. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يََدُلََهُ: "وكذلك ما أخبر به الرب عن نفسه مثل 
استوائه على عرشه وسمعه وبصره وكلامه وغير ذلك؛ فإن كيفيات ذلك لا يعلمها إلا 
لله كما قال ربيعة بن أبي عبدالرحمن ومالك بن أنس- وسائر أهل العلم تلقوا هذا 
الكلام عنهما بالقبول-ل قيل: " ليحن عل الْعَرْ شٍ أَسَتَوَى (ز8)#[طه:ه] كيف استوى؟ 

فقال: "الاستواء معلوم» والكيف مجهول. والإيمان به واجبء والسؤال عنه 
بدعة". هذا لفظ مالك؛ فأخبر أن الاستواء معلوم» وهذا تفسير اللفظ. وأخبر أن 
الكيف مجهولء وهذا هو الكيفية التي استأثر الله بعلمها. 

وكذلك سائر السلف يبينون أن العباد لا يعلمون كيفية ما أخير الله به عن نفسه؛ 
فالكيف هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. 

وأما نفس المعنى الذي بينه الله فيعلمه الناس كل على قدر فهمه؛ فإنهم يفهمون 
معنى السمع ومعنى البصرء وأن مفهوم هذا ليس هو مفهوم هذاء ويعرفون الفرق 
بينهم| وبين العليم والقدير-وإن كانوا لا يعرفون كيفية سمعه وبصره؛ بل الروح التى 


)١(‏ انظر ص ؟687. 
(؟) معتقد أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات للتميمي (ص75١).‏ 
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بلدا 


فيهم يعرفونها من حيث الجملة» ولا يعرفون كيفيتها 

الوجه الثالث: أن كيفية صفات الله -تعالى - من الغيب الذي لا يدرك بالعقل 
القاصر ولا يمكن الإحاطة بها؛ قال الله-تعالى -: «ؤولا يُحِطُونَ تنو من علوي إِلَّايمَا 
كسك 4 [البئر:100], وقال- تعالى -: لؤولا يطو يه عِلْمَا 0 تطه:١١1],‏ 

فإن الله سبحانه قد أخيرنا أ: نهم لا يحيطون به علم) ذ فمن زعم أن ذاته كذا أو صفته 
كذا فلا شك أن صحة ذلك متوقفة على الإحاطة »وقد نفيت عن كل فرد من الأفراد 
علما ؛فكل قول من أقوال المتكلمين صادر عن جهل ؛إما من كل وجه أو من بعض 
الوجوه وما صدر عن جهل فهو مضاف إلى جهل ولا سيا إذا كان في ذات الله 
وصفاته؛ فإن ذلك من المخاطرة في الدين مالم يكن في غيره من المسائل » وهذا يعلمه 
كل ذي علم ويعرفه كل عارف .ولم يحط بفائدة هذه الآية ويقف عندها ويقتطف من 
ثمراتها إلا الممرون الصفات على ظاهرها المريحون أنفسهم من التكلفات والتعسفات 
والتأويلات والتحريفات وهم السلف الصالح كما عرفت ءفهم الذين اعترفوا 
بالإحاطة وأوقفوا أنفسهم حيث أوقفها الله وقالوا الله أعلم بكيفية ذاته وماهية 
001 

وأما دلالة العقل فمن وجهين: 

الوجه الآول: أن العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات؛ فإذالم 
تُعلم كيفية الذات لم تعلم كيفية الصفات. وإذا كان إثبات الذات إثبات وجود. لا 
إثبات تكييف فكذلك إثبات الصفات إثبات وجود. لا إثبات تكييف. 0 

أورد الأصبهاني يَمَدْلَنَهُ في كتاب "الحجة في بيان المحجة" ارال وعدا 


000 مجموع الفتاوى(/7١/‏ 0371/51/9 
() التحف في مذاهب السلف للشوكاني. ص: 5 ؟. 


.7"5 صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني» ص‎ )١( 


ٍ 
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الكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات» وإثبات الله تعالى إنم| هو إثبات وجود 
لا إثبات كيفية» فكذلك إثبات صفاته إن هو إثبات وجود لا إثبات كيفية» فإذا قلنا 
يدء وسمعء وبصرء ونحوهاء فإنما هي صفات آثبتها الله لنفسه ولم يقل معنى اليد 
القوة» ولا معنى السمع والبصر.: العلم والإدراك» ولا نشبهها بالأيدي والأسماع 
والأبصارء ونقول إنا وجب 0 لأن 00 ورد بهاء ووجب نفي التشبيه عنها 
لقتنن نراق مقرو قري : رق القيرة لقي 0 9 شري ا متيف داك 
علماء السلف في أخبار الصفات: ل 2 
لا يحيط علمنا بحقيقته ؟ أو كيف يتعاطى وصف شيء لا درك له في عقولنا ؟ 
فالجواب أن إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منهاء وعلمنا محيط بالآمر الذي ألزمناه فيها 
وإن لم نعرف لما تحتها حقيقة كافية» كما قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله 
واليوم الآخرء والجنة» ونعيمهاء والنار أليم عذابهاء ومعلوم أنا لا نحيط علماً بكل 
شيء منها على التفصيل» وإن| كلفنا الإيوان بها جملة واحدة» ألا ترى أنا لا نعرف أسماء 
عدة من الأنبياء وكثير من الملائكة, ولا يمكننا أن نحصي عددهم. ولا أن نحيط 
بصفاتهم» ولا نعلم خواص معانيهم, ثم لم يكن ذلك قادحاً في إياننا بها ) أمرنا أن 
نؤمن به من أمرهم"” ". 

الوجه الثاني”": أننا ندرك قصور العقل عن معرفة كيفية صفات بعض 
المخلوقات كالجنة ونعيمهاء والنار وعذايهاء والملاتكة والروح؛ فقصوره عن معرفة 
كيفية صفات الله -تعالى -من باب أولى!". 


8 


ا رسكّه ب حدأللَُ . اوقد من مهدي 0 يقول لقني من ولد الأمير 


.)*”11* /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
.4١ (؟) صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبدالله القحطاني ص‎ 
0 انظرة مان كليس اللو‎ 09 


3 رو ا د 


20 هو الإاف المحَدَتُ الستققبلو المَرَج عد الرَحمن بن عُمَرَ بِنَْرْبدٌ بن كه ٍِ الزهُريا 1د 7 


ٍ 
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8 002), ال زءى كأعزو ا س ٠‏ 00000 958 " 
جعفر بن سليوان”": "بلغني أنك تتكلم في الرب» وتصفه وتشبهه"! 
قال: '"'نعم؛ نظرنا فلم نر من خلق الله شيئاً أحسن من الإنسان". فأخذ يتكلم 
في الصفة والقامة؛ فقال له: "رويدك يا بني حتى نتكلم أول شئ في المخلوق؛ فإن 
0" 


ا شىيااك ع( مت 10 ده س 


الأضْبَهَان . ولقدهُ : رستّه صمع: بحيبى القطان, وعد الرحمن ' بن مهدي وعبد الوهاب الثقفي. وعدة. 


مع ماهو عله و عو مهم 2 هه 2 سم ره فى 


ل عه نالفي (صند اراي لوي لداور د امور امارافةر عب -دلوس» 
كس بن تمد دار يَوَغَان كا ر. . توفي سنة خمسين ومائتين تقريباً. 
انظر: سير أعلام النسبلاء ط الرسالة (3557/17)» تاريخ الإسلام (1178/6)تهذيب الكمال 


(/1/ >وة؟) 


)١(‏ هو عبدالرحمن بن مهدي بن حسان عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنيرى وقيل الأزدى 
مولاهم أبو سعيد البصررى اللؤلؤى: ولدعام ١ه‏ وَكَانَ إمَاماء حب فُدوَة في العم وَالعَمَل. 

ل مهد م - 2 
ح الس بن تاو جل» وَعْمَرَسنَدَاءِ َدَهَ ومِعَاويَةٌ بن صَالٍ ح لحري وام ب ني عْسدالله 
الدّستواة ووانامراف ستطام ل ار ك وبي وهب - - وَهْسَا من شوخ وَعَل) وَيخْيى: 


سه ل عو لا م سه - 6 سس يت ست سا نر 


وَثْمَُءوَإسْحَاقُ؛ وَأب نبي شَّمِبَة مدان وَبُو حَْحمَة وم بن سئانء توفي عام /1ه. انظر: سير 
أعلام النبلاء (/ 5 طبقات الحنابلة 1١ + /١(‏ تاريخ الإسلام (4/ .)1١ 1١61‏ 


)002 هو جَعدَر بن َل هن عي أبن حَبرِ الأ معد الله بن عباس العَبنَامي بو قاسم العّاسي . أبنحَم 


رمعير ه ل سكع هفو 


اأنصون كا ونا مركا عَاما ماضلا د 0 بن بطلجَاعَةوَاْفُرُوسية مول خا انر 
م اوساة سم وات موه و 0-07 


الْبََاء وَكذوَيّ مر الى جحان وَلمُوة اضر وَوَى عَنْ: مه وَعَنَه َأ اسم و يعقُوب» وعمر بن 
ا وَالصْمَي. توفي عام 50 انظر: تاريخ الإسلام (/ 098 ). سير أعلام النبلاء (// 789). 
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إفة هو الإلنيا قلا ليت لين اجاج بن الوزا ليت ي الأزدي. أبو بسطام الواسطيء عام أهل 
التطر وو قيفي أكن اتومتين ل اللسديكه وسو اول من فك بالغراق سن الرحالاء وذ بق النسنةة 
وكان عابدا حدث عن أنس بن سيرين وإسماعيل بن رجاء وإسماعيل بن علية وقتادة وطلحة وغيرهم 
كثير. وحدث عنه أيوب السختياني وال حمادان ويحبى بن سعيد القطان وعبد الله بن المبارك وأمم سواهم. 
توفي رحمه الله بالبصر-ة عام ١١ه.‏ انظر: سير أعلام النبلاء (90/ »)7١7‏ تاريخ الإسلام (5/ 0071 
الأعلام للزركلي (/ 15١)؛‏ موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (؟5/ /78). 
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نه : 9 لعَد رأ من ليت ري لكر 40 1النجم:10]. قال: "'رأى جبريل له ستمائة 
30 فبقي الغلام ينظر؛ فقال: "أنا أهون عليك؛ صف لي خلقاً له ثلاثة أجنحة» 
وركب الجناح الثالث منه موضعاً حتى أعلم". قال: "يا أبا سعيد عجزنا عن صفة 
المخلوق؛ فأشهدك أني قلعجواك و وعدن 01 

إذن العقل البشري لا يمكنه تصور صفات الخالق - جل في علاه-؛ إذ كيف 
يتصورها وهو لم يطلع على ذات الخالق ولم يحط به علم). 

لذا ليس أمامه سوى الإيان والتسليم المطلق بهذه الصفات دون التطرق لمعرفة 
كيفيتها وكنههاء بل يثبتها إثباتاً يليق بجلال الله وكىاله وعظمته. إثباتا ليس فيه تشبيه 


000 هو سليمان بن أبي سليمان فيروزء ويقال خاقان. ويقال عمروء أبو إسحاق الشيباني الكوفي مولى ابن 
عباس» و1 ل ولام الصحاة كان قار جره وكازاو لع للم عل عن كر بار التَادِينَ: سير 


و7 0 
2 


بن عمرو» وَزْر بن حَبينش» عبد لله بن صّدادبنالمادوطائفة: حَدتٌ عنه: ان و ي؛ وَعَاصمْ 
الأحوَل ْم منْ طبه ه ول وَلن وَسنش أن ون دنه ويخلق سيوافخ وتوف مناديق 41ت 
٠واه.‏ انظر” تاريخ الإسلام (6/ الما سير أعلام النبلاء (5/ ,.)١197‏ إكمال تبذيب الكمال (5"/ 56). 
هو سَعك بن جبير بن ضام الوّال و الإْمَاف الحاف ل مغ امم الشَّهدٌ الكو فيأحَدُ الأآغلام. ٠‏ رقى 


0 


1 اسك > سر 
عن: أبن عَباس» وَعَنْتببد الله بن مَعَفْلء وَعَاد شه وَعَايّ بن حَاد + وَل مُوْسَى الأ شعي في (سيّن 
الَسَادَ ي) و مر وخيرهم وَحَدطة بُوصَارٍ ح الاك وَآكم بن ليان وا 6 لان 


0 َاء وَُوْبٌ الخ يمان وغيرهم قتله الحجاج في شعبان سنة خس وتسعين للهجرة. انظر: سير 
أعلام النبللاء (371/5)» تاريخ الإسلام (7/ :.)223٠٠١‏ إكمال تبذيب الكمال (8/ 5517). 

000 هوابن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه”/ 21١8١‏ كتاب: بدء الخلق, باب: إذا قال أحدكم: "آمين". والملائكة ني 
السماء فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. رقم 05٠‏ ومسلم في صحيحه١/‏ 215/8 
كتاب: الإيوان» باب: في ذكر سدرة المنتهى» رقم؛ ١١‏ . 

إفرة أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة( ,)07*٠ /٠‏ رقو(977). وذكره الذهبي في 
سير أعلام النبلاء(9/ »)١145‏ واللفظ له. وانظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله 
القحطاني» ص .1١‏ 
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لاتكييف فسبحانه كدو ىوهو ليع لير (14)5لشروخ١٠].‏ 


"11 111! 


المناقشة 4/97 486/7١‏ اص 


هع 11ل 


الصفات الفعلية وأدلة تبون 


وفيه مبحثان: 

© المبحث الأول: مراد أهل السنة من الصفات الفعلية. 

© المبحث الثاني :أدلة أهل السنة في إثبات الصفات 
الفعلية. 
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المناقشة 4/55 ١‏ ه49 ارم 


عع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


مراد أهل السنة من الصفات الفعلية 


وفيه تمهيد ومطلبان: - 


“*المطلب الأول: معنى الصفات الذاتية والفعلية 
والفرق بينهما. 


“المطلب الثاني: أنواع الصفات الفعليةالواردة 2 


تن 39 6د تن 
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تحدثنا سابقاً عن أقسام صفات الله تعالى باعتبار ورودها في النتصوص وذكرنا 
أنها تنقسم إلى ثبوتية وسلبية(منفية). 

وذكرنا أن الصفات الثبوتية تنقسم باعتبار تعلقها بذات الله تنقسم إلى: ذاتية 
وفعلية. 

وسنتطرق في هذا الملبحث -بمشيئة الله - إلى معنى الصفات الذاتية والفعلية 
والفرق بينهما. 

وسنتعرف على أنواع الصفات الفعلية الواردة في النصوص الشرعية. 

كذلك سنتعرف على أقسامها باعتبار سياقاتها إلى مطلقة ومقيدة» وباعتبار 
تعلقها بمتعلقها إلى لازمة ومتعدية. 

وباعتبار دليل ثبوتها إلى أفعال سمعية وأفعال سمعية عقلية. 
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المطلب الأول 
معنى الصفات الذاتية والفعلية والفرق بينهما 


ويحتوي على ثلاث مسائل: 
المسألة الأولى: معنى الصفات الذاتية : 
قبل البدء أود التنبيه على نقطة مهمة وهي: أن مصطلح الصفات الذاتية 
والصفات الفعلية دخيل على مذهب أهل السنة» وأول من أحدثه هم | الكلابية” 
حيث فهموا أن إثبات صفات الفعل يعني حلول الحوادث بالرب» فاستعمل أهل 
السنة والجماعة هذا التقسيم على ما كَلْتُ عليه النصوص الشرعية. (© 
أولا: المراد بالصفات الذاتية0: 


:1 ع 


ولقد عرف العلاء الصفات الذاتية عدة تعريفات منها: 

قال ابن القيم يمَهُللَهُ: "و أما غضبه-تبارك وتعالى -وسخطه فليس من صفاته 
الذاتية التي يستحيل انفكاكه عنها بحيث لم يزل ولا يزال غضبان"”". 

وقال عبدالعزيز الرشيد يَمَدْلنَه'' في تعريفها: " وهي التي لا تنفك عنه بحال 


)١1(‏ هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كُلّابٍ -بضم الكاف وتشديد اللام-» رأس المتكلمين بالبصر.ة في زمانبكان 
يقول: أن صفات الله تعالى ليست باقية ولا فانية ولا قديمة ولا حديثة لكنها لم تزل غير مخلوقة هذا مع 
تصريحه بأن الله قديم باق» وكان يقول: كلام الله ليبس مسموع. انظر: الفصل في الملل والأهواء والنحل 
١151 /54(‏ ). سير أعلام النبلاء (11/ 175 )» البرهان في معرفة عقائد أهل الأديان .7/-١1‏ 

() إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل ص5 /7. 

0 انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني. ص 515 -/517. 

.)717/١ص( حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 

(؟) هو الشيخ عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز بن رشيد بن حدجانء من آل حصنان, ولد في 
بلدة الرس سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة وألف. أخذ عن الشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد اللطيف بن 
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ٍ 


كالغنى والقدرة والعلو والرحمة ونحو ذلك من الصفات التي هي من لوازم . 
وقال ابن عثيمين يمَهُلنَهُ: "فالذاتية هي: "التي لم يزل ولايزال متصفاً 
بها"كالسمع ال 
وهذه التعاريف متقاربة» والتعريف الجامع هو: "كل صفة قائمة بالله-تعالى- 
كان 


© المسألة الثانية: المراد بالصفات الفعلية : 

كذلك تعددت تعريفات أهل العلم للصفات الفعلية'": 

فقال شيخ الإسلام ابن ثتيمية وحم ةألنَةُ: "فصل ف الصفات الاختيارية. وهى 
الأمور التي يتصف بها الرب عََيبَلَّ؛ فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته مثل كلامه وسمعه 
وبصره وإرادته ومحبته ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه. ومثل خلقه وإحسانه وعدله. 
ومثل استوائه ومجيئه وإتيانه ونزوله ونحو ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب 
العو و الجن 01 

وقال عبدالعزيز الرشيد رَمَهَآانَهُ في تعريفها: "وهي كل صفة تعلقت بمشيئته 


إبراهيم والشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وله مؤلفات تدل على سعة علمه واطلاعه الواسع في 
العلوم الشرعية منها: "عدة الباحث في أحكام التوارث ''و"'التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية"و" 
القول الأسنى" وغيرهاء توفي رحمه الله عام 50 ١ه.‏ 
انظر: تكملة معجم المؤلفين (ص: 720/8)» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
)00 181). 

)١(‏ التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية (ص"7). 

. 75 القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى لابن عثيمين ص‎ )١( 

() انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص "5170-51 . 


.)9١1//7(ىواتفلا مجموع‎ )١( 
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وإرادثه؛ ويعغبرعتها ب"الأفعال الاختيارية"كالاستواء والمجيع والتزول نحو 
"0 

وقال ابن عثيمين رَحمَدانَهُ: "والفعلية: هي التي تتعلق بمشيئته؛ إن شاء فعلهاء 
وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا"”". 

وقال الدكتور عمر الأشقر-حفظه الله-: "والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته إن 
شاء فعلهاء وإن شاء لم يفعلها كالاستواء والنزول والكلام"””". 

وهذه التعاريف متقاربة» و التعريف الجامع هو: "كل صفة قائمة بالله-تعالى- 
متعلقة بمشيئته '. 


المسألة الثالثة: الفرق ببن الصفات الذاتية والصفات الفعلية : 

.١‏ أن الصفات الذاتية لازمة لذات الله أزلا» وأبداً. ومعنى "أزلا" أي فيم| 
مضى.؛ و"أبدا" أي فيما يستقبل. مثل الحياة» والعلم, والقدرة: والقوة. والعزة. 
والسمع» والبصر إلى غير ذلك» فهي قديمة أزلية» ليس لها آحاد تتجدد بل إن تجددها 
أو زواها يقتضي تغير الموصوف أو استحالته» ويقتضي تجدد كال بعد نقصء أو تجدد 
نقص بعد كىال» كما في صفات الموجودات كلها إذا حدث للموصوف مالم يكن عليه 
من الصفات» مثل تجدد العلم با لم يكن يعلمه والقدرة على مالم يكن يقدر عليه أو 
زوال ذلك. 

”". والصفات الفعلية قديمة النوع متجددة الآحاد. كالكلام والنزول والخلق 
وغيره» فالصفة نفسها قديمة وهي كونه يفعل مايشاءء» لكن التجدد لآحاد الصفة وهو 


.77 التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية ص‎ )١( 
. 75 القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنى ص‎ )١( 
.8١ (؟) "أساء الله وصفاته في معتقد أهل السنة والجماعة ص‎ 
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الفعل الواحد المعين 7 
والفقات القعالة ون تحيف فانها اذاف سي ضناف :اكه وده حك 
تعلقها ب| ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال» ومن أمثلة ذلك صفة 
الكلام؛ فكلام الله عَيَتِعَلَّ باعتبار أصله ونوعه صفة ذاتء وباعتبار آحاد الكلام 

وأفراده صفة فعل. ”) 
وا عل الو الإيهان بكر نعلبه الله ! َفْسهمنَ الأفمَال المتعلقة بخَاة, 3 
كلاس وَاء َل العَرش» والحجيء وَالاتَان وَالتْرُوك! ل السَاء انثا اميت 
وَالرَضَىء وَالعَضَّبء وَالكَراضَة وَالحَبَة والمتعلقة بح أقه كَالحَلق» وَالرَزّق: 

وَالإحياء وَالإمات وأنواع اع التَدير الا د ١‏ 


200 


)١(‏ انظر الرد على الطوائف الملحدة ضمن الفتاوى الكبرى لابن تيمية 5/ ."9١‏ وانظر درء تعارض العقل 
والنقل؟/ 21417 تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة .23651١ /١(‏ الصفات الإلحية في الكتاب والسنة النبوية في 
ضوء الإثبات والتنزيه (ص: 5 »2730١‏ الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها (ص: 50) 

2000 صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (ص: ”77). 


)1١70 شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص:‎ )١( 


ٍ 
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ٍ 


المطلب الثاني 
أنواع الصفات الفعلية وأقسامها 


ويحتوي على مسألتين: 
المسألة الأولى: أنواع الصفات الفعلية الواردة في النصوص الشرعية : 
النوع الآول: ما هو من باب الأفعال كالاستواء على العرشء والإتيان والنزول 
والمجئ. 
النوع الثاني: ما هو من باب الأقوال كالكلام والقول والمناجاة والمناداة. 
النوع الثالث: ما هو من باب الأحوال كالفرح والغضب والرضا والضحك"". 


© المسألة الثانية: أقسام صفات الله الفعلية الواردة فى النصوص الشرعية7" : 
وهذه التقسيمات حادثة» لم يعرفها السلف الأوائل» لكن لما خاض المتكلمون في 
صفات الله عيبل » وأولوهاء وعطّلوهاء وقسّموها إلى أقسام ما أنزل الله بها من 
سلطانء كالصفات النفسية والمعنوية وغير ذلك؛ اضطر علماء أهل السنة لهذا التقسيم» 
واصطلحوا عليه. 7 


ويمكن حصرها في ثلاثة أقسام: 


6 انظر: درء تعارض العقل والنقل4/ “71 بتصرفء الصفات الإلهية: تعريفها وأقسامها للتميمي ص 259 
صفة النزول الإلمهي ورد الشبهات حولما للجعيدي ص5/. صفات الله الفعلية عند السلف وعند 
المخالفين ص545. 

() انظر هذه التقسيهات في صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف(ص: :)"١‏ الصفات 
الإلهية تعريفهاء أقسامها للتميمي(ص: 55).؛ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص/551. 


(؟) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف(ص: )"١‏ 
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القسم الأول: تنقسم صفات الأفعال ياعتبار تعلقها بمتعلقاتها إلى: 


صفات الأفعال اللازمة وصفات الأفعال المتعدية"". 


أولاً: المراد بالأفعال اللازمة والأفعال المتعدية: 

تعددت تعريفات علماء أهل السنة للأفعال اللازمة والمتعدية ومنها: 

قال أبو القاسم الأصبهاني' ''يََدَآنَهُ: "والأفعال على ضربين: لازم ومتعد: 
فاللازم ما لا مفعول له. 

والمتعدي ما له مفعول"7". 

وقال ابن تيمية يمَدُأنَهُ: "والأفعال نوعان: لازمة ومتعدية؛ فالفعل اللازم لا 


ج0016 


وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم'''يمَدُلنَهُ: "والفعل نوعان: لازم ومتعد. 


فالاستواءء والإتيانء والنزول أفعال لازمة, لا تتعدى إلى مفعولء بل هى قائمة 


000 
(010 


انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني (ص 59 5617-5). 


إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي التيمي الأصبهاني» أبو القاسم, الملقب بقوام السنة: 


من أعلام الحفاظ. ولد عام /اه54ه. كان إماما ني التفسير والحديث واللغة.. من كتبه (الجامع) في 
التفسير, و(الإيضاح) في التفسير, و(الحجة في بيان المحجة) وغيرها من المصنفات, توفي عام ه "اه ه 
انظر: سير أعلام النبلاء »)8١ /7١(‏ تاريخ الإسلام للذهبي(1١١/‏ 577)), الأعلام للزركلي /١(‏ *3771). 
الحجة في بيان المحجة(١/‏ /737). 

الرسالة الصفدية(7/ 77). وانظردرء تعارض العقل والنقل(١1/ .)7541١‏ 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني نسباء أبو عبد الله: فقيه حنبلي من أعياهم في نجد. ولد 
بقرية (البير) من قرى المحمل قرب الرياض عام 19 ١ه.‏ له مؤلفات كثيرة منها (إحكام الأحكام). 
(السيف المسلول على عابد الرسول) وجمع (فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية) في ٠٠١‏ مجلداء سافر من أجل 
البحث عنها إلى بلاد كثيرة» توني عام1797١‏ ه متأثرا من حادث سيارة سابق وقع له سنة 1159 ه. 
انظر: مشاهير علماء نجد وغيرهم ص 577» الأعلام للز ركلي (7/ 3715). 


ٍ 
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بالفاعل» والخلق والرزق والإحياء» والإماتة والهدى. والنصرء ونحو ذلك يتعدى إلى 
ا" 

وقال الشيخ عبدالله الغنيهان-حفظه الله-: " أفعال الله نوعان: لازم» ومتعد 
فاللازم: نحو نزوله. ومجيئه» والمتعدي: نحو خلقه ورزقه. ولابدلهمذا النوع من 
مفعول يتعدى إليه» وهو المخلوقء والمرزوق» بخلاف الأول. "7 

والتعريف الجامع لكل ماسبق هو: 

بالنسبة لتعريف الفعل اللازم: هو "كل فعل قائم بالله-تعالى -» ولا يتعداه إلى 
مفعول به مباين له". 

وأما تعريف الفعل المتعدي هو: 

والفعل المتعدي هو: "كل فعل قاكم بالله-تعالى-» ويتعداه بنفسه أو بحرف إلى 
مفعول به مباين له" . 

كانيا: أنواع الفعل اللازم والمتعحدي: 

أ- الفعل اللازم نوعان: 

النوع الأول: فعل لازم ليس له مفعول به مطلقاًء نحو قوله-تعالى-: ##وَجَاءٌ 
يك وَألمكُ صَعَا صَهًا (4)65النجر:؟'1» وقوله -تعالى -: هل يرُونَ إل أن كلهم 
لْملَهَكه أو يق رَبك أو يَلْفَبعْصُ اين رَيَكَ يوم يق بعش >إيات وَيَكَ 4 [الأهام:109]» وقوله- 


م مج يوم 


7 جح للغرو سدسم عه 020 مه ارس الى سر اصح اه د 20 71 
تعالى -: أ هَلْ ينظرُونَّ إلا أن يَأتيَهُمُ الله ظَلَلٍ من الْحَمَاء وَاَلْمَكِكهَ وَفْضِى الْأمَرٌ وَإِلَ 


لخ م لجر عع 


النوع الثاني: فعل لازم له مفعول به لكنه قائم بالله -تعالى - نحو قوله-تعالى -: 


)" 4 حاشية الدرة المضية فى عقد الفرقة المرضية (ص:‎ )١( 


للك شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (؟/ )7١1‏ 
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1 


2 سس سه 00 أ 


سه يَقُولُ ألْحَىَّ #[الأحراب:]» وقو له - تعالى -: مقا اَن وَللَيَّ وَل (25)#اص:ه]. 
ب- الفعل المتعدي نوعان: 
النوع الأول: فعل متعدي إلى لعولا يمه 0 
5 ل ل 1 7 يَكُم :13 وقوله -تعالى -: إن تصوأ 
لاس ار لِمَن يكَآة إعَدةٌ 0 
)4 الشورى:40]. 


اد حل ماي لسعو ربخو تو -تعالى - 00 أأزرت 
رت الْمطوعيرت ع َالْمُؤْمِنِيَ ف ألصَدَقَتٍ وَاليت لَاجَدُونَ م 

ل 1 دابل 05 4 [الوية :*]» وقوله-تعال - : 8 أَه يسَعَهَز: 
م يضف طفنو يََمَهُو 93 46 2 7 اك لحك ” #4 5 ا 
أَعْرَفتَهُمَ #[الأعراف:117»الحجحسر: 8 الزخرف:10]» وقول ه- تع الى -: ماسقنا فَنالنت 
حرمو 14[ الروم:"4]» وقوله -تعالى -: 1# فَلَمَّآ مَاسَمُونَا أَنتَقَّمَا نتَهَمَنا مِنَهُمْ دَأَغْرَفتَهُمَ ميت 
© )1 # [الزخرف:0ه]. 7") 

وقد جمعهم الله في آية واحدة فقال تعالى: #9 إن ويد أله لرّى حَلَقَ ألسَمْواتِ والْاْضَفي 
سِنَةِ ياو نه أسْئوو عَلَ الْمَرشٍ 14 [بوس:"]» فاللاستواء 20 والنزول ونئحو 
ذلك أفعال لازمة لا تتعدى إلى مفعول بل هي قائمة بالفاعل. 

والخلق والرزق والإماتة والإحياء والإعطاء والمنع والمهدى والنصر والتنزيل 
ونحو ذلك تتعدى إلى مفعول. ”") 

وإنها قسمت الأفعال إلى لازمة ومتعدية نظراً للاستعمال القرآني من جهة 


2000 انظر المرجع السابق ص ١‏ 5607-56. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى(//18). 
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ولكونها في اللغة كذلك. 7 
القسم الثاني: تنقسم صفات الأفعال باعتبار سياقاتها إلى: صفات 
الأفعال المطلقة وصفات الأفعال المقيدة. 
أولا: المراد بصفات الأفعال المطلقة وصفات الأفعال المقيدة”". 
أ- الأفعال المطلقة» وهي: "كل فعل ورد في الكتاب أو السنة مضافاً إلى الله - 
تعالى - من غير قيد'". 
ب-الأفعال المقيدة» وهي: "كل فعل ورد في الكتاب أوالسنة مضافاً إلى الله - 
تعالى -مقيداً بسياق الجزاء والعقوبة". كصفة الاستهزاء» وصفة المكر» وصفة 
السخرية» وصفة الخداع» وصفة الكيد» وصفة المحال» وصفة الانتقام. 
ثانياً- لا يجوز إطلاق هذه الأفعال على الله-تعالى-إلا في السياق التي وردت فيه 


الأول: لورودها في النصوص مقيدة» فينبغي الالتزام با ورد في النصوص قال- 
تعالى -: فآ أَهُيسْمرِع بوم #لالبقرة٠]»‏ وقال-تعالى -: من الْمُكَِقِينَ يححتدِعُونَ اله وَهُوَ 
حَددِعَهُمَ #[النساء :لل وقال-تعالى- 2 2 2-0 9 (15) وكيد يدا 4000 [الطارق: تل 
وفالختهالات: 7 ميرب ف أنه وهو ديد لّبَحَالٍ ((05|الرعد:٠1].‏ وقال-تعالى -: 
رامل ل 31 إنيِّدِى : متِينُ 0 (زمع 0 |القلم:0]. 


قال ابن القيم وَمَدآَنَُ: "إن الله-سبحانه-لم يصف نفسه بالكيد والخداع والمكر 
إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك بغير حق» وقد علم أن المجازاة على ذلك حسنة من 


)55 انظر مجموع الفتاوى( ه/ 2)514» الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها (ص:‎ )١( 
.)56 انظرصفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين (ص؟‎ )١( 


.)561/-568 المرجع السابق (ص؛‎ )١( 


ٍ 
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المخلوق. فكيف من الخالق-سبحانه-"20. 
وقال حافظ حكمي''يََدَآَنَُ: "واعلم أنه قد ورد في القرآن أفعال أطلقها الله 
عل على نفسه على سبيل الحزاء والعدل والمقابلة» وهي فيما سيقت فيه مدح وكمال» 


ولكن لا يجوز أن يشتق له منها أساء مطلقة» ولا تطلق عليه في غير ما سيقت فيه من 
3 نجل 
الانانت 7 


الثاني: أن جنس هذه الصفات ينقسم إلى ما هو كمالء وإلى ما هو نقصء 
وإضافتها إلى الله - تعالى - بإطلاق يوهم النقصء والله-تعالى - أحق بكل كمال مطلق؛ 
فوجب إطلاقها عليه في الحال التي تكون فيها كىالأء وهي حال المقابلة والجزاء» أما 
الخال التي تكون فيها نقصاً وجب تنزيهه سبحانه عنها. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدنَه: "مسميات هذه الأساء إذا فعلت بمن لا 
يستحق العقوبة كانت ظلماً له وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقوبة له بمثل 
فعله كانت عدلا كا قال -تعالى -: كنك كنا ليُوسْفَ #[وسف:0]. فكاد له كما 
كادت لي : تلقال ينبي لال ل ةك 2 
لشَّمِطكنَ لاضن عَدوُ نيت رس و0 -تعالى -: 95 ومكروأ محكرا وكيا 
سه وذح لاج ششورت ل ا يسكات عَلْقِبَةٌ مَكْرِهِمْ #السل:50: 08]. وقال 


.)4١07/ص( مختصر الصواعق المرسلة‎ )١( 
هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي: فقيه أديب, من علماء جيزان» ولد عام 47 ١هه ونشأ بدويا يرعى‎ 6 
الغنم ثم قرأ القرآن. ولما بلغ السادسة عشرة بدأ بطلب العلم وهو يواصل رعي غنمه. ثم تفرغ للدراسة‎ 
فظهر فضله. من كتبه المطبوعة» وكلها رسائل (اللؤلو المكنون في أحوال السند والمتون) و(النور الفائض‎ 
في علم الفرائض) و(الأصول في نبج الرسول) و(منظومة) ني الحث على طلب العلم. و(سلم الوصول‎ 
.ه١٠1/ا/ إلى علم الأصول) ارجوزة» و(معارج القبول) شرح طاء و(أعلام السنة المنشورة) توفي عام‎ 
انظر: الأعلام للزركلي (؟/ 159)» موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (8/9/ا")‎ 
.)١١8/١(لوبقلا معارج‎ )١( 


ٍ 
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وحم اىء 


لمرو الْمْطُوّعَِتَ فوالمر ونين 5 ١‏ َلصَدَّقََتِ ل اعدو إِلاجهدهر 
ا ا عدَابأَلِيُ (05) #[اتوبة:"1]. ولمذا كان الاستهزاء بهم فعلاً 


1١1 09‏ 
يستحق هذا الاسم 0 


قال ابن القيم يَتمَدلَنَهُ: "إن المكر: إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفيء وكذلك 
الكيد والمخادعة» ولكنه نوعان: قبيح» وهو إيصال ذلك لمن لا يستحقه. وحسن. 
وهو إيصاله إلى مستحقه عقوبة له. 

فالآول مذموم, والثاني ممدوح. والرب -تعالى- إنما يفعل من ذلك ما يحمد 
عليه عدلا منه وحكمة» وهو-تعالى-يأخذ الظالم والفاجر من حيث لا يحتسب لا كما 
يفعل الظلمة بعباده"”". 

قال ابن كثير يَتِمَدآنَهُ: "إن المكر والخنداع والسخرية على وجه اللعب والعبث 
منتف عن الله عَرَبَلَ بالإجماع» وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا 
يمتنع ذ 07 

وقال ابن عثيمين رََدَاَنَهُ: "المكر»ء والكيد. والخداعء ونحوهاء فهذه الصفات 
تكون كال إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بمثلهاء لأمها حينئذتدل على أن 
اليا ذاذو فل ماله عد وه وقد انهه لاوا ء عقر و فاقيا دروا ل 
بوط ره عو سا عر مي اوكا د يورا ترما واو له سن 
عادر ده و وتلق واوا كو لله وبعال وك زكر اد وله حَ لمكن 
4 وقوله: مكدو دا (00) وأَكِذْكِدَا (4400. وقوله: 1 وَالَدِنَ كَذَبُوأ باينا 


.)١1١/90( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)10/1 إعلام الموقعين عن رب العالمين(7/‎ )١( 


(0) تفسير ابن كثير(١/‏ 1815). 


ٍ 
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بوه 


سَسسْتَدَجُهُم ين حَيَثُ لَايَمَلمُونَ (9 وَأْمَلٍ لهمت كيدى متي 40 وقوله: إن 
لْمَُفِِينَ حعُونَ َه وَهُوَحَدِعْهُمَ 4 وقول»ه: لمعك ماعن ميزود (08 ا 
وهذالم يذكر الله أنه خحان من خانوه» فقال تعالى: 5 وَإِن يدوأ ينيَائَكَ مد 


دعو 02 


حَانوالَه من مَبَلُ فَأمَكنَ متهم وَالّهُ ليم حَكيِمٌ 20 فقال: فأمكن منهمء ولميقل: 
فخانهم. لأن الخيانة خدعة في مقام الاثتمان» وهى صفة ذم مطلقا. 


وبذا عرف أن قول بعض العوام: خان الله من يخون. منكر فاحش يجب النهي 
(0) 
عنة . 


85 


وأخيراً: على العبد الإيمان بأفعال الله إجمالا وتفصيلًا وإطلاقًا وتقييدًا على 
الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. وأن يعلم أن صفاته لا تشبهها صفات المخلوقينء 
كا أن ذاته لا تشبهها ذوات المخلوقين. () 


القسم الثالث: تنقسم صفات الأفعال باعتبار دليل ثبوتها إلى: الأفعال 
السمعية والأفعال السمعية العقلية. 

ونقصد هنا الصفات الفعلية باعتباراحادها. 

أما الصفات الفعلية باعتبار نوعها فسيأي ذكره -بمشيئة الله- في الملبحث الذي 
بعده. 

فأدلة ثبوت الصفات الفعلية باعتبار آحادها ينقسم إلى قسمين: 


القسم الآول: ما لا يمكن إثباته إلا بطريق الخبر عن الله -تعالى - أو عن رسوله 


)١(‏ التنبيهات اللطيفة على ما احتوت عليه العقيدة الواسطية من المباحث المنيفة (ص: ؟ 4 )بتصرف يسير. 


المناقشة 4/5 ٠‏ زه 4 اتصهععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


َََةءَلِتَِوسَلَهَ ولا يمكن إدراكه بالعقل. 

وتسى ب"الشتمعية" ز"التقلبة" و"اطيرية'" كضفة " الاسقواء عل العرشن" 
و"النزول إلى السماء الدنيا" و"المجئع" و"الإتيان". 

القسم الثاني: ما يمكن إثباته بالسمع والعقل. 

وهذا شأن أكثر الصفات الفعلية كصفة"الخلق"و"الرزق"20. 


وتبن '"سحككة فقلة"أى "شرف عقلة". 

شرعية: لأن الشرع دل عليها أو أرشد إليها. 

وعقلية: لأنها تعلم صحتها بالعقل ولا يقال إنها لم تعلم إلا بمجرد الخبر. 

فإذا أخبر الله بالثيء» ودل عليه بالدلالات العقلية صار مدلولا عليه بخبره. 
ومدلولا عليه بدليل العقل الذي يعلم به فيصير ثابتاً بالسمع والعقلء وكلاهما داخل 
في دلالة القرآن التي تسمى الدلالة الشرعية. ”") 

يقول ابن تيمية رحَمَدَانَهُ: "والطرق نوعان سمعية وعقلية وإن كانت العقلية هي 
أيضا شرعية سمعية باعتبار أن السمع دل عليها وأرشد إليها وأن الشرع أوجبها ودعا 
إليي"”7. 

وتقسيم الصفات الذاتية والصفات الفعلية إلى سمعية عقلية وسمعية مأثور عن 
الأئمة المتقدمين: 


)١(‏ انظر: الصفات الإلهية: تعريفها وأقسامها للتميمي(ص١72):‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة في ضوء 
الإثبات والتنزيه للجامي(ص7١7),‏ صفة النزول الإلهي ورد الشبهات حوها للجعيدي(ص”/7”1), 
صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني (ص508). 

)١(‏ انظر مجموع الفتاوى”/ 77-1٠١‏ وانظر الصفات الإلهية تعريفهاء أقسامها للتميمي (ص: »)١‏ صفات 
الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف(ص: *) 


)1١(‏ شرح العقيدة الأصفهانية (؟/ /الا). 


ٍ 
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قال ابن جرير يَمَدآََهُ: "القول في ما أدرك علمه من صفات الصانع خبراً لا 
استدلالا: ولله-تعالى ذكره- أسماء وصفات جاء بها كتابه» وأخبر ما نيه هوس 
أمته» لا يسع أحداً من خلق الله قامت عليه الحجة بأن القرآن نزل به وصح عنده قول 
رسول الله صََآََنََََِوسَلَ في ما روي عنه به الخبر منه بخلافه"27. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُلََهُ: "فأهل السنة يقولون: "إثبات السمع 
والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية كالوجه واليدين 
والعينين والغضب والرضاء والصفات الفعلية كالضحك والنزول والاستواء صفات 
كال وأضيكاذغااصفات نقبان "101 

وقال أيضاً رَحمَدَاانَهُ: "والله يعلم أني بعد البحث التام ومطالعة ما أمكن من كلام 
السلف مارأيت كلام أحد منهم يدل لا نصا ولا ظاهرا ولا بالقرائن على نفي 
الصفات الخيرية"0". 

وقال: "وهؤلاء أهل الكلام القياسي من الصفاتية فارقوا أولئك المبتدعة المعطلة 
الصابئة فى كثير من أمورهم وأثبتوا الصفات التى قد يستدل بالقياس العقلى عليها 
كالصفات السبع وهى ال حياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام وهم 
نزاع فى السمع والبصر والكلام هل هو من الصفات العقلية أو الصفات النبوية 
الخيرية اللي" 


القسم الرابع: أفعال العدل وأفعال الفضل"'". 


)١(‏ التبصير في معالم الدين(ص177). 

.)58 مجموع الفتاوى(5/‎ )١( 

هه6 مجموع الفتاوى (5/ .)٠١9‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى (؟١/‏ ؟7). 

() انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني (ص5517). 
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بعت لودل ريه" "زبرلاد اده تل قوعا قاد ل اللغرض ادوهي 
ا ونه / 

وقلن :الكل نض ونع ١‏ ادال اوفقي لكعوو الو الاشقانةوهو اك إن 
اح 

ومن معانيه: المساواة. 

فقيل للفو السسازاة فق الكافة] تن عر فهر ون قاقد والتحسانةان 

يقابك اير ب كير منه والشَّرّ كل منه.. ْ ْ ْ 
وقيل: الإنصاف. 


قال الخازن في تفسير قوله تعالى: 1 4# إِنَ اله يَأْمْرٌ بِالْعَدُل وَالِْحْسَدنٍ وَإِيتَآي ذى 


مرح عىلء لا للج سل سل ص حراج سد" هجو مد رصحرمو جر وى سظء سداس 5 
القغرف وبنقى عن الفح ءِ وأ نحكر والبغي بء لملحكم 


تَدَكُرُوك 4# [النحل:١1]:‏ أصل العدل في اللغة المساواة في كل شيء من غير زيادة في شيء 
ولاغلو ولا نقصان فيه» ولا تقصير فالعدل هو المساواة في المكافأة إن خيرا فخير» وإن 
شرا فشر والإحسان أن تقابل الخير بأكثر منه والشر. بأن تعفوعنه: وقيل: العدل 
الإنصاف ولا إنصاف أعظم من الاعتراف للمنعم بإنعامه» والإحسان أن تحسن إلى 
من أساء ال 

من خلال ما سبق يمكننا القول بآن أفعال العدل شرعا هي: كل فعل قائم بالله 
تعالى يدل على إنصافه مع خلقه. 
ذلك. 


2000 انظر هذه المعاني في لسان العرب /١١(‏ -573732). تاج العروس تاج العروس من جواهر القاموس 
(557-55*/9), المصباح المنير (ص: 5١؟)‏ 


.)948 /”( تفسير الخازن‎ )١( 
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ويتبين من ذلك أن صفات العدل من الصفات المتعدية. 

وأما معنى الفضل لغة”): 

المَضل والمٌَضيلة معروف 0 التَقّص والتتقيصة والجمع فصول والفضل: 
اقداء إحسان بلا علة. ١‏ 

والمّواضل الأ“يادي الجميلة وأفضّل الرجل على فلان وتفّضّل بمعنى ! ذا اله 
من فضله وَأُحسن | ليه والإفضال الإحسان. / 

قال السعدي يََدَُنَهُ في تفسير قوله تعالى : #ادِكَ عَصَلٌ َه موه من يَقَآه وَأ واسِةٌ 
ليم #[المائدة: 4 5 ]أي : واسع الفضل والإحسان. جزيل المنن» قد عمت رحمته كل شيء. 
ويوسع على أوليائه من فضله. ما لا يكون لغيرهم» ولكنه عليم بمن يستحق الفضل 
فيعطيه؛ فالله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وفرعا"”". 

ومن معاني المَضل: الزيادة على الاقتصات وذلك صر بان تحمود: كَمَضْلٍ العلم 
والحلم؛ ومَذّموم : كَقَضْل الغضّب على ما بحب أن يكون عليه. 

من خلال ما سبق يمكننا القول بأن تعريف أفعال الفضل بأنها: كل فعل قائم 
بالله تعالى يدل على إحسان الله إلى خلقه. 

مثل: الرآفة وال رحمة والحفظ والمعية الخاصة والشكر والهداية والمغفرة. 

وأفعال الفضل أيضاً من الأفعال المتعدية. 

نصوص السلف في أفعال العدل والفضل: 


24 


يقول ابن القيم يَمَهَْنَُ: '" "التصرفات الواقعة منه تعاللى في ملكه لا تكون ظلم) 


غ2 انظر لسان العرب - /١١(‏ ص 2)875-0575) تاج العروس من جواهر القاموس ١ /٠١(‏ المصباح 
المنير (ص: 55 7). 


000 تفسير السعدي (ص: ه*3). 


ٍ 
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قط وهذا حق ؛فإن كل ما فعله الرب ويفعله لا يخرج عن العدل والحكمة والمصلحة 
والرحمة فليس في أفعاله ظلم ولا جور ولا سفه وهذا حق لريب فيه"”". 

ويقول ابن عثيمين رَمََآَنَه: " لله تعالى في توفيق العبد للعمل الصالح فضلان: 
فضل سابق على العمل الصالح؛ وفضل لاحق - وهو الثواب عليه أضعافاً مضاعفة 
-؛ وأما جزؤاه للعصاة فهو دائر بين العدل والفضل؛ إن كانت المعصية كفراً فجزاؤها 
عدل؛ وإن كانت دون ذلك فجزاؤها دائر بين الفضل والعدل؛ لقوله تعالى: 8 إِنَ أله 
لا يخفرآن شرك يد ويَسْفر مَا دون دك لِمَن كه #[النساء:20"]0 . 

وقال أيضاً ابن عثيمين تكذانة "اه يرسيو وفيف جوزو با لكان 

الكمال الدَّاي والفعلي» فالله سبحانه وتعالى كاملٌ في ذاته» ومن لازم كمال .ه في ذات ه أن 


كذلك في ذف عا .ه» ْله دائر بين العدل والإحسان؛ لا يمكن أن يظلم» ف اها آذ 
يعامل عبات بالعدل ٠‏ وإما أن يعامكهم بالإحسان. فالمسي” يعامله بالعدل كما قال 
تعالى : [ وروا سَيقَوَ سيد دا #الشررى::6] لا يمكن أن يزيد. لصي بت الام 
كما قال تعالى: لمن جا بِأْلْسََةِ قله عر أَمَكَالِهَا #[الأعام: ١7١‏ | تفعله عَيَجلٌّ دائر 
الأمويو يون كانه لدان )ون علو نالحدل اهن 000000 
فل نكال حك كنف عور ا 0001 
ويقول الشيخ سعيد بن علي القحطاني - حفظه الله-: '' وهو سبحانه موصوف 
بالعدل في فعله» وأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة ليس فيها شائبة جور 
أصلء فهي كلها بين الفضل والرحمة؛ وبين العدل والحكمة كما قدمنا. وما ينزله 


.)١١١ مفتاح دار السعادة (؟/‎ )١( 
)7١ 5 /”( تفسير الفاتحة والبقرة للعثيمين‎ )١( 
.)45- 44 /( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 


ٍ 
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سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الملاك والخزي في الدنياء وما أعده لهم من 
العذاب المهين في الآخرة فإن! فعل بهم ما يستحقونه فإنه لا يأخذ إلا بذنبء ولا 
يعذب إلا بعد إقامة الحجة, وأقواله كلها عدلء فهو لا يأمرهم إلا با فيه مصلحة 
خالصة أو راجحة. ولا ينهاهم إلا عما مضرته خالصة أو راجحة وكذلك حكمه بين 
عباده يوم فصل القضاءء ووزنه لأعالهم عدل لا جور فيه. 

كما قال تعالى: # وَيِصَعْ الْموزينَ الْقَسَطَ لوم الْقَدمَةٍ قلا نظا تق فنا وشكاتة 
نكال حبكة ين حَردلٍ أَيسَا بها 0 وهو سبحانه (الحكم) 
بالعدل في وصفه وفي فعله وفي قوله وفي حكمه بالقسط. وهذا معنى قوله: 9 إِقّْ 
ا تمن م أإَوَقِ عل صل مسقم 14 هوددنةة] 
فإن أقواله صدق. وأفعاله دائرة بين العدل والفضلء فهي كلها أفعال رشيدة وحكمه 
بين عباده فيا اختلفوا فيه أحكام عادلة لا ظلم فيها بوجه من الوجوه. وكذلك أحكام 
الخزاء والقوات:والعقات" 00 


)00 شرح النونية للهراس (223057/7. الحق الواضح المبين (ص ))7١‏ شرح أسم)ء الله المسنى في ضوء 
الكتاب والسنة (ص: .)١57-١5١‏ 


ٍ 


المناقشة 


تمك ةق 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


ْ 


أدلة أهل السنة في إثبات الصفات الفعلية 


وفيه أربعة مطالب: - 

#المطلب الأول: دلالة القرآن على إثبات الصفات الفعلية. 
#المطلب الثاني: دلالة السنة على إثبات الصفات الفعلية. 
*المطلب الثالث: دلالة الإجماع على إثبات الصفات الفعلية. 


#المطلب الرابع: دلالة العقل والفطرة على إثبات الصفات 
الفعلية. 


تن 33 6 تند تنا 
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المطلب الأول 
دلالة القرآن على إثبات الصفات الفعلية 


ترد صفات الله تعالى في الكتاب والسنة على ثلاثة أوجه”) 

ل فك القمرتك 
وَالْدرَضٍ وَخْيَكفِ اليل وَاَلئَارِ بول الْلْبَبٍ #السران:٠٠].‏ 

". تضمن الاسم لاء مثل الغفور متضمن المغفرة» والسميع متضمن للسمعء 
والعليم متضمن للعلم. ونحو ذلك. 

". التصر.يح بفعل أو وصف دال عليهاء كالاستواء على العرش ##اليَحَنُعَكَ 
لْمَرْشٍ أَسْمَوَئ #[طه:0]. والمعجيء اتات ل 3 
صَهًا#الفجسر 415١:‏ والانتقام من المج رمين يوم بش البظمَة البرك إن 
مْتَقَمُونَ #[الدخان:17], وغير ذلك. 

ا ات 
موضع"”"» ويمكن تقسيم دلالته إلى نوعين: دلالة عامة ودلالة خاصة'''» ويصعب 
حصرها في هذا المقام لكن نذكر بعض الأمثلة على كل نوع. 

النوع الأول: الدلالة العامة'": 

وهي الدلالة على ثبوت"الفعل" و"العمل "لله -تعالى -: 

أما "الفعل" فقد ورد إطلاقه عليه فعلاً واس)”©: 


1 
ود 


)١(‏ انظر القواعد المثلى (ص59-17/8). 


)١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية (؟/ 5, مجموع الفتاوى (5/ 27777)., صفة النزول الالمي ورد الشبهات 
حوها للجعيدي ص 77/94. 


(؟) انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني ص(1717). 


(0) انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني(ص: .)197/:-1١51/‏ 


ٍ 
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ومن أمثلة إطلاق الفعل عل الله ماورد في قوله-تعالى -: 8 وَلكنَ أله يَفَعَلُ ما 
ا (وع) 4 [البتر:150]. 

ار ل ل 0 
لكو 1 

وقال السعدي رِيَدَآَهُ: "مأو لَكنَ الله يَفَعَلُ ما برِبِدٌ #فإرادته غالبة ومشيئته نافذة» 
ل و ل ا ا 
00 والأقوال. والأفقان التي 0 2 بالأفعال 0 

وقوله-تعالى -: ا قال رَبَأَنَ يَكْونُ لي عل وَكَدَ بََكَقَالحكبر وَامْرَأَقٍ عَاقِرٌقَالَ 
كَدَِلك أسَميَفَسَلُ م415 )#4 [السران:6], 

وترله -تعالى - : إن أله تغلا لد اموا وعيلوا ليدنق دف بحَدَّتِ تحر من 
عَيما ينمل ميد (14)2ل:: 


الا 0 
من شاء من عباده إذا تاب وأناب منهاء معاقب من أصر عليها وأقام لا يمنعه مانع» 


مذ عل أراد أن يفعلهء ولايرده أحد عن مرادهء لآن له ملك السموات والأرض: 


.)١177”ص( انظر: شفاء العليل‎ )١( 
.)161//1١( تفسير الخازن‎ )١( 


.)1١9 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


ٍ 
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وهو العزيز الحكيم. '" 
ومن الأمثلة أيضاً قوله تعالى: #وسَحَريَامَمَ اود الْحبَالَ : ا 
حاتي 00 ودس از ارو صف الحطنييي 
ل ان و وعدا عَكَما ناك ككجي> 437 الأنيا::١٠].‏ 
وأما العمل فقد ورد فعلاً لله في قوله تعالى : ويروأ نا حَلَهَنا لّهُم صما عَيِكَتَ 


يآ نكما فَهُمَ لَهامَنيكْونَ #[س:١"].‏ 

قال ابن تيمية يَمَهُلَنَه: "'وصف نفسه بالعمل فقال أ 0 
ل ينآ نحتما قَهُمْ لََامكوْنَ [يس:١/اآو‏ وصف عبده بالعمل فقال مجر 
كَانوأْيَحَمَلُوتَ #[الواقعة:4 1 ]وليس العمل كالعمل ". () 

وأما الدلالة الخاصة: فهي ذكر صفات فعلية معينة» وهي كثيرة جدا يصعب 
حصرها لكن نورد بعض الأمثلة عليها. 

١-صفتي‏ الإتيان والمجيء: وهما من الصفات الفعلية اللازمة الخبرية الثابتة 
بالكتاب والسئة الصحيحة. 

وال لا يسدق لمعه امندا 


وقد وردت صفة الإتيان مرتين في القرآن الكريم» أما صفة المجيء وردت مرة 


خب سر سح ل 5 عن نت سل سي سجر ا رك 


أوَ يا ربك أو ياف بعض ءاينتٍ ريك يوم يات بعض ءايات نفع 


.)9/9 انظر: تفسير الطبري (745/75)) تفسير السعدي (ص:‎ )١( 


.77١ انظر: مجموع الفتاوى”7/ 14. صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف ص‎ )١( 
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كد 
03 00 


نا يال تكن امت ون عل أواككسيت ف إيمده حال انرون 
وس 72 4 2 0 سس د س2 ص رس له كه : 
منْظرون #الاعام:09],وصفة المجيء 2 قوله: وج ريتك وَألْمَْكَ صقا صَفًا#[النجر:؟؟]. 
واختا فه في صفة إتيان الرب تبارك وتعاللى وعلى أقوال: 
فقال بعضهم: إتيانه عَتبَلّ نظير ما يعرف من مجيء الجائي من موضع إلى 
وقال آخرون: معنى قوله: " هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله"» يعني به: هل 
ينظرون إلا أن يأتيهم أمر الله كما يقال: "قد خشينا أن يأتينا بنو أمية"» يراد به: 
حكمهم 
وقال آخرون: بل معنى ذلك: هل ينظرون إلا أن يأتيهم ثوابه وحسابه وعذابه. 
كما قال عَيَتجَلَ: بل مَكْرٌ أَلَيِلٍ وَأَلنَّهَارٍ #[سبأ:؟”اء.وى] يقال: "قطع الوالي اللص أو 
ضربه"» وإنا قطعه أعواثه. 
وقال آخرون: لا صفة لذلك غير الذي وصصف به نفسه عَرَيجَلَ من المجيء 
والإتيان والنزول» وغير جائز تكلّف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل 
والقول الأخير هو الراجح -لأنه على مذهب السلف لا تأويل فيه ولا تمثيل- 
وعلى ذلك يكون معنى الكلام: هل ينظر التاركون الدخول في السلم كافة والمتبعون 
خطوات الشيطان. إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؛ فيقضي- في أمرهم ماهو 


قال :اطتزاش وعنائة: "اق هلو الكنناتداأى آياث الأاتيان الجن مز بات 
صِبَديّن عْ صفّات الفحل له سبحاته وَهْما صِمَّنًا الإثيَانوَالمجيء وَالَّني عَلْي ه لفل 


00 


)01( انظر تفسير الطبري (5/ 555-156)) وانظر صفات الله الواردة في الكتاب والسنة للسقاف (ص 45 - 
55). 
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الستّوَا َم عَالْإِيَان با اك على حَققة_ > وَالأة عَادُ عن التأويل الّني هو في ال ْقيمّة 


ان 


لخادو 08 
71 0 اك لاتقل 01 0 : الك 00 يلات 


0 زو لالاية 2 1 1 من القَام [ قاض 
وَدَا كيو الام رفلدا قال بن كك رك «إوقينى الأترُ4[لبقره:٠٠"والآيةٌ‏ لد يقد 
صَرَاحَةٍ 8ه نُتليلُ الإثيانة 6 2 تان الام ل العداف؟ اه 


50 50 20 


ثيّان لاز كدو انالرب» ها انض آيات الوب سبال 


حبر ضير 


0 هاه وإيعة ريك وتاك صََصَئ14لفسر :لايد 1 
وو وه مومهم 


«الكذابة أن سل 00 


22 


ثرت للق يله وعد ع مذ سس شق السأء ب العهام؛ ؛ كك اكد > الْكبدُ الأخر 0 


سس ول[ بييروهة عم لير م و مرموع له ثري ماهير بيت ور سير .مسر 6. امتق 6 


و واسعاتة ْوَلَو اق شه نْ من خَلته 


د 2 سرجه ل الله 106 عسي لتر 


فَهذه كلا فال له سبْحَائَه عل ال ا حاتي 
واعق كا ل 0 امم نزوعٌ !ل اتبيه 

"-صفة استواء الله عَيَيجَلّ على العرش: 

وهى من الصفات الفعلية اللازمة الخيرية الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة» 
ولا يجوز أن يشتق له تعالى منها اسم. 

وقد وردت هذه الصفة في القرآن الكريم بلفظ(استوى) في سبعة مواضع”" 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: 17١-11١)بتصر-ف.‏ صفات الله عز وجل الواردة في 
الكتاب والسنة للسقاف(ص: 57). 


2000 انظر مجموع الفتاوى 5/ 1515» الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه 


0 
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١‏ -قال الله -تعالى - : #إإرك ريخ أنه الى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَ في د سِتَدَادَ 
000 5 ره سس ص مس رو 2 6 4ه < ل يد سس ست فد من خب نر د >7 
موه عل لْمرّشٍبَثى يِل اظيا وَلشّمْسَ وَالْصَمر وا جوم مُسَحَرات بأمريه ألا له 
0 رَكَ الله ردب الْعْلْمِيتَ َعتبيت )141 [الأعراف:06]» 


7 5 00 مس 000 رصح هوس . م . 2200 
للد دير من كك أنه الز حلق المعوات والارض ف سد أذ م ثم استوئ على 


ل 
الكوساك -تعالى - 006 نَهُأأَزى د رَفه التو تعر توت ثم ستو علالعرشٍ وَسَكَرٌ 
ا 


4 [الرعد: ؟]. 


ًَ بي حب خا 


5-وقال- تعالى -: فا أَلَزِى حلق السّملوات وألة ا 2 0 ستوى 
العرش ابحم متكل يه كفا ها (ه) 4 ااترقان:'”اء وقال-تها 
لسوت والارصَ وَمَايهَُا ف سِنَةِ أَاوُ ثم أمستوئى عل اعرش ما لَكُم من دوه من وى وأ 
كو كرون( 4 [السجدة:»]. 

00 وقال-تعالى- 0 ه الى حَلقَّ لق ألتكوات َال ىس يام )ا‎ - 1١ 
َْلهّمايلُ في الْارْضِ وَمَا يج متها ومَايزِلُ لَه وَمايَرُحُ فها وَشوَ مَك أن ماحم وَل‎ 
.]: ار [الحديد‎ 

قال الحراس رَِمَُلكَهُ في شرحه للواسطية: هله المواضع السبعة ال خرف يها 

0 وَاعَلَ اعرش كلها َيه الُّوت لها مَنْ 5 لان 
الجهمي المعطّل كم داوكا ! كارا 5] 1 مره نا به لا تحتل تؤيلاء قر ل 
سير دللا عُدّي ب > (ع1) لايد نك ينهم مه | لا العو وَالارة ماع وَهدَا 
' رج تَشيرَاتُ السّكف دا اللْظْعَنْ أربع عَارَات؟ ذَكْرَهَا العلآمة أبن الْقَيُم في: 


6 
احلا‎ 
35 
3 
١ 
0 


للجامي (ص: ")2 


ٍ 
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2 له عير عملم 
النوئية"7 ؟ حيث قال: 
رساعرلاه 20 ارد ١‏ سر مرف ضبيز ذل لله 8 50 


ل را رك كاب َع ني مذ يه ف كران 


عب كتير ع 


ا 0 


وَكدَاك كد صَدَ الي مُوَرَاحٌ .. 5 وب عُيدَة صَاحبُ ايان 


روم عر هه 


يَار هذا القَول في تَفسيره 3 . أقَى م لهي ب الُرآن 


عل السنّوَا موف يا لير ب . سبْحَائْهُ حَنْنفْسهم ْلَه مستو َك 


>ه لاه 


عرشه 15 من ححلقه, الكبيّة ل يليا هر 000 


مير 


20000 
وهي من الصفات الفعلية المتعدية الثابتة بالكتاب والسنة الصحيحة. 
يشتق له منها اسم فيسمى ب"الرزّاق" و"الرازق 
وردت في القرآن في أكثر من موضع مثل قوله تعالى: 9 فَالَ يوم يشر نكت 5 


يد كن َق ورؤقى هته را كسك وكا از أنأعالمك إلى ما أني حك ع 0 
ل 0 0 ميخ رد رمه رم 2م 7 
اا هر و تعال 0 ّ 


ود مَك وال عع < سه جر ا ا ل 


آآ اه رد إسن:خيه - 25220011 02010 9 3 ا 

وَجَهَرًا 22000 اميد 0 رد ا من 
72 0 0201 مدهو ردى + ا ه- مدوم سم 

ايلات رَفحكم لَه حَللاطَباَضْحكروأ نِعَمَتَ الله إن كسم إِيّاهُ 


وه 
ا 


عد سرع م . 0 يي ب وكيم 
ا ااخر يان الذي هابكروا في سبل الله ثم فَيَلُوا أو 


هخ مب له 7 2 7 سر «الرول ‏ سراح تر م 5 8 
كافك تك ا َه وَرْضَا حسما وَإركك الله لهو حَيْرالرّزقيت #الحج:"*]. وقوله 
تعالى: إن سه اران ذو الرة لْمَتِينُ #[الذاريات:00]. 


5-4 سرت 


قال السلان يَمَهُلَنَهُ في مختصر الأسئلة والأجوبة الآصولية: "ما الذي تفهم من 


(1) متن القصيدة النونية ص8177/. 


)غ2 انظر: شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص: 9١1١)بتصرف‏ يسير. 
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معنى قوله تعالى: (إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين) ؟ 

في هذه الآية أولاً إثبات صفة الرزق وكثرته وسعته والرزق رزقان الرزق 
المطلق وهو ما استمر نفعه ني الدنيا والآخرة وهو رزق القلوب الذي هو العلم 
والإيهان والرزق الحلال» والثاني مطلق الرزق وهو الرزق العام لسائر الخلق برهم 
وفاجرهم والبهائم وغيرها وهو إيصال القوت إلى كل مخلوق وهذا يكون من الحلال 
والحرام والله رازقه وقوله ذو القوة أي صاحب القوة الكاملة والقدرة التامة فلا 
يعجزه شيء ولا يخرج عن سلطانه أحد ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم وأنه 
يبعث الأموات بعدما تمزقوا ومنها إيجاد الأجرام العظيمة العلوية والسفلية ومن 
أسماته تعالى المتين والمتانة تدل على القوة فالله تعالى بالغ القوة والقدرة قوي من حيث 
أنه شديد القوة لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال وصفة القوة وصفة القدرة من 
الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله"”". 


)١(‏ مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية (ص: 4 5 )» وللاستزادة انظر صفات الله عز 
وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف (ص: 175)» شرح القصيدة النونية للهراس (؟/ .)١٠١١‏ 
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الأنصار؛ فقالت: فعل الله بفلان» وفعل"؛ فقالت أم رومان: "وما ذاك؟ 


فطرحت عليها ثيامها؛ فغطيتهاء فجاء النبي صَرَلنَعْيوَسَلَ فقال: "ما شأن هذه؟ 


(010 


000 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


المطلب الثاني 
دلالة السنة على الصفات الفعلية 


ل ا ا نوعين: عامة وخاصة. 
فأما العامة وهي الدلالة على ثبوت"الفعل" لله - تعالى -: 


عن أم رومان”'يَعَزْتَهََتهَا قالت: "بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ ولجت امرأةٌ من 


قالت: ابنى فيمن حدث الحديث. 

كال اذاه ؟ 

قالت عائشة: سمع رسول الله صَإَّلنَه َدَدُعََهوَسَل ؟ 

قالت: نعم. 

قالت: نعم"؛ فخرت مغشياً عليهاء فما أفاقت إلا وعليها حمى بنافض”" 


هي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذنيه بن سبيع بن دهمان بن الحارث بن 
غنم بن مالك بن كنانة امرأة أبي بكر الصديق ووالدة عبد الرحمن وعائشة: لها صحبة» وكانت َل 
الصديق عند عبد الله بن الحارث بن سَخُبّرة وكان قد قدم بها مكة فحالف أبو بكر قبل الإسلام؛ وتوفي 
عنها وولدت له الطفيل بن عبد الله بن سخبرة» فهو أخو عائشة لأمهاء توفيت عام 5ه ني حياة رسول 
الله صل الله عليه وسلم فنزل في قبرها واستغفر لاء وقال: اللّهِمٌ م يخف عليك ما لقيت أمْ رومان فيك 
وفي رسولك. انظر: الإصابة في تمبيز الصحابة (27307/7)» التكميل في الجرح والتعديل (3778/54). 
الأعلام للز ركلي (9/ 7”5). 


سه بسع 


آي برع دةشديدةكأ ها نمَضَنْها أي حركنها. والتفة: الرعدة. لسان العرب (7/ ")0 


321 
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قلت: يا رسول الله أخذتها الحمى بنافض. 

قال: فلعل في حديث تحدث به. 

فقعدت عائشة؛ فقالت: والله لئن حلفت لا تصدقونني» ولئن قلت لا 
تعذرونني» مث ومثلكم كيعقوب وبنيه: "والله المستعان على ما تصفون". 

قالت: وانصرفء ول يقل شيئاء فأنزل الله عذرهاء قالت: بحمد الله لا بحمد 
أ ا 1 


قال ابرع منظوو ”اق سان الغزت*:7 القعل كناب عن كل عمل معد أوغين 


ع 


النوع الثاني: الدلالة الخاصة وهي كما ذكرنا بأنها الدلالة على صفات معينة. 
وهي كثيرة منها الأحاديث الدالة على صفة النزول» والفرح والضحك 


وسنكتفى هنا بذكر بعض الأمثلة : 


)00( أخرجه البخاري في صحيحه؛ / 1577. كتاب: المغازي» باب: حديث الإفك» رقم59317. 

(؟) هو محمد بن مكرم بن علي, أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري: الإمام اللغوي الحجة, ولد في 
ا محرم سنة ٠‏ *الف وخدم في يوان الإنشاء مذة عمره وول قَضَاء طرابلس. وَكَانَ صَدرارَدٌ يساء كَاضِلا 
الاك ليم الانشاف من أشهر رلماة العرب) ومن كتبه (مختار الأغاني)و (مختصر. 5 دات ابن 
البيطاز) واتخمر ناريخ دمشو الاب مساكر) وغارها تون سه عام 1ه 
انظر: حسن المحاضرة في تاريخ مصر. والقاهرة /١(‏ 2515» بغية الوعاة :.)7558/١(‏ الأعلام للز ركلي 
(0/م١1)‏ 

29 لسان العرب )0787/١١(‏ 


(4) انظر صفات الله الواردة في الكتاب والسنة للسقاف ص 759. 
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أولا:صفة النزول. 

وهي من الصفات الفعلية اللازمة الخبرية الثابتة بالسنة الصحيحة. ولا يجوز أن 
يشتق لله منها اسم. 

وأحاديث النزول كثيرة جداء قال ابن تيمية رَيَمَآنَهُ: " وأحاديث النزول متواترة 
عن النبي صِإِنعَيِوسَهَ رواها أكثر من عشرين نفسا من الصحابة بمحضر بعضهم من 
بعض ء والمستمع لها منهم يصدق المحدث بها ويقره ولم ينكرها منهم أحد. ورواه أئمة 
التابعين وعامة الذين ساهم من الآئمة رووا ذلك وأودعوه كتبهم وأنكروا على من 
1 

وأشهر هذه الأحاديث مارواه أبو هريرة وََنَدَعَنْةُ أن رسول الله صََِلَهَيَهوَسَارَ 
قال: " ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر 
يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له". ' 

فأهل السنة يثبتون نزول الله إلى السماء الدنيا إثباتاً يليق بجلاله وعظمته. ولا 
يخوضون في كيفية نزوله» فلا يعتقدون أن نزوله كنزول أجسام بني آدم من السطح إلى 
الأرضء بحيث يبقى السقف فوقهمء بل يقولون: إِنْ الرسول راوسا أخبرنا أنه 
ينزل ول يخبرنا كيف ينزل» ويعتقدون أن الله فعال لما يريد وهو على كل شيء قدير. ”") 


. 4 5- 57” الفتاوى الكبرى (5/ 51): صفة النزول الالهي ورد الشبهات حوا ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. /١1(‏ 785)رقم )٠١44(‏ كتاب التهجد باب الدعاء ني الصلاة من آخر 
الليلء (77*0/5) رقو(0157) كتاب التهجد باب الدعاء نصف الليلء (5/ *7177) 
رقم(7ه كتاب التوحيد, بَابُ كو ل الله تَعَالَ: [ ريدو نَل يَدَّلُوا كَلامَ الله [الفتح: :]١16‏ ومسلم في 
صحيحه )017١ /١(‏ رقم(7/8١‏ ) كتاب صلاة المسافر ينوي توا كات د خني ل الذعاء الى 
آخر اللّدّل وَالْإجَأبة يه ل لا 

)١58 شرح العقيدة الواسطية للهراس (ص:‎ »4١6 /٠ انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
وللاستزادة انظر كتاب الرد على‎ .)261١- الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية للجامي(ص:‎ 


الجهمية للإمام الدارمي. 
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ثانيا:صفة الضحك. 

وهي من الصفات الفعلية اللازمة الخبرية الثابتة بالسنة الصحيحة عن رسول 
الله صََِلَدعَلتِوسَلهَ. ولا يشتق له منها اسم. 

ومن أدلتها مارواه أبو هريرة وَعَلنَهََنْهُ: أن رسول الله صََلنَهعَيهَِسََهَ قال (يضحك 
الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم 
كوت الله عل القادل مسي 5 

وما رواه ابن مسعود وَدَلِتَدْعَنْةُ قال: قال رسول الله صََلنَعوَسَلهَ إن لأعلم آخر 
أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة رجل يخرج من النار حبوا فيقول 
الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا 
رب وجلتها ملأى فيقول الله تبارك وتعالى له اذهب فادخل الجنة قال فيأتيها فيخيل 
إليه أنها ملأى فيرجع فيقول يا رب وجدتها ملأى فيقول الله له اذهب فادخل الجنة 
فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها أو إن لك عشر.ة أمثال الدنيا قال فيقول أتسخر بي 
(أو أتضحك بي ) وأنت الملك ؟ قال لقد رأيت رسول الله صَرَلَهَوِوَسََ ضحك حتى 
بدت نواجذه :20 

وأهل السنة ب* يثبتون صفة الضحك لله إثباتاً يليق بجلاله وعظمته. من غير أن 
يصفوا كيفية ضحكه تعالى» ولا يشبهوا ضحكه بضحك المخلوقين 

قال الإمام ابن خزيمة رَِمَلنَُ في كتاب التوحيد: "باب ذكر إثبات ضحك ربنا 
عَتَعَجَلّ بلا صفة تصف ضحكه جل ثناؤه لا ولا يشبه ضحكه بضحك المخلوقين 


رفوو 


َ كناب الجهاد والسير بَابٌ الكاذ يِفَل المشا‎ 07١(مقر‎ )٠١ 5٠ /( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
ميا كِنسَدَدْبَعْد ويفدل ومسلم في صحيحه (8/ 1904) رقنه(+1") كتاب الإمارة يَابُ بان‎ 
لكين يِفَل لَحَدَهُمَا الآخَريذ خُكان الحنة.‎ 

للق أخرجه البخاري في صحيحه (0/ )١1١7‏ رقم(07؟5 ) كتاب الرقاق بَابٌ صِمَّة النََوَالنَان ومسلم في 


صحيحه (1/ 17) رقم(8١‏ ) كتاب الإيمان بَابٌ آكَ ركفل الثّار خُروجًا. 


ٍ 
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وضحكهم كذلك بل نؤمن بأنه يضحك ك! أعلم النبي ص نَمعَيدهوَسَمٌ ونسكت عن 
صفة ضحكه جل وعلا إذ الله عَرَيَجَلّ استأثر بصفة ضحكه لم يطلعنا على ذلك فنحن 
قاتلون بها قال النبي ص لَََِووسَهٌ مصدقون بذلك بقلوبنا منصتون عم لم يبين لنا ما 
متاك الثةاتعلون 7711 
صَلَهُ 2 ولأجرر انان يشتق له منها اسم. 

- اعروات وعير لوقا قال رسول الله صَزَا ءوسل يقول الله عز 
وإ ذكرني في ملا ذكرته في ملاهم خير منهم وإن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذرعا 
وإن تقرب إل ذراعا تقربت منه باعا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة"0©. 

وهذه ال روكةٌ صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيهان بها من غير تكييف 
ا ا ا ال 
قول على الله بغير علم» وهو حرام؛ وبدون تمثيل؛ لأنَّ الله يقول ا 2020 


وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ #. 7 


غ2 التوحيد لابن خزيمة (ص: (9/ ده صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة للسقاف(ص: 
إوضرة 6 


عم و روو 


200 أخرجه البخاري في صحيحه (44/5)) رقم(١‏ 008 ) كتاب التوحيد بَابٌ كول اللهتَمَالَ: [ويحذركم 


كام ومع رسع 0 


الله تَفْسَه [آل عمران: ل (٠‏ 1716) رقم ١55(‏ 8( )كتاب التوحيد َابُ كول للهتعَالَ: (بريدُو نَآنْ 


ورهض و 


دلُو كلم لله) [الفتح: 6 ومسلم في صحيحه (4/ )٠١ 51١‏ رقم(77170 ) كتاب الذّكر وَالدُعَاء 
وَالتوبّةوَالاة ِخْمَاربَابٌ الحثّ عَل كر الله تَعَالَ (5/ ١ ١14‏ >كتاب التوبة باب الحض عل التوبة 
الفرديها: 


(1) إزالة الستار لابن عثيمين (ص 5 22. والمجلى ني شرح القواعد المثلى للكواري (ص7588). 
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أجمع السلف الصالح على إثبات صفات الله الفعلية من غير تحريف أو تمثيل أو 
تكييف أو تعطيل» وهذه بعض نصوصهم على الإجماع : 

والإجماع في هذه المسألة على نوعين”": 

أحدهما: إجماع مجمل: وهو الذي يذكر فيه الإجماع على الصفات الفعلية إجمالاً 
دون تعيين. 

وعند النظر في كتب السلف الأوائل قلّ أن نجد لهم إجماعاً ينص على اتصاف 
الله بالصفات الاختيارية على هذا التقسيم؛ وذلك لأن هذا التقسيم حادثا لم يكن 
معروف عندهم» لكن حين خاض المتكلمون في صفات الله وقسموها إلى أقسام ما 
أنزل الله بها من سلطان اضطر متأخروا السلف لهذا التقسيم واصطلحوا عليه'". 

ذكر من نص على ذلك: 

- ابن تيمية يَتمَهآَنَهُ في قوله: "وأما قيام الآفعال الاختيارية» وقيام الصفات 
بالله -تعالى -فهو قول سلف الأمة وأتمتها الذين نقلوه عن الرسول صََِلَهءَتَهِوَسَََ وهو 
القول الذي جاء به التوراة والإنجيل» وهو القول الذي يدل عليه صريح المعقول 
مطابقاً لصحيح المنقول"”". 

- وقال أيضاً: " لا يمكن أحد أن ينقل عن محمد صَِرَلنَءََتهَِسَلرَ ولا عن إخوانه 
المرسلين كموسى وعيسى صلوات الله عليهما ما يدل على قول النفاة ل نصا ولا 


.)4١9ص(عامجإلا انظر المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية‎ )١( 

.)47١ص(قباسلا انظر المرجع‎ ١ 

)١(‏ الرسالة الصفدية(10/1)., صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني 
(ص "4-78 718). 
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ظاهرا؛ بل الكتب الإلهية المتواترة عنهم والأحاديث المتواترة عنهم تدل على نقيض 
قول النفاة وتوافق قول أهل الإثبات. 

وكذلك أصحاب رس ول الله صَرَّلنَءَليَوَهَ والتابعون لم بإحسان وأئمة 
المسلمين أرباب المذاهب المشهورة وشيوخ المسلمين المتقدمين لا يمكن أحد أن ينقل 
نقلا صحيحا عن أحد منهم با يوافق قول النفاة؛ بل المنقول المستفيض عنهم يوافق 
قول أهل الإثبات فنقل مثل هذا عن أهل الملة خطأ ظاهر» ولكن أهل الكلام والنظر 
من أهل الملة تنازعوا في هذا الأصل لما حدث في أهل الملة مذهب الجهمية نفاة 
الصفات وذلك بعد المائة الأولى في آواخر عصر. التابعين ولم يكن قبل هذا يعرف في 
أهل الملة من يقول بنفي الصفات ولا بنفي الآمور الإختيارية القائمة بذاته . 

فللا حدث هذا القول وقالت به المعتزلة وقالوا لا تحل به الأعراض والحوادث 
وأرادوا بذلك أنه لا تقوم به صفة كالعلم والقدرة ولافعل كالخلق والإستواء أنكر 
أئمة السلف ذلك عليهم كما هو متواتر معروف". ”) 

- وقال ابن القيم يََدَالنَه: "وكون الرب سبحانه حيا فاعلا مختارا مريدامما 
اتفقت عليه الرسل والكتب » ودل عليه العقل والفطرة وشهدت به الموجودات 
ناطقها وصامتها جمادها وحيوانها علويها وسفليها» فمن أنكر فعل الرب الواقع 
بمشيئته واختياره وفعله فقد جحد ربه وفاطره وأنكر أن يكون للعالم اليد 

الثاني: الإجماع المفصل: وهو ذكر الإجماع بتعيين الصفات الفعلية القائمة بالله. 


وهو كثير في أقوال السلف المتقدمين والمتأخرين» وممن نص على ذلك: 


200 درء تعارض العقل والنقل (5/ 75-577): صفة النزول الالهي ورد الشبهات حوفما للجعيدي (11/9- 
03 


.)١18/8 شفاء العليل (ص:‎ )1١( 
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- الإمام أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني يَمَدَُنَك'' حيث قال: " حرام على 
الْعَقُول أن تمثل الله وعَلى الأوهام أن تحده وعَبى الْأَلَبَا ب أن تصف ! لاما وصف به 
في 5 تابه أو على ( سان رَسُوله وقد صَحّ عَن م يع أهل الدَّيانّة وَالسنة ! ل رَّمَا ننَا أن 
2 .يع الآي وَالْبَار الصادقة عَن رَسُول الله صل يي ل 
يكل وَاحد مْهُ كا ورد ون السّوّال عَن مَكَاذ ها بدعَة وَاَوَابِ كفر وزندقة مثل قَوله: 
هَل يروو إل لد أن يهم أله مني كل ين لفساو #[البقرة: 1٠١‏ ]وَقُوله '9اليَحمنْعَكَ 
اعرش ترف [طه :لآو وج 57 كَدوا لماك صْحاضن #لنهه: ١‏ "رنظائرها م نطق 
بيدالا اذ كالفوقة والقين راون والسيع والصر. وصعود اكلم اليب ! أيه 
والفست :المت وال ول ذل أذ فال قتعا هوني الآي المتَسَابه في المُرآنَ أن 
فليا ول تزوها رلا شارها + تيل المخَالفين ولا نحملها على تشم يه المشبهين ولا 


كا 0 0 


ل ا 
ادن قدامة به ل 5 


0 
وما أشبهه نما أجمع السلف رحمهم الله على نقله وقبوله ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا 


)غ2 هو الإمام لدم الحاذ 55 القُدُوَقٌ العَاكٌ ب شيخ اخ اححرمه ُو الاسم سَعْدُ نعلي مدن عي بن 
اجنين الجن ولد عام ١ه‏ كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر ومن 
07 الكلام وأهله. ويذم الآراء والأهواء دتمي مشيور ال السلله زجع الله ابن تُظيف» 
وَالْسَينَ بن يمون الصدفيء وَعدّة ضر وَعَلي و عي بوكر ا حط م" يب - وهو 
كير عه وَبُو لظم مَنضُوْرُ بنع انار السَّْانة» ومك_ ي الرمليء وآخرون» ارقام 30 ه. انظر: 
تاربخ الإسلام ( سير أعلام النبلاء (6/16©) موسوغة مواقت السنلك ف العقينانة 
والمنهج والتربية (5/ 1١‏ 77). 

2000 ذكره الذهبي ني العلو للعلي الغفار(ص/١232.‏ وانظر: ابن قيم الجوزية في اجتماع الجيوش الإسلامية(ص 
)١٠١١-48‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني (ص ”71717 -5 “77). 
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ٍ 


تشبيهه ولا قفيله "0 

- شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآَنَه: "فأهل السنة يقولون: "إثبات السمع 
والبصر والحياة والقدرة والعلم والكلام وغيرها من الصفات الخبرية ك"الوجه" 
و"اليدين" و"العينين" و"الغضب" و"الرضا". والصفات الفعلية ك"الضحك" 
و"التروك" و"الايعواء" ضفات كال و أضذادها صفات :نتضان 0 


- ابن القيم يَمَدآَنَهُ في قوله: "القرآن بل الكتب المنزلة» مملوءة بذكر الفوقية 
وعلو الله على عرشه. وأنه تكلم ويتكلم وأنه موصوف بالصفات وأن له أفعالا تقوم 
به؛ هو بها فاعلء وأنه يرى بالأبصار إلى غير ذلك من نصوص آيات الصفات 
وأخبارها التي إذا قيس إليها نصوص حشر هذه الأجساد وخراب هذا العالم وإعدامه 
وإنشاء عالم آخرء وجدت نصوص الصفات أضعاف أضعافهاء حتى قيل: إن الآيات 
والأخبار الدالة على علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه تقارب الألوف. وقد 
أجمعت عليها الرسل من أوهم إلى آخرهيه"”". 


عد !د ؟!د !د !د !د عد | |2 !د عاد عد عد !د عد 6د 6د 


.)777 لعة الاعتقاد (ص: 54), صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني(ص‎ )١( 
مجموع الفتاوى(7/ 258 صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني (ص1177-‎ )١( 
رشفة‎ 


.)4١ مختصر الصواعق المرسلة (ص:‎ )١( 
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المطلب الرابع 
دلالة العقل والفطرة على إثبات الصفات الفعلية 


المسألة الأولى : دلالة العقل: 

السلف حين يستدلون بالعقل ليسوا بخارجين عن الاستدلال بالشرع لأمرين: 

.١‏ أن كل الأدلة العقلية الصحيحة الصريحة قد جاء بها الشرع في أحسن سياق 
وأتم استدلال. 

؟. أن استدلاههم بالعقل والمقدمات العقلية الصحيحة يكون في الإطار الذي 
سمح به الشرع وفي الحدود التي أمر بالنظر فيها. 

فالسلف جمعوا بين الاستدلال بالعقل والشر.ع» جمعاً لا يفهم منه أن بينهما 
تناقضاً أو تباعداً» وإنا المراد به الامتثال في الإيمان بها جاء عن الله في أسمائه وصفاته 
بالطرق الشرعية الاستدلالية وهي النص الخبري المجرد, والمقدمة العقلية الصحيحة 
التي جانها لمرو 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَِمَهأنَهُعن الدليل الشرعي: " ثم الشرعي قد يكون 
سمعيا وقد يكون عقليا فإن كون الدليل شرعيا يراد به كون الشر.ع أثبته ودل عليه 
ويراد به كون الشرع أباحه وأذن فيه فإذا أريد بالشرعي ما أثبته الشر.ع فإما أن يكون 
معلوما بالعقل أيضا ولكن الشرع نبه عليه ودل عليه فيكون شرعيا عقليا. 

وهذا كالآدلة التي نبه الله تعالي عليها في كتابه العزيز من الأمثال المضر-وبة 
وغيرها الدالة علي توحيده وصدق رسله وإثبات صفاته »وعلى المعاد فتلك كلها أدلة 


60 انظر قدرة الله تعالى وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم عرض ونقد ني ضوء الكتاب والسنة لأحمد صالح 
الزهراني» ص45 بتصر.ف, وهى رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة من الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 
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عقلية يعلم صحتها بالعقل وهي براهين ومقاييس عقلية وهي مع ذلك شرعية . 

وإما أن يكون الدليل الشرعي لا يعلم إلا بمجرد خبر الصادق فإنه إذا أخبر بم| 
لا يعلم إلا بخبره كان ذلك شرعيا سمعياء وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة 
الشر-عية منحصررة في خبر الصادق فقط وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا 
الوجه ولهذا يجعلون أصول الدين نوعين: العقليات والسمعيات ويجعلون القسم 
الأول ما لا يعلم بالكتاب والسنة. 

وهذا غلط منهم بل القرآن دل علي الآدلة العقلية وبينها ونبه عليها وإن كان 
من الأدلة العقلية مايعلم بالعيان ولوازمه كم قال تعللى: 8 سَيُرِيِهِمَ 
يتا لفق وف أَنفشِوج حَقَّ يله أنَُّألَنُ أولِم يَكْنِرَيَِكَ أنَعلَ ل شَىوِسَرِيدٌ 
(2):[فصات:10""]07, 

أدئة العقل على ثبوت الصفات الفعلية للْهعَرَججَلَّ: 

وقد دل العقل على ثبوت الصفات الفعلية لله-تعالىى-من أربعة أوجه: 

الوجه الأول: أن الأفعال من حيث ماهيتها تعتبر كمال؛ لأنه يلزم من عدم 
الاتصاف بها الاتصاف بضدهاء وذلك نقص والله عَرَجَجَلَّ منزه عن كل نقص 

فالفعل من لوازم كاله سبحانه فىاله في ذاته وصفاته هو سبب كونه فاعلاً فهو 
سبحانه كامل ففعل» أما الكمال في المخلوقات والمكونات في أعياها وأوصافها فهو 
تابع لكمال الكون المكون فإن أثر الكمال لا يكون إلا كاملا. ”") 

قال ابن تيمية رَجمَاَنَهُ: "والله سبحانه موصوف بصفات الكمال منزه عن 
النقائص» وكل كمال وصف به المخلوق من غير استلزامه لنقص فالخالق أحق به. 


.)١١4/١( درء التعارض‎ )١( 


)غ2 انظر صفة النزول الالهي ورد الشبهات حوذا للجعيدي (ص "١‏ همل قدم العالمى وتسلسل الحوادث 
(ص 357). صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني (ص7558). 


المناقشة 4/5 ٠‏ زه 4 اتصوععوط 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


وكل نقص نزه عنه المخلوق فالخالق أحق بأن ينزه عنه. 

والفعل صفة كال لا صفة نقص كالكلام والقدرة وعدم الفعل صفة نقص 
كعدم الكلام وعدم القدرة فدل العقل على صحة ما دل عليه الشر-ع» وهو 
موي77 

وقال أيضاً: "وإذا عرضنا على العقل الصر.يح ذاتاً لا فعل لماء ولا حركة, ولا 
تقدر أن تصعد ولا تنزل ولا تأتي ولا تجيء ولا تقرب ولا تقبض ولا تطوي ولا 
تحدث شيئاً بفعل يقوم بهاء وذاتاً تقدر على هذه الفعال ولا تحدث الأشياء بفعل لما 
كانت هذه الذات أكمل؛ فإن تلك كال اد أو الحي الزمن المجدعء والحي أكمل من 
الجمادء والحي القادر على العمل أكمل من العاجز عنه كى| أن ما لا يسمع ولا يبصر ولا 
يتكلم كالجماد أو كالأعمى الصم الآخرس. والحي أكمل من الجماد» والحي الذي 
يسمع ويبصر ويتكلم أكمل من الأصم الأعمى الأخرس"". 

وقال أيضاً: "فإنا إذا عرضنا على العقول موجودين: أحدهما يمكنه أن يتكلم 
ويفعل بمشيئته كلاماً وفعلا يقوم به» والآخر لا يمكنه ذلكء بل لا يكون كلامه إلا 
غير مقدور له ولا مراد, أو يكون بائناً عنه لكانت العقول تقضي- بأن الأول أكمل 
الموجودين. 

وكذلك إذا عرضنا على العقول موجودين من المخلوقين أو موجودين مطلقا: 
أحدهما يقدر على الذهاب والمجيء والتصرف بنفسه. والآخر لا يمكنه ذلك لكانت 
العقول تقضي بأن الأول أكمل من الثاني؛ كما أنا إذا عرضنا على العقل موجودين من 
المخلوقين أو موجودين مطلقاً: أحدهما حي عليم قدير» والآخر لا حياة له ولاعلم 


)١(‏ درء تعارض العقل والنقل(١/ »)75141١‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني 
(ص3508). 

200 درء تعارض العقل والنقل(؟/ 22185. وانظر مجموع الفتاوى(5/ .)١57‏ صفات الله الفعلية عند السلف 
وعند المخالفين لعبد الله القحطاني (ص7508). 
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ولا قدرة لكانت العقول تقضي- بأن الأول أكمل من الثاني؛ فنفس ما به يعلم أن 
اتصافه بالحياة والعلم والقدرة صفة كمال به يعلم أن اتصافه بالآفعال والآقوال 
الاختيارية التي تقوم به التي بها يفعل المفعولات المباينة صفة كال. 

والعقلاء متفقون على أن الأعيان المتحركة أو التي تقبل الحركة أكمل من 
الأعيان التي لا تقبل الحركة؛ كى) أنهم متفقون على أن الأعيان الموصوفة بالعلم 
والقدرة والسمع والبصر. أو التي تقبل الاتصاف بذلك أكمل من الأعيان التي لا 
تتصف بذلك» ولا تقبل الاتصاف به. 

وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق في إثبات الصفات», وكان السلف يحتجون 
بهاء ويثبتون أن من عبد إِهاً لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم فقد عبد رباً ناقصاً معيباً 
مؤوفاً» ويثبتون أن هذه صفات كمال؛ فا خاللي عنه ناقص . 

ومن المعلوم أن كل كال لا نقص فيه بوجه من الوجوه يثبت للمخلوق فالخالق 
أحق به وكل نقص تنزه عنه مخلوق فالخالق -سبحانه-أحق بتنزيهه عنه"” ". 

الوجه الثاني: عن طريق قياس الأولى: 

ولقد دل قياس الأولى على ثبوت الصفات الفعلية لله من طريقين: 

الأول: طريق الترجيح والتفضيل: وهو أن كل ما ثبت للمخلوق من كمال 
فالخالق أولى به» كما أن كل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه" ". 

قال ابن تيمية يَمَدََهُ: "كانت الطريقة النبوية السلفية أن يستعمل في العلوم 


)١(‏ "درء تعارض العقل والنقل(١/ .)"94٠‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني 
(صمه؟-569). 

)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص85)» صفة النزول الالمهي للجعيدي (ص 0378١‏ الأدلة العقلية 
النقلية على أصول الاعتقاد (ص 7”58). صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني 
(ص4١355).‏ 
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الأ لحنت (قيتتاس الأؤق) كححيا قت نال اللةتسححال: 8 رن 
ابوت اليد مكل السو وَّهآلمكل الور اعرد اكيم )4 الحل::٠1؛‏ إذ لا يدخل 
الخالق والمخلوق تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء ولا يتاثلان في شيء من الأشياء» 
بل يعلم أن كل كمال لا نقص فيه بوجه ‏ ثبت للمخلوق فالخالق أولى به» وكل نقص 
وجب نيه عن المخلوق فالخالق أولى بنفيه عنه'". (") 

و الفعل من حيث هو هو كمال ثابت في حق المخلوق الفقير الممكن الوجود على 
ما يليق به» وعدمه نقص في حقه؛ فيمتنع أن لا يكون كالا ثابتاً في حق الخالق الغني 
بنفسه الواجب الوجودء ويمتنع أن لا يكون عدمه نقصاً ينرّه عنه؛ إذ من كان أحق 
بثبوت الال فهو أحق بنفي النقص. 

ومن نفى عن الله الفعل شبهه-تعالى -بالجهادات والأموات وذلك صفة نقص 
وقد ذم الله من يعبد من لا يتكلم ولا ينفع ولا يضر فقال: 8 ألا برَوْنَ ليجع إلَيْهِمْ 
وَل وَلَايَمَإِكُ طم صَرًا وَلَانَفَعًا #[طه:06]» فمعلوم أن العجز عند النطق والفعل صفة 
نقصء وبالتالي يكون النطق والفعل صفة كمال. ”© 

"وإذا قدر اثنان أحدهما يقدر أن يفعل بيديه ويقبل بوجهه والآخر لا يمكنه 
ذلك إما لامتناع أن يكون له وجه ويدان وإما لامتناع الفعل والإقبال عليه باليدين 
والوجه كان الأول أكمل "0"©, 

الثاني: عن طريق دلالة الأثر على المؤثر”": أن كل كمال في المخلوق إنما هو 
مستمد من الخالق» ومعطي الكمال هو أولى به. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الأصفهانية (ص85)؛ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني 
(ص355).: صفة النزول الالحي للجعيدي (ص 387). 
200 مجموع الفتاوى( ”/ 47). صفة النزول الالهي للجعيدي (ص377). 


(؟) انظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفى (ص 5 75). 
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و الفعل من حيث (هو) كمال ثابت في حق المخلوق. وهو إنم) استفاده من 
الخالق-تعالى-؛ فيمتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه ومعطيه عارياً منه. ”") 

والفرق بين الوجه الأول والوجه الثاني أن الأول هو استدلال باستحقاقه- 
تعالى-لصفات الكمال-ومنها الصفات الفعلية-من حيث هي مع قطع النظر عن 
ثبوت نوعها في المخلوق؛ لامتناع النقص عليه تعالى-بوجه من الأوجه. والوجه 
الثاني فيه الاستدلال بها في المخلوق من الكمال على استحقاقه لله من باب أولى'". 

الوجه الثالث: في هذه المخلوقات المتنوعة دلالات متعددة على أفعاله-تعالى- 
الاختيارية: 

فا فيها من إسباغ النعم الكثيرة والعظيمة» وكشف البأسء وإزالة الضر. دليل 
على رحمته وإحسانه. 

وما فيها من الإكرام والحفظ والنصر والتمكين للرسل ولآتباعهم لفل 
محبته ورضاه. 

وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة للكفار والعصاة دليلٌ على غضبه. 

وما فيها من الإهانة واللعن والخذلان لمن يستحق ذلك دليلٌ على بغضه ومقته. 

وما فيها من استدراج الكفار والمنافقين والعصاة بتوسيع الرزق لهم. وإمهالهم 
حتى يأمنوا العقوبة دليلٌ على مكره وكيده بهم. 

وما فيها من إحياء ما كان ميتأء وإماتة ما كان حياً من حيوان وحماد ونبات دليلٌ 


00( انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني (ص72577).: صفة النزول الالمهي للجعيدي 
ص .738١‏ 

)١(‏ انظر: شرح الأصفهانية(ص77)» مجموع الفتاوى /١7(‏ 0370/8 الأدلة العقلية النقلية على أصول 
الاعتقاد لسعود العريفي (ص 756): صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطانٍ 
(ص559). 
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به 


على إحيائه وإماتته. 
5 5 ب 95 . 0 م ص 
وما فيها من سوق الأرزاق إلى كل دابة» وتيسير أسبابها دليل على رزقه'". 


الوجه الرابع: أن الفعل لازم للحياة» فكل حي لابد أن يكون فعالاء وما ليس 
بفعال فهو ليس بحيء فالحياة والفعل متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر في 
الوجود, اللهم إلا إذا وجد مانع يمنع لحي من الفعل من آفة تصيبه أو قاسر يقسر.ه. 
وذلك لا يتصور في حقه سبحانه فإن حياته أكمل حياة فيجب أن تستلزم أكمل 
الأفعال ويستحيل أن تطرأ عليه آفة يعجز معها عن الفعل بل ما شاء كان ومالم يشا ل 
يكن فالمشيئة لازمة له لا مكره له ولا غالبء والقدرة كذلك من صفاته اللازمة فلا 
يعتريه وهن ولا عجز ولا قصورء ومع نفوذ المشيئة وتمام القدرة وانتفاء كل الموانع 
التي تمنع من تعلقها بالممكن لا يتصور التعطيل عن الفعل» فثبت أنه سبحانه لم يزل 
فعالاً لأنه لم يزل حياً قادراً مريدا ”". 


00 ؟ ا(ك)س )ا .يس ُ 
وروي عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: قدمت على رسول الله 


.)77١ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني (ص‎ )١( 

.7 5١ قدم العالم وتسلسل الحوادث للكواري ص‎ )١( 

(؟) محمد بن جبير ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي.. يكنى: أبا سعيد, إمام» فقيه. ثبت. 
وكان أحد العلماء الأشراف» صاحب كتب وعناية بالعلم» روى عن: أبيه. وعمر وابن عباس» روى 
عنه: أولاده؛ جبيرء وعمرء وسعيدء وإبراهيم؛ وعمرو بن دينارء والزهري. وسعد بن إبراهيم» وآخرون 
من المدنيين. قيل: مات ني خلافة عمر بن عبد العزيز» وقيل: في خلافة سليمان بن عبد الملك. انظر: 
الطبقات الكبرى لابن سعد (5/ 27505. التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ 57).: سير أعلام النبلاء 
(:/ ":ه). 


م سساة ير 6ه 


إفرة جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي. من أكابر وعلماء النسب. وَكَانَ مموصوفا 


ب الحلم. وَنُبّل الرِي كأ بي'» أسلم جبير بين الحديبية والفتح وقيل في الفتح وقال البغوي أسلم قبل فتح 
و0 26 ماع و وده ددشم اه 


مكة. رَوى عنه: وَلَدَاكمَم يمان محمد وَنَاذْ ع وسل عان بن صر د وعد ل بن الس جه وَالخَرون ومات 
رضي الله عنه في خلافة معاوية. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة /١(‏ 557 ») التاريخ الكبير للبخاري 
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وله في فداء سبايا فدمت في مسجد بعد العصر وأنا على شركي فوالله ما أنبهني 
إلا قراءة رسول الله صَأَِلتَهعَلَهِوسَلءَ في المغرب بالطور وكتاب مسطور قال أبو عبد الله 
ولقد بين نعيم بن حماد'" أن كلام الرب ليس بخلق وأن العرب لا تعرف الحي من 
الميت إلا بالفعل فمن كان له فعل فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت" '. 


© المسألة الثانية : دلالة الفطرة على الصفات الفعلية : 
ومن دلالة الفطرة على ثبوت الصفات الفعلية لله-تعالى-؛ هي أن النفوس 
السليمة مجبولة ومفطورة على محبته وتعظيمه وعبادته» وهي لا تحب ولا تعظم ولا 


والصفات الفعلية هي من الكمال الثابت له -تعالى- كما تقدم تقريره'". 


(؟/771). سير أعلام النبلاء ط الرسالة (*/ 46). 

(1) نعيم بن حماد بن الحارث بن عَمام الإمام العلامة الحافظ أبو عبد الله الخزاعي الْنرَوَزِي المَرَض الأعور 
ز ‏ ةي 2 ة ‏ اا 00 
عن ابن المبارك وهشيم بن بشير وعبد الله بن وهب وعبد الله بن إدريس وابن عيينة وعدة. روى عنه 
البخاري مقرونا وأبو داود ويحيى بن مين وطائفة. توفي سنة 717ه. انظر: تاريخ الإسلام (0/ 017٠١‏ 
سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 2595» إكمال تبذيب الكمال (؟7١/‏ 50)» موسوعة مواقف السلف في العقيدة 
والمنهج والتربية (8/ /371/1). 

.)866 خلق أفعال العباد (ص:‎ )١( 

)000 انظر: مجموع الفتاوى(8/ .)»3٠١‏ القواعد المثلى (ص4١).‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند 
المخالفين للقحطاني (ص77/7). 


فم انظر ص .١65١‏ 


"11 111! 


المناقشة 4/55 ١‏ ره" ؟ مهمع 2' 


00002 


ثبوت صفة الخلق وأوجه ورودها 


في النصوص الشرعية 


وفيه ثلاثة مبا يذ ١‏ 
© المبحث الأول: دلالة الكتاب والسنة على صفة الخلق . 
©المبحث الثاني: دلالة الإجماع والعقل والفطرة على صفة 
ال 
الوفية 


المناقشة 4/5 ٠‏ ره 4 اتصهععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


دلالة الكتاب والسنة على صفة ا لخلق 


تن تيه تن تند تت 
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صفة الخلق من الصفات الثابتة لله تعالى: بالكتاب والسنة» والعقلء والحسء 
والفطرة» وباتفاق الرسل وأتباعهم» بل وسائر أهل الملل: بأن الله خالق كل شيء. 
ويخلق ما يشاء' '". 

ولقد دل الكتاب والسنة على صفة الخلق من عدة أوجه '©: 


الوجه الأول: ثبوت الفعل"خلق"و"يخلق" لله تعالى» ومنه ما ورد بلفظ: 
"ا قَ"في أره ةو تين موذ ا 1 : لى ظلهُوَ 


حم كن عر عي 
ا 


ل ل سه م ب 111 سس ا 
5 5 5 1 0 مص 0 روح عي د 0 00 00 
عليئ(:) 4 [البقرة:؟؟] وقولنة + لهذ ره لزي لق الكعوانك: والارصض وحن لامي والتور شم 


7 يه سا ب" عد 207 54 8 5 ذل عل ص 004 م 2 
لبن كََوُوأيرَيهِمَ يَعَ دلوت #0 الأعا:١]‏ وقوه !ا وَهُوَ ألَزِى حَاقَ السَملواتِ 
صد 6 


00 ب 
2 


مج م + ل سح قر عو مه عو 7 وم و2 بر مالا سا بعر . صى برح سلا 
والا ضَ بالحقٌ وموم يقول كنم حكون قوله الحى وله الملك يوم ينفح فى ألصّورٍ عيلم 
مح ساح 0026 3 بت سس بعس 7س ص2 هه 4 5 5 . ل سر سرع صر 22 
الغيب والشهندة وهوا يس ألْحَبيرْ 4057 التعاءة؟0], وقوله: «إإرك ريم أله ألزى 


عدم ف م عار ل مح ير ل 2ت المي سد / رد مولحى وح | صض د م مدا درم رزو شا ددم مد« سا 
خلق السَّموْتٍ والأرض في سِنَةٍ أيَامِ ثم استوى عل العرش يغشى اليل النهاريطابه. حيِيثاوَالسّمس 


قد 
4 0 34 


َالْقَمَرَ وأَلنُجومَ مسحت امي ألا لَه لْفَلقَ ولتم يَارَكَ أله رب الْعكبِينَ #0 الاعراف:ه], 


اا وله ار الصا و2 


وقوله: مإ تنلا مَسَنْحَلَقَ الْاَرْصَ وَالتَعوتِ الل (8)#[طه:ة]. وقوله تعالى: «إ وَألَدِى خَلَقَ 
لوي لها وجَحَلَ ‏ وك شالك وا هونا رن 449 [الإخرف: .]١١‏ 


سس 
وورد بلفظ قدي" في قوله تعالى الى حَلَمَت وين (0:)#[الشعراء:٠1].‏ 


نل 1 ا 5 " في موذ ن ل قَالَ 


3 


)١(‏ حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية لعبد الرحمن بن قاسم ص "47 . بتصرف يسير جدا. 

() التوحيد لابن منده(7/ 5 »))21١7‏ الشر-يعة للآجري (/ 1١117‏ )» صفات الله عز وجل الواردة في 
الكتاب والسنة للسقاف ص .١٠55‏ موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير دراسة نقدية في 
ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة لسامية البدري ص ؛ 85, ١‏ /1/-وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير 
في العقيدة من جامعة أم القرى-. صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين لعبد الله القحطاني 


.151١ص‎ 
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ا 1 رعو كر 


ل ا 0 حَلَقَكَ مِن ثرّابٍ ثم ل و سوك وجلا(20)#الكيف:"], 
وقوله اذى حَلَقَكَ فوسك مَعَدَلَكَ )4 الاقطار:' أ» وبلفظ" حَلَقْنَاكُم' ' في تسعة مواضع 
525505101 ا تعمل لاا لإوَلْقَدَ 
عََقَمَكُمْ ُصوَرَتكُمَ نمَملالَملِكْدَ أسْجُدُ ولا لآم مده ئيس لوكت اتويت 
)4 الأعراف:٠١1»‏ وقوله :#3 0 ايك مها كك تزه خرن ()#[طدندما 
وقوله: مأوَحَلَقَسك أَرُوكجًا )4 [النبأ:]. 

وبلفظ "خَلَفَكُ م" في ستة عشر- موضعاً منها قوله تعالى ييا 

ناس عبد وريم ) ألَيِى 2 وينم مَك متتو بف رة :مهو وَأَلَِى 
0 جَلآَأجلمْسَئ ند فر أ تموة (412 الثم ا له أنه 
لفك شم وفك كر فر م يك يي ملو ل ندل يفَعَلُ من دَلْكُم من سو 

شنختطة رتل متو )4 السرو:::ل وقوله 00 وه ا مأو 
5 انسلات:ء وقوله: او لك ست دلا له و نيت 

طِفَلا ن يبهو أَفْرَكمْ كم كم خا ود كم عن يتوق ين مَل وأا أ 
مسَيَّوَلمََكُمٌ تَقُِون 0 0 
وبلفظ" تله" في أربعة مواضع وهي قوله تعالى: فإ 
مكَلَعِسَئْعِندَأمَهكَمَكَلٍ 51م حَلكَهُ حَلكَهُدمن رابٍ شُمقَالكهكل فيكو (5)#السران٠10»‏ وقوله: 
«ا ىعس كُلَعَءِ حَلفَهُ ويدَحَلقَ لان من لين (4)5السجدة"!» وقوله: لإي يوه 
2 مه امن َف 0 طْفَة َلقَهُ فعَدَّره: (6))0[عبس:15-18] : 
وبلفظ" حَلَقَنَا" في اثنين وعشرين موضعاً منها قوله تعالى: ما وَلْقَدَ 
حَلقَالْإِضَسنَمِن صَلْص ل يَنْحْمٍَمَسْمُونٍ ((#5الحجر:”؟]» وقوله 0 روما 
يبنا ليد (4)2النب::0. وقوله: ف ركد نفك سب طرق وَمَاكا عن لفق 
َنينَ حوارتت تلام نقد نك 145 بس:1]» وقوله: 
١‏ كَأسَنَة شَتَفْعومَ أَهر أَمَدُ حلفا عَنْحَلقَنَا دا َلفتّهُم ون طون لاب 1 [الصافات: .]٠١‏ 
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لظ" لقتو" فى أربغة موافضع وههى قوله تع الى: ا وان 
لَه قبل من نا راسمو (#50المحر:"']» وقوله: لاد حك را لاضن نا حَلَقَنَه من قبل 


حت ا ب 


وأمك شها 5 [سريم :اتا وقوله: 0 لاضن ََاعَلَفسَهُ مين تُطمَة كاد هوخَصِيوٌ 
مين 0 [س :"أو قو له: مآ نهل من ققد رٍ 40 [الشر:ه]. 


04 7 د ملا .اع 5 5 5 أذ عر 0 
وبلفظ " خَلقّهم" في أربنعة مواضع وهي قوله: 9# وَجَعَلُوأ 
و رسم مج رب 0 


ا ا ام 0 1 « 
نه سرَكاء يكن وَحَلمَهُم وَحرفوأ هبنن وَبكَنت عير علو به تعد عَمَايصِفُوت (0 14لا 


ا لح 5 


.5 
ضا. 
صا 
6 
1 
الل 


07 يس د ةس ل يه د د د ا سر دجي سس وم ع مك 2 

عام: ٠١١‏ وقوله: 8 إلا من رَحِمَ رَيِكَ ولإنالك خلقهم ود تَ كلمة رَبك لَأمَلانَ جهنم مِنَ ألْجِنَدَ 

عاص ره ل ا 8 5 : 20001 جح سا د مر م . مج عي سح ل لاس سرس ار و سام 

وَأَلنَّا أَجْمَعِينَ (410[هود:16]» وقوله: 3# فَأَماءَاد فأسْتحككبروأ ف الْارّضٍ بِعَير أل وَكَالُوأْمَنَ 
صد يذ 

12 1 ا ظح لخ 26 جعح 24 سه ا ماس ها وه دع 

شل مَنَاقُوَهَ وَلْمَ بروَأ أك هذى حَلقَهُمَ هو أشد مِنْهُم قوة وَكانوا بِكَايِيَنَا محَحَدُوتَ 


/ 8 ضع سياه هه 2د وء لدع ع مركا ره 
((#00[فصت:10]» وقوله: 18 وكين سَأَلنَهُم مَنْ حَلَفَهم لون أسَهُ دن يُؤْفَكْونَ (000الزخرف:"0]. 


ل( 7 30> 0 وذ هبيع س 5 1 5 ا اي ا 2 
وبلفظ" حَلفَنَاهم" في ثلاثة مواضع وهي قوله تعالى: «( دََسْمَفنومَ 

0 و2 ركه 2م 20-20 98ظ 9 03 1 1 57 رحة ا سرس ل 
َه أشي خلقاام : خلقنا إنا خلقسهم مَُنطِينٍ لازب )41 [الصافات:١0],‏ وقوله: ع إنا 2 


حد 


ين يصَلَمُوتَ (#050[العارج:""]ء وقوله: مل خَحْنُ حَلَفَنَهُمَ وَسَّدَدْئَاً أَسَرَهُمْ وَإِذَا قا بدلا أملَهُمُ 
يديل )#4 [الإنسان:10]. 
ويل نز" حار "١‏ في قوا . الى : 8 وَالَْْعمَ 


عومو م 


َلتَهَأًحكم يها ونه وَمَكَعُ نهنا تَأكُلُون(14)2الحل'»]. 
نفسظ ”ف ثلانسة مواضصع ومسي قله مسال لو 
عَلَتَك لْلَنَ لض إِلَا عدون #15 [السذاربات:”]وقوله: 0 دَرَفِ وَمَنّ حَلْقَتُ وَحيِدًا 
40 المدثر:١3].‏ 
وبلفظ" حلفت" في قوله تعالى: 8 الذِبنَ درون الله وما وَفُعو دَاوَعَ1َ جنُويِهمَ 
وي عدوي فَحَاق التموات والارض ريا مَاحَلَقَتَ هذا بطلا سبحَمَكَ فَقَِاعَدَابَالئَارِ 
)4 السران:١16],‏ ولك كت" في قوله تعالى: لأفلا ينظرون إل الْإبل كيف خُلِقَت 


409 [الفاشية:3ى]. 
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دو مه 0 


كَدَلِلكَ قَالَّر” بلك هْوَعلَ هيوق خَلَقَتلك يمن بلول رَكَلك ضهنا ((08[مريم:؟]. 

وف تكله سي" في موضعين وهي قوله تعالى 
نامتك اكد ريق 01 ينه لفق ين نا رِوَملقَنَُمن ين ((#05الأعراف: ١١‏ ]وقوله 
00626 رد قار ساماد من طِينٍ (405[ص:11]. 

وبلفظ"خَلفقةة' ' في ثلائةمواضع قوله تعالى: مال 
مَامتَحَكَ ألا جد د ْنُك 0 0 اد “كح مه مَالَ ل 
7 جر كر حَلَقَهُ من صَلْصدلٍ من حسمن ()4الححر: 17 لا َال ناحير ينه حلفت م 
ار وَحَلفَنَهم من طِينٍ ((5)#[ص:7]. 

وبلفظ "حَلَقْنَاهها" في قوله تعالى: ما حَلَقَسَهُمَا إلا يالْحَنَ وَلكنّ ره لا 
لدو ##[الدخان:5] 001 

ا في موضعين 00 0 ا وََلسَّمسُ 
00 0 7 كر و 0 ل 
لْعَليم (ر4)#الزخرف:؟]. 

فتلحظ: اراي ص م سس ايا قوله تعالى: مِقَالتَ 

أن 5 وله يمسق يَككَال حَدَنٍا يلق ماقا إداقَصى اما وعم 0 
4 السران: اك]» « أَسرِْونَ مالا يحلقُ سينا وهم حلفت #60 /الأعراف: ]15١‏ ا 17 أفمن م 
لق هبكرت )4 اسرد" مورك يَكْنُ م اك 4-4 , 
و سحن مجح نَلهَّهِ تل عَم ِمَرِصكُونَ #0 القصص:7]. وورد بلفظ "تلق" في قوله 
37 لفان يناف بكم (4)2 انجرنم 

وبافظ "يكسم "في قوالنهتعسالى: لحَلقرٌ 
نتفي وبدَوَعجََلَِنهَارفجَهَاوَآرَ لَكْر ناتعكر شَيِيَة اوج لفك بون مهديك 


ةق 


ا 


ٍ 
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ل كا 02 على بي مس 2 سس سار حرطي وا ا كر عر 2 0 
خَلَقَامَنْيعَرِخَلقٍ ف ظَلمَتٍ ثلاث كم مرف لَْدَالْمَزْكَ لا ل إلاهو ذل صرفون #[الزمر: 


.]1 


وبلفظ "تَخْلْقَكُم" في قوله تعالى: نكر ين مكوتهين((1#)2الرسلاه:١٠].‏ 
ومرخ السية: ماروي عَنْ بي هرَيرَة عنعن اند م نَّ صَِأَلنَدعيَهوَسَة قَالَ خَلقّ الله 
آممَوَطوله ستو وَاعَامَ قال اذمَبكسَلَم عل لوك نك من الا كاسع مَا 


هو را عي ملم وريه سدم 


َو رةس رم ودر 34 
نك > ينك وك يِه دري كَ كَمَالَ السلام عَلَيْكَمِ قَقَا االسَلَام عَليك ورحمّة الله 
عرو ات مسو عررة 0 و ومو 0 ودين سس لس 9 سه سل 9 رمي عو أ 


فزادوه ورحمة لله دَكُلٌ نيدل مه عَلَ صَوٍرَةَآكمَ قم يرل | يتين 
لق 0 
000 


عَنْ أب هَرَيرة قال َحَدَ وَسُولُ الله صكاة تمعيوسَلٌ ب يلي قَقَالَ حَلقَ الله عَبَجَلٌ الترَبَةٌ 


عبن ين .خم له تمر عه .مين عبن عنيل يي ساسم سه سا أ سه هو سمه سم 
0 ييا اال ْم الأحَدوَحَلقٌ الشّجَريوْمَ الاين وخلق | ةيوم 
لاما وتلق لويم ارد حَاءوْبَثٌ يها الدوَابٌيَوْمَ اميس وَحَلقَ آم عَليه 


تمر 
سل 6 سم 6 ماه 


وو . 
59 العصر 00 للقن نامر ساد كلام ع 
ِنَ العصر ىا لسر 0 


- مة ١‏ 
قال: "نعم؛ أما ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطعك؟! 
قالت: "كل ا وني : 


)١(‏ أخرجهالبخاري في صحيحه (7/ )171١١‏ رقو(48١7)‏ كتاب الأنبياء باب قول الله (وإذ قال ربك 
للملائكة إني جاعل ني الأرض خليفة][البقرة: ,]١‏ (0/ 7199) رقم( 0817) كتاب الاستئذان باب 
ل اننا ) كتاب النَةوَصِفَةنِّها وها ِهَابَا ب يدْخُلُ 
لحن قوم ف حم له الطب .. 0 

)01 أخرجه مسلم في صحيحه (54/ )75١159‏ رقم( 7784 ) كناب صفات المنافقين وأحكامهم باب ابتداء 
الخلق وخلق آدم عليه السلام. 
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قال: "فهو لك". 


قال رسول الله صَيَّلَهءََِوِوسَلَهَ: "فاقرؤوا إن شتتم: "فهل عسيتم إن توليتم أن 
تفسدوافي الأرض وتقطعوا أرحامكو"” '. 


ه_- 
5 0 
03 51 


وعن عائشة وَزَتَهعَنهَا قالت: "دعي رسو ل الله صَإِنعَدِوسَهَ إلى جنازة صبي من 
الأنصار؛ فقلت: "يا رسول الله طوبى لهذا؛ عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل 
السوء. ولم يدركه". 

قال: "أو غير ذلك يا عائشة؛ إن الله خلق للجنة أهلاً. خلقهم لها وهم ني 
أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاً خلقهم لماء وهم ف أصلاب آبائهم'"” '. 


كتابه-وهو يكتب على نفسه-. وهو وضع عنده على العرش: "إن رحمتي تغلب 
بلجل 


4 


)١ 3 0‏ سرس مو دو آي و+ / 
وعن شداد بن أوس” 'صَدَلنَدعَنهُ: عن النبي ص إللهَعَلِيْةوسَلمَ: "سيد الاستغفار ان 


)0 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 7777) رقم(55541). كتاب الأدب» باب من وصل وصله الله» 
ومسلم في صحيحه (5/ )١19/٠١‏ رقم( 700)كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم 

)١(‏ صحيح مسلو( 4/ )73١6٠١‏ رقم(275777). كتاب القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» وحكم 
موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين. 

)١(‏ صحيح البخاري (5/ 75595) رقم(5959) كتاب التوحيد باب قول الله ويحذر كم الله نفسه. صحيح 
مسلم (17/5١١7)رقم‏ ( 7751 ) كتاب التوبة باب سعة رحمة الله وأنها سبقت غضبه. 

(5) شَدَّاد بن أوس بن ثابت الخزرجي الأنصاريء أبو يعلى: صحابيء من الأمراء. ولاه عمر إمارة مص ولما 
قتل عثمان اعتزل» وعكف عل العبادة. كان فصيحا حليهم|ا حكيماء قال أبو الدرداء: لكل أمة فقيه. وفقيه 
هذه الأمة شَدّاد بن أوس. توفي في القدس عن 7/0 سنة» وله في كتب الحديث 5٠‏ حديثاء رَوَى عَنْه: بشير 
بن كعبء وخالد بن مَعدان». ومحمد, ويعلي ابناه. مات بفلسطين سنة ثيان وخمسين في خلافة معاوية. 
انظر: تاريخ الإسلام (7/ 5 50 »» التاريخ الكبير للبخاري (5/ 5 77): معجم الصحابة للبغوي 
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تقول "اللهم أنت ربيء لا إله إلا أنت» خلقتنيء وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك 
ما استطعتء أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي؛ 
فاغفر لى؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت". 


قال: "ومن قامها من النهار موقن بها فئات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
الجنة» ومن قالها من الليل» وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة"”". 

وعن أبي هريرة يَعَلَتَدعَنْهُ قال: سمعت رسول الله صَإِلَهءَِنَهوَسَهَ يقول: "قال الله 
عَلٌ: ومن أظلم ممن ذهب بخلق خلقا كخلقي؟ افليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو 
ليخلقوا شعيرة"”". 


وعَنْ لبي هرَيرة صَدَََدعدة َاكَ: سحت رَسُول الله صََلَه ول 1ن الله خلق 


الرحمَةَ يوم حَلٌَ اَمَك علد : 2 سْهنَوَخْمَةوَرصَل في تحلقه كلهم 


4 
6 سارح سا موسو ان سمو 


ا 00 ا يس من نوعلم 


الى يكل ني عند لله مْ العَدَاب ' ين الثّار 9 


الوجه الثاني: اقرع بالمصدر كما قال الله-تعالى-: أ إِركَحَلَقٍ أَلسَمْوَتٍ 
وَاَلَْرْضٍ وَلْخَيِلفِ اليل وَاَلئَارِ لبت لول الْدَلْببِ #[لسراز:٠16]»‏ وقال-تعالى -: 0 
و حَلْقَ السَّموات وَالارض 00 تشم 1#[ [الكجف: اه ]» وقال تعلى : 45 هلد : 
دعو مك ماعو 


خَلْقَ الله قارف مَاداعلوك 0 ِ 0 1 لطَدِمُونَ ف صَكٍ مين )14 [قمان٠1]»‏ وقوله 
ل : # ماع 06 حدم 1 0 َو إن أله يهاه وم - بصِيرٌ 14200 [تشمان الكل 


(/ 787)» سير أعلام النبلاء ط الرسالة (؟/ 55١‏ )» الأعلام للز ركلي (*/ .)١15/‏ 

)771٠ صحيح البخاري (5/ 7727) رقم (0441) كتاب الدعوات باب أفضل الاستغفار, (ه/‎ )١( 
كتاب الدعوات باب ما يقول إذا أصبح.‎ )0475( 

(91) ص حيح البخاري( 5/ ١٠1١71)رقوم(55094)كتاب‏ اللباس باب نقض الصورء صحيح 
مسلم(/ 1771) رقم(111١7)كتاب‏ اللباس والزينة باب تحريم تصوير صورة الحيوان. 


(؟) صحيح البخاري (0/ 77/5) رقم(4 )51١‏ كتاب الرقاق باب الرجاء مع الخوف. 


ٍ 
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وه 
دس سا رسال يه رس سر سه سح سس ور سِ 


وقوله: ل الِْىَاحسَنَ كل مَىْءِ حَلقَهُه وَيدَأَلقَ لانن من طِينٍ (()#4[السجدة:"] 
الوجه الثالث: ثبوت اسم"الخالق"و"الخلاق"المتضمنة لصفة الخلق: 
ل ا ا 
.١‏ قال الله تعالى: لِك أمَدرَفْي لله لاهو حيدق مكل توت اعفد 
وَهْوَ عل كل َىَْءِ وَحكيلٌ 4# [الأعام:؟١٠].‏ 
.. وقال تعال: لاَق تو لالد 4 ارد ها. 
؟. وقال تع الى: ا وَإِدْ َال ريك لْمَلِقِكة إن حَدِيقّ بترا ين صَلْصلٍ يّنْ حم 
0 [الحجر:10]. 


. وقال تعالمى: مذ اليك َملَهَكَة إِفِ حَلق سرامن طن #[ص:١"].‏ 


0 2 


فحت 


جو مر - لجرو نسي سر رصم سس 


لاس ا سيك كه حزن حاق اله 51 من الصَمَء وَالْدر ضلا له إلا هوَ قالح 

ل 

5 7 2 وس -ه ما حدر 

1 وقال-تعالى-: ## دَلِكْمْأَسَّهُ يكم حَيِقُ حكنِ تَىْءِ له لاهو ماد 

َوَفَكْوتَ #[غافر: 11]. 
03 سه 2004 1 وس 2 0 
“. وقال- تعالى -: 98 هْوَ أسَهُلْحَِقُ الْبَارِئالْمُصَوَرٌ #[المشر:»"]. 

3 وورد : بلفظ"ا لخخكاالقون" في قواله تع للى: مشر 

فوته َم تحن ليون )44 [الراقعة:»ه] . 


وه : 2 ا اوه : 7 5" 8 كم 

جم بوه زعا اح حاار عستي رك عا ار 

حلفا اللقة كلفد فحلقا الملقة مطوشة مكلذ المضفة عطلما فكير نا المقلل لتم 3 
أكَمَأئَهُ حَلْقَاءاخرَ قَتَبَارَةَ أده مُلَحسَ نيقي (1409 [المؤمنون:2١],‏ أ» وقوله 00 عون اد وك رو 


لَحسَوَا كلقن (0) 6 [الصافات:5١1]‏ 


1 
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ٍ 


جرس ص < سبك 


ووز سيد اجون رم كن في قوله تعاللى 3# إن ريا يلك هو الاق 
ليم #[الحجر:”8]ء وقوله تعالى: '#وَهوَالََْقُ اميم #[س:٠"].‏ 


وروي عن رسول الله صََلدَه كمعد وَل العةاقتال: "إن الله خالق كل صانع 
0 


2 


)١(‏ أخرجه الحاكم فيالمستدرك على الصحيحين(١/‏ 85) رقم(81)كتاب الإيمان. قال الذهبي: صحيح على 
شرط مسلم, وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1١/37١7)رقم(189).‏ 


المناقشة 


تمك ةق 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


ْ 


دلالة الإجماع والعقل والفطرة على صفة الخلق. 


هوقلا ع ات 


*المطلل الآول: دلالة الإجماع. 
*المطلب الثاني: دلالة العقل. 
#المطلب الثالث: دلالة الفطرة. 


تن د 6د تند تنا 
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المطلب الأول 
دلالة الإجماع على صفة الخلق 


دلالة الإجماع على صفة الخلق'": 

ذكر بعض من نص على الإجماع من أهل العلم: 

يّالأشعري َتِمَهنَهُ حيث قال: "وأجمعوا على أنه خالق لجميع الحوادث وحده 
لا خالق لشىء منها سواه وقد زجر الله عز وجل من ظن ذلك بقوله هل من خالق غير 
الله كما زجر من ادعى إِطا غيره بقوله تعالى من إله غير الله'"7"). 

- ابن تيمية رَيِمَهَنَهُ فقد ذكر أن المسلمون "مجمعون على أن الله تعالى خالق كل 
في وآن كل ما سواه قير عرق 0 

- وذكر أن الله "سبحانه خالق كل شيء من الأعيان وصفاتها وأفعالها بأفعاله 
الاختيارية القائمة بنفسه ى) دلت على ذلك نصوص الأنبياء» واتفق عليه سلف الأمة 
وأتمتهاء ووافقهم على ذلك أساطين الفلاسفة القدماء"7". 

- وذكرأيضاً يَمَدآنَهُ: أن من أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر أن الله خالق كل 
شيء وأنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن ولا يكون شيء إلا بمشيئته وهو خالق أفعال 
العناد ]سو خبالق سياف المخلوقات!. 

- ابن القيم يَتِمَدآنَهُ في قوله: " وقد اتفقت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 


)١(‏ انظر المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الأجماع (ص 475 -575). موقف الرازي من آيات 
الصفات في التفسير الكبير لسامية البدري ص ١‏ 1/. 

.)7554 رسالة إلى أهل الثغر (ص:‎ )١( 

(؟) بغية المرتاد (؟/ 514). 

.)785/1١( منهاج السنة النبوية‎ )١( 


(؟) انظر مجموع الفتاوى4١/‏ 1 بتصرف. 
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خالق كل شيء» وأنه بكل شيء عليم» وأنه كتب في الذكر كل شيء: وأنه ما شاء كان 
ومالم يشألم يكنء وأنه لا يكون في ملكه ما لا يشاء"7". 


د عد عاد 2/6 عد عد عد د !د 6د د عاد 6إد 6د 


) مختصر الصواعق المرسلة (ص/451‎ )١( 
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المطلب الثاني 
دلالة العقل على صفة الخلق 
دلالة العقل على صفة الخلق: 


قال ابن القيم يَمَداَنَُ: "إنه ليس في القرآن صفة إلا وقد دل العقل الصريح على 
إثباتها لله» فقد تواطأ عليها دليل العقل ودليل السمعء فلا يمكن أن يعارض بثبوتها 
دليل صحيح البتة لاعقلي ولا سمعيء بل إن كان المعرض سمعياً كان كذباً مفترى أو 
ما أخطأًالمعارض في فهمه. وإن كان عقلياً فهو شبه خيالية وهمية لا دليل عقلي 
1 

ولقد دل العقل على ثبوت صفة الخلق لله تعالى من وجهين: 

الوجه الأول: عن طريق قياس الأولى من طريق الترجيح والتفضيل'' 

وهو أن كل كمال ثبت للمخلوق المحدّث المربوبء فإنه يكون ثابتا للخالق 
المحلث الواجب من باب أولى» فطرة وبداهة, لا لشي.ء إلا لكون هذا خالقا قدي| 
واجباء وذلك مخلوقا محدّئا مكناء والخلق صفة كال فيجب إثباتها من باب أولى. 

وسنذكر في أوجه ورود صفة الخلق في النصوص الشرعية إثبات الخلق على أنه 

الا لاني ةسفن 
ا 


هه ميل 


لله: "وقد بين لله سبحانه أنه أحق بالكمال من غيره وأن غيره 
لايس اويه في الكلإل فى مثل قوله تعاى: 8 أَفَمَن 


قال ابن تيمية 


.409 / الصواعق المرسلة‎ )١( 
(؟) انظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفى ص5/8". موقف الرازى من آيات‎ 


.١198صرظنا‎ )١( 


ٍ 
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20 


يخلق أفضل من الذي لا يخلق» وأن من عدل هذا بهذا فقد ظلم' '". 

الوجه الثاني: ما نراه في هذا العالم من اختراع جواهر الأشياء الموجودة: أي 
الكل لال : 

- ومن الأدلة الشرسعية العقلية على ثبوت صفة الخلق لله: 9# آَم 


ووصء ما ور 2 3 


لون عَرَِءِ امهم الْكَِضُوت (0) م حَلمُواالسَمنواتٍ والَْرْصَ بل لَا يفون ((#50الطور:هم- 
11] 

فهذه الآيات تدل على حاجة المخلوق إلى خالق ضرورة"". 

وجه الدلالة: يسأل الله المشر-كين منكرا عليهم: هل خلقوا من غير شيء 
خلقهم» فوجدوا بلا خالق» وذلك لا يجوز أن يكون؛ لآن تعلق الخلق بالخالق من 
ضرورة الأمرء فلا بد له من خالق. 

فإذ قد أنكروا الإله الخالق» ولم يجز أن يوجدوا بلا خالق خلقهم أفهم الخالقون 
لأنفسهم ؟ وذلك في الفساد أكثر» وني الباطل أشد؛ لأن ما لا وجود له كيف يجوز أن 
يكون موصوفا بالقدرة» وكيف يخلق وكيف يتأتى منه الفعل» وإذا بطل الوجهان معا 
قامت الحجة عليهم بآن لهم خالقا فليؤمنوا به إذاً. 

ثم قال: أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون» أي: إن جاز لهم أن يدعوا 


)١(‏ مجموع الفتاوى 279/5 الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفي ص0/8. موقف 
الرازى من آيات الصفات فى التفسير الكبير لسامية البدرى ص 17/7/. 
)١(‏ انظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد ص١١7.‏ بتصرف. 


.7١9 الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفى ص‎ )١( 
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خلق أنفسهم في تلك الحال فليدّعوا خلق السماوات والأرضء وذلك شيء لا يمكنهم 
أن يدعوه بوجه» فهم منقطعون, والحجة لازمة لهم من الوجهين معاء ثم قال: بل لا 
يوقنون فذكر العلة التي عاقتهم عن الإيمان» وهي عدم اليقين الذي هو موهبة من الله 
جل فلا ينال | لابتوفيقه 

ولهذا قال جبير بن مطعم ووَلْتَدعَنَهُ حين سمع هذه الآيات من رسول الله 
صَإنَعهوصَه: كاد قلبي أن يطير ('00'". 


+إد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد اد عاد عاد اد عاد عاد عاد اد عاد عاد عاد عاد اد عاد عاد 06د 


(؟) الأسماء والصفات للبيهقى (7/ )777١‏ بتصرف. 
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المطلب الثالتٌ 
دلالة الفطرة على صفة الخلق 


وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على ذلك: 
كه 0 رك رك* مو يه م عم رسو عه موا به 0 ١‏ 0 

- في قوله تعالى: #ل وكين سَاَلْتَهُم مَنَلَقَهمهُوَ آم أن يُوفَكْون 1412 الزخرف:"]. 
١‏ 5 عسو مح ب م سس سل ب سخ 4 ل سدع مله 
وقوله تعالى: #إولِين سَألتهم مَنْ حلق السَّمْواتٍ والارض لفون الله فل الحم يله بل 
أحكترهم لا يعَلَمُونَ (50)#[شان:0']. وني ذلك دليل على أن الناس مفطورون على أنه 
يوجد خالقاً لهذا الكون العظيم. 

-وكذلك في قوله تعالى: ص هن لق كُمَن لَايَلْقُ أفَلابَرَ كروت 0 [النحل:07]ء 
فالتسوية منكرة في الفطر؛ فالذي يخلق أكمل من العادم لذلك ولمذا ذكرها الله 
بخطاب الاستفهام الإنكاري؛ ليبين أنها مستقرة في الفطرة. ”") 

- ومن الأدلة أيضاً: دلالة الأثر على المؤثر: وهذا المسلك يستعمل في إثبات 
وجود الله-تعالى - وفي إثبات صفاته» ووجه إثباته لصفة الخلق: هو أن وجود المخلوق 
بعد عدمه» هو أثر دال على خالقه القدير البديع» الذي اخترعه من العدم؛ على غير 
مثال سابق» وهذه الدلالة مستندة إلى حقيقة فطرية 00 


وما يؤيد ذلك ماورد عن أحد الأعراب حين قيل له بم عرفت ربك فقال البعرة 
تدل على البعير وآثار الخطا تدل على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج كيف 
لا تدل على العلي الكبير وقد أشارت الرسل عليهم السلام إلى هذا المعنى في قوله 
تعالى: «( # فلت مُشْلْمْرْ أت لَه سلف اول رلسَموتٍ وَالايَضٍ يدوك فر لَحكم من 
7 


وو سم روم سما ىح اصن مسو رمغ 0 


8 2 1 2200 ع بر سر خا سر سمه ع عه يوي 
ذنوبيكة وَيَوخْرَصكُمْ إن أجل مُسَحَى فَالَوا إن أنتر إلا بسر مئلنا ترِبِدِونَ أن تَصَدُونًا 


2000 انظر مختصر الصواعق المرسلة ص5 ه54 » شفاء العليل ص 7/817 . 
)١(‏ انظر منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان علي حسن, .7١5 /١‏ 


.7١0 انظر الأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد لسعود العريفى ص‎ )١( 
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كنا وك دك مانا 0 بلطن م ن مايق )4 [إبراهيم 0 

فاستدل بفطرته السليمة» على وجود الله وأنه هو الخالق. 

ول 0 

"قوله ا سي ويك 50 نّ ينْعَقٍ 457 [العلق:١-1]‏ بيان لتعريفه 
ا ا 
القم 11 , 

-"كون الخلق مفطورين على الإقرار بالخالق أمر دل عليه الكتاب والسنة وهو 
معروف بدلائل العقول كا قد بسط في مواضع وبين أن الإقرار بالخالق فطري 
ضروري في جبلات الناس لكن من الناس من فسدت فطرته فاحتاج إلى دواء"7'". 

-"الإقرار بالخالق وىاله يكون فطريا ضروريا في حق من سلمت فطرته وان 
كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس عند 
٠ 2‏ 000 ذئة 10 
كين لطر واو اهو السرط ةا 

- "إن العقل مستلزم لعلوم ضرورية يقينية» وأعظمها في الفطرة الإقرار 
"0 


(") إيثار الحق على الخلق لابن الوزير. ص 57. 

607/١5 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) رسالة في قنوت الأشياء كلها لله تعالى ضمن جامع الرسائل .١5 /١‏ 

)١(‏ مجموع الفتاوى ”/ 77. وانظر منهج الاستدلال على أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان علي 
حسن 0/١‏ 515» الإسلام أصوله ومبادئه لمحمد السحيم ص7١‏ . 


(؟) مجموع الفتاوى”/ *8. 


1 
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"فليس في العقول أبين ولا أجلى من معرفتها بكمال خالق هذا العالم وتنزيهه عن 
العيوات:والقائمن :وحاءتك الرس ل بالتذكرة بده العرفة :وتفصيلها ٠‏ فالرسل 
تذكر با في الفطر وتفصله وتبينه؛ ولحذا كان العقل الصر.يح موافقاً للنقل الصحيح. 
والشرعة مطابقة للفطرة يتصادقان ولا يتعارضان "0". 

-"ليس في المعلومات أظهر من كون الله خالقاًء ولذا أقرت به جميع الأمم 
مؤمنهم وكافرهم؛ ولظهور ذلك وكون العلم به بديبياً فطرياً احتج الله به على من 
أشرك به في عبادته فقال: #إولين سَأَلتَهُم ئَنْ حَلَقَّ السّمنوات وَالايص لفون لذ ل أََمَدُ 
ل را ل ((#[شان:10] فعلم أن كونه سبحانه خالقاً من أظهر شئ عند 
الو 

-"فليس أحد إلا يقر بأن له صانعاً ومدبرأء وإن سماه بغير اسمه. قال تعالى: 


صد ءالا 


ف وَلَين كلهم مَنْ حَلفَهم لفون ال قف 2 م [الزخرف:"8] دده 


.7١ شفاء العليل ص07**, أهل السنة والجماعة-معالم الانطلاقة الكبرى ص‎ )١( 


البدرى ص ١/ا/.‏ 


)١(‏ شفاء العليل لابن القيم ص707. 
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دلالات صفة الخلق في النصوص الشرعية 


تند تنا د 6د تند تنا 
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صفة الخلق المتصف بها سبحانه وتعالى أعظم دليل على وحدانية الله تعالىى 
وجاحد هذا الدليل إنما هو مكابر جاهل» ضال مضلء ومن هنا كان أول نداء في 
المصحف يوجه إلى الناس جميعاً بعبادة الله كان لاستحقاقه عبادته وحده. لأنه متصف 
بصفة الخلق كما قال تعالى: ييا لاش أَعَبدُ ريك ألَِى حَلفَوَلذينَ من ملكي 
8 تَحَغُونَ (5) الى جَعَلَ لك الْارْصَ وس وَاَلسَمَ َك وَأَرَلَ من اَمَك مآ تابو 

التَّمرتٍ رِرًْا لَك قلا جحَمَلُوا ِل أندَادًا وَأم َم 0 عاناء أي لأنجع لستو] 

يي يي ا 

وقد تنوعت النصوص الشررعية في الكتاب والسنة في إثبات صفة الخلق 
والاستق دلا ل سا: 

فتارة يأتي النص بإثبات صفة الخلق للاستدلال بها على استحقاق الألوهية لله 

وتارة تثبت على أنها من الكمال الواجب في الإله الحق. 

وتارة يأتي النص بوصف الخلق بالشمول. 

وتارة يستدل ببدء الخلق على البعث واليوم الآخرء وتارة يستدل بها على إثبات 
صفة القوة لله عَرَجلّه وتارة يوصف سبحانه بخلق شيء معينء إلى غير ذلك من أوجه 
ورودها في النصوص الشرعية. 

#الاستدلال بصفة الخلق على استحقاق الله عَرَبَجَلَّ تلعبادة: 


فالخلق الآية العظمى والدلالة الكبرى على الإلهية» إذ ذلك إبراز واختراع 


)00 انظر أضواء البيان - (ج 8/ ص .)517-17١١‏ 


ٍ 
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الموجود من العدم الصرف0". 


وقد استدل الله سبحانه بالخلق على وجوب عبادته فى آيات كثيرة: 
5 7 1 4 5 مسكوم م24 .2 ل 07 لس سار م 2 

-وذلك في مشل قوله تعالى: © ييا ألنّاس أَعَبدُوأْرَيكم ألْزِى خَلقَْمَوَالِْينَ من 
. ل 70 م ا 060 ا 0 00 
بلك لعلكج تَمَقونَ لى جَعَلَ لَكم) لارْص فِرّسًا وأ حَاءَ بَِآءٌ وَأنزل مِنَ الْسَمَاءِ مَاءُ قأحرج 

ل 2 2ف بذ م 0ه ع ساحا مم و سد لد 3 

به- من الشْمَرتٍ رزقا لم فلا نَعَلُوا ييه أندامًا َنم تََلَمُوَ (00)[البتر1١1-1].‏ 

يقول أبو حيان رََهُلنَهُ في تفسير هذه الآية: "نبه بوصف الخلق على استحقاقه 
العبادة دون غيره 0 . ووصف الربوبية والخلق موجب للعبادة» إذ هو جامع لمحبة 
الاصطناع والاختراع"”". 


و مه م د سس هس مه ول 


- ومن ذلك قوله تعالى: « وَلِين سَأَلتَهُم هَنْ حَلَقَ السَمْوتِ وَالْارَضٌ وَسَخَرَالنَّمسَ 
آ 0 كا ره سل له ولد بن ال عط بر اصاسة 27 0 هم 
وَالْعَمَرَ لَقولنَ أكُ أن موفَحوْنَ (20 أله يتسظ الرَوْقَ لمن صَمَكدُ من عادو ويَقدر هه إِنَّأَه بحل سن 


-- 


امو 


صا 


ع١‎ <0 


ليث ()4السكود: 4101-0 وقوله تعال: (إوكين سَأليَّهُم تن حَلقَ تكوب اليس لقو 
7 ل مجرءو م225 مه اج وؤلوم ب مودو ر بيه 1 0 ره به 
نَّهُ هل سد َه بل ررم لا يعلَمُونَ (() 4 1شساز::'!. وقوله تعالى: «( وَلين سَأَلْتَهُممَنَ 


7 ب سور 2 4 كلديو 1 
ذ-ه 


حَلق الْسَمَواتِ والارض ليقولرح 
-ه 7-2 4 5 8 2 ًِ 5 2 رحد 
هُنَّحكيقات صروء أو أرادن برَحَمَةٍ هَلْ هرى منيكت يحيو كلح ىأنَّهُ عليه بيَوحَكلُ 


ع 


و ا و الل سك 


لله قل أفرء يسم ما مَلعون من دون لله إن أرَادف الله بِضْر هل 


تون (4)5الزسر:٠17.‏ وقوله تعالى: «إوَلِين سَاَلنهُم من حَلقَ لسوت وَالارَضَ ليون 
خَلمَهنَ الْمَزبرٌ اليم )4 الإخرف:*1» وقوله تعالى: فل وكين سَأَلَهُم سن حَلقَهُ هون َه دَق 
يَؤَفَكونَ (4100[الإخرف:07]. 

ففي هذه الآيات نجد أن الله عَرَبَلّ استدل بخلقه للسماوات والأرض وخلقه 
للإنسان على استحقاقه للعبادة؛ فاحتج على المشركين ب| أقروا به وهو توحيد الربوبية 


للإقرار ب| أتكروه وهو توحيد الألوهية. 
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قال الخازن يَتمَهلَنَُ: "'فكيف يصرر-فون عن عبادة الله مع إقرارهم أنه خلق 
السموات والأرض الله يط الْرَزْقَ لمَنْيشاءمْ عباه ما ذكر الخلق ذكر الرزق لأن 
كل الى وفاتهدوبقاء للق بالررق وال نان عو التتضيل بال دق بعل الى قله 
الفنضل والاحنان والطول والاستيان 01 
وقال ابن كثير رَمَهَُنَهُ: "قول تعالى: ولئن سألت -يا محمد-هو لاء المشركين بالله 
العابدين معه غيره: لإمّنَ حَلقَأَلسَمواتٍ وَالَْرَصَ لَقُولُنَ حلََهنَآلْمَربرُ العم #4 [الزخرف:؟] 
أي: ليعترفن بأن الخالق لذلك هو الله تعالى وحده لا شريك له وهم مع هذا يعبدون 


مطاعروض الاصادر و00 

وقال السعدي يَمَهُلنَه: '" ولئن سألت هؤلاء المشر_كين المكذبين بالحق: من 
حَلَقَ أَلسّموتٍ وَالْأَرْضَ # لعلموا أن أصنامهم, ما خلقت شيئا من ذلك ولبادروا بقولهم 
الله الذي خلقههم| وحده. 

ف"(قل) لهم ملزما لهم ومحتجا عليهم با أقروا به. على ما أنكروا: #الَْدَدُ 
يه انق بن الدزي واظهر لايع لال علكو من الفسكم قل كانوا يعليون: 
لجزموا أن المنفرد بالخلق والتدبير» هو الذي يفرد بالعبادة والتوحيد"”". 

- ومن ذلك قوله تعالى: الْحَمَدُ َه آلِّى خَلقَ آلسَموتٍ وَالارْصَ وَجَمََاظمتِ 
وَالُور ثم أن كَصَرُوابَيِمْ علوت ((0) 4 الأعامن1]. 

يعني تعالى ذكره بقوله: "الحمد لله". الحمد الكامل لله وحده لا شريك له دون 
جميع الأندادوالآهة» ودون ما سواه مما تعبده كَمَّرةَ خلقه من الأوثان والأصنام. 


07/65 /( تفسير الخازن‎ )١( 
.)7519 /9( تفسير ابن كثير‎ )١( 


)غ20 تفسير السعدي (ص: 5 
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وهذا كلام محرجه تحرج الخبر يُنْحَى به نحو الأمر. يقول: أخلصوا الحمد 
باحر سحي كي الحامى اد لبور يصويو ادك رار يمه 3 
ذللق ادا 8 شيئّاء فإنه المستوجب عليكم الحمد بأياديه عندكم ونعمة عليكم» لا مدر 
تعبدونه من دونه وتجعلونه له شريكًا من تحأقه. ”") 

- ومن ذلك 5 تعالى: أن حَقَ السَمواتٍ وَالْارص وَأْرَلَ سكم ين السَملوماء 
تاي حدق كاك بَهْجحَة ناكا لكل ميا سَصرضا لدي أله به قو 
ره 4س 

أي: أعبادة ما تعبدون من أوثانكم التي لا تضر ولا تنفع خيرء أم عبادة من 

خلق السموات والأرض وَلْرْلَ لَكُمْ مّ السَّنَاءمَاً. ثم ينكر عليهم بقوله (أأله مع 

لله) أي أمعبود مع الله أبها الجهلة خلق ذلك» وأنزل من السماء الماء» فأنبت به لكم 
الحدائق ؟ !بل هُح قَوَميَرِلوَنَ 4 يقول جل ثناؤه: بل هؤلاء المشر-كون قوم ضلال؛ 
يعدلون عن الحق» ويجورون عليه» على عمد منهم لذلك؛ مع علمهم بأنهم على خطأ 
وضلال ولم يعدلوا عن جهل منهم. بأن من لا يقدر على نفع ولا ضرء خير ممن خلق 
السموات واللأرضء وفعل هذه الآفعال» ولكنهم عدلوا على علم منهم ومعرفة. 
اقتفاء منهم سنّة من مضى قبلهم من آبائهم. ”© 

والاستفهام الإنكاري في هذه الآية معناه هل هناك إله مع الله فعل هذاء وليس 
كيت الات لاا د ارام ار الام ار 


تعال: للدم تكد أي أن كرية يت تمتك تأي إل كذالةاذ تدخ بو. وتاي 
م د مَعَ 0-1 | 2 > 4 840065 
تم 1 ههه أ هل لا شبد هتما هو له ود َلك برع مركو 


]١5:ماعألا[‎ 0 


.)557 ص‎ /١١ تفسير الطبري - (ج‎ )١( 


ٍ 
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ٍ 


فالمشركين كانوا معترفين بأن آمهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض 
ولا خلق شيء؛ بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط كا قالتعالى: # وَيَعَبُدُوت 


ودعو ايه 20 


من ذويت ألنومَا لا يصرهم مقو وسفوو ريت مزلا مومس لم ل أثيفرت لله 
يِمَا لَايحَلَمُ في أَلسَّموتٍِ وَلَافٍ أ لاض ستحتة وهل عَمَا تر 0 59 
ومن ذلك قوله تعالى محا اموت وَالْارْصَ وَمَايَنَهمَآإِلَاَلْي وجل مُسَى وَالَدينَ 
كُمروأعَمَا ُو مُعَرصُونَ #5 الأحتاف"]. 
وقد ذكر الشنقيطي يمَدَْنَهُ في تفسيرها كلاماً بديعا فقال وَمَدآَنَُ: "صيغة الجمع 
فى قوله: خلقنا للتعظيم وقوله: إلا بالحق أي خلقا متليساً بالحق. 
والحق ضد الباطل» ومعنى كون خلقه للسماوات والأرض متلبساً بالحق أنه خلقهم| 
لحكم باهر ولم يخلقهم| باطلآء ولا عبثاء ولا لعبأء فمن الحق الذى كان خلقهم) متلبساً 
به إقامة البرهان, على أنه هو الواحد المعبود وحده جل وعلاء كم| أوضح ذلك في 
ا كر حا وان المكدت الكرق هرم تعالى في البقرة #إوَإِلهَك لَه 
1 هوا يحم منرم 4050 ابت ثم أقام البرهان على أنه هو الإله الواحد 
بتوكة يعده: إن َك التموات والأرض وَكفيْلقٍ الكل والتوارىالداك الى محر 3 


أءأه- 
> عو هي 1 و35 


أ 
م 
ياه 
ح 
3-86 
1 


لْبحَرِيِمَا ينْهَمْ ناس وما ند[ أللَدُ من أ سما مِن ما مكايو الارض يد وها وب فا من 
كن َو وَصسْرِيٍ ايج وَأَلشسَّحَابٍ الْمْسَخَّ رين المآ وَالَْرْضِ لأَينب لِقَوَوِ يَعْقَوْنَ 


0 لي و ا رم 0 


- 


قوله: 00 1 لد 55 د 
معنى لا إله إلا الله هو أعظم الحق. 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوى /٠‏ 5/ا-لالا. 
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وسنتال : م يأيها ألنّاس أَعْبدُواأ ريم الى حَلَفَحَوَالَذينَ من مسيم لعلّكُم 
0 )46 [البقر:1؟] ]© ألَّذِى جَعَلَ كرض وشا والسَمَاءَ ينآ وول من السَمَاء عاد كل 

من لثمت رزكًا ليم فلا ججَمَنُوأ َه ندا وَأثمتعلمُوَ (4)50 البثرة؟], لأن قوله: 
ان 

وقوله: لخلا جحمَلُوأ َه ددا وَتمْتْلَمُوسَ (50)#يتضمن معنى النفي منها 
على أكمل وجه وأتمه. 

وقد أقام الله جل وعلا البرهان القاطع؛ على صحة معنى لا إله إلا الله نفياً 
وإثباتآه بخلقه للسماوات والأرضء وما بينهما فى قوله: الى حَلَفَحوَالدِينَ من ملكي 
لحم تقو 0 نّ (5) اذى جَعلٌ لك الْرْصَ رسا وَاَلسَّمَآء يتآ #[البتر11-؟؟] الآية. 

وبذلك تعلم أنه ما خلق السماوات والأرض وما بينهم| إلا خلقاً متلبساً بأعظم 
الحق» الذي هو إقامة البرهان القاطع؛ على توحيده جل وعلاء ومن كثرة الآيات 
القرآنية» الدالة على إقامة هذا البرهان» القاطع المذكورء على توحيده جل وعلاء علم 
من استقراء القرآن. أن العلامة الفارقة بين من يستحق العبادة» وبين من لا يستحقهاء 
هى كونه خالقاً لغيره» فمن كان خالقاً لغيره» فهو المعبود بحق» ومن كان لا يقدر على 
خلق شىء فهو مخلوق محتاج» لا يصح أن يعبد بحال"”". 

ا 000 


.7١8-19١1/ أضواء البيان /ا/‎ )١( 


4 أخرجه البخاري في صحيحه (1777/4) رقم(47017) كتاب التفسير باب قول الله كَل تجمَلوا لله 


سوم 2 


أندادا؟ [البقرة: 7 رقم(15/7) كتاب التفسير باب قوله [ والذين لا يدعون مع الله إلها 
آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما )» اطرففة 


0010 - 9 ل ع 9 ل ب اس سا لو 


رقم(2506) ني كتاب الأدب بابٌ كذ الوَلَد حَشْي لا كل مع (5/ 1 رقم(5577) كتاب 


0ه ل 2 


الحدود باب اثم الزناة (5/ 7175)رقو(40087 كتاب التوحيد وا دتعاق: ( قله 2 الله ناا 


1 
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+دلالة صفة الخلق على الكمال: 

وقد ورد ذلك في آبات كثيرة ومن ذلك: 

:“قو تعال: لإثل ل ين شرك مد يدوأ كذآق نيذه ف أقة يبَدَؤاللَاقَ هيده 
ل مقن (4)2 وض :»1]. 

يقول تعالى ذكره لنبيه حمد صََلنَةَلِتَهِوَسََهَ قل يا محمد هل من هذه الأوثان من 
ينشئ حَلّق شيء من غير أصلء فيحدث خلقّه ابتداك ثم يفنيه بعد إنشائه» ثم يعيده 
كهيئته قبل أن يفنيه» فإنهم لايقدرون على دعوى ذلك لا. 

وفي ذلك الحجة القاطعة والدّلالة الواضحة على أنهم في دعواهم أنها أرباب 
وهي لله في العبادة شركاء» كاذبون مفترون. 

فقل لهم حينئذ» يا محمد: الله يبدأ الخلق فينشئه من غير شيء» ويحدثه من غير 
أصلء ثم يفنيه إذا شاءء ثم يعيده إذا أراد كهيئته قبل الفناء» فأي وجه عن قصد 
السبيل وطرزيق رقن عر نون لوو 

- وأبضا قوله تعالى: «ل لمر تلات والأيه 
قي ولاك يو الت ات عل صنيو الظلمت والثورٌ ام جا يله 
شرك حَلوكسَْيو. به َعَم كل هنكل و وَهوَلوحدالْمَرُ (4)5الرعد:”٠]‏ 

فاحتج بتفرده بالخلق على تفرده بالإلهية» وعلى بطلان إهية ما سواه بعجزهم عن 
ديه 

وأزال خب المشر كين الاششباه واللسنالترهاة الدال علل تود لاله 


ولتم تعلمون]. ومسلم في صحيحه (1/ 95) رقم (45 ) كتاب الإيمان بَابٌ كن الشّرَ قبح الذُّوبء 


ل سس ال ساس 9 سر 


ويان قطبها بعد 
() انظر تفسير الطبري - /١5(‏ 65) بتصرف. 
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بالوحدانية» وهو قوله: “قل لَه حاقل مَيْء وَهْوَاَلوحِدالَْهرُْ #[الرعد:7١]فإنه‏ من المحال 
أن تخلق ثىئء من الأشياء نفسه: 

ومن المحال أيضا أن يوجد من دون خالق» فتعين أن لما إلا خالقا لا شريك له 
في خلقه لآنه الواحد القهارء فإنه لا توجد الوحدة والقهر إلا لله وحده. فالمخلوقات 
وكل مخلوق فوقه مخلوق يقهره ثم فوق ذلك القاهر قاهر أعلى منه» حتى ينتهي القهر 
للواحد القهار. فالقهر والتوحيد متلازمان متعينان لله وحده. فتبين بالدليل العقى 
غبا هنا 27 


7 ا 


- ومن ذلك قوله تعالى: «( أَمَني كم لاي أََائَرحكَيُوت (44)8[الحل:٠٠]‏ 

ينكر الله عَرَبِسَلّ في هذه الآية بصيغة الاستفهام الإنكاري على عبدة الأوثان 
والأصنام عبادتهم لها ويسألهم هل الذي خلق هذه المخلوقات العجيبة وأنعم عليكم 
بالنعم التي لا تعد ولا تحصى كمن لم يخلق شيئا لا قليلا ولا كثيرا ؟» بل لا يستطيع 
جلب الخير لنفسه ولا دفع الضر عن نفسه. ثم ختم الآية بقوله ( أفلا تذكرون) 
فتعرفون أن المنفرد بالخلق أحق بالعبادة كلهاء فكما أنه واحد في خلقه وتدبيره فإنه 


واحد في إطيته وتوحيده وعبادته("". 


ا ا ل ال ل ف 500 
شُركليِكُ من يَفْعَلُ من دَلِكُم من طَيْؤْ سْبَحَدَهء ويَصل عَمَا روي #الرى:٠].‏ 

وفي هذه الآية يقارن الله تعالى بين صفات المعبود الحق وصفات المعبودات 
الباطلة ببيان أنها لا تملك من صفات الربوبية ثبىء ومنها (الخلق) ولذلك وجب عبادة 


الله وحده وترك كل معبود باطل. 


)١(‏ انظر تفسير السعدي (ص5١5- )14١5‏ بتصرف. 


.)0514 /54( تفسير ابن كثير‎ ))185/1١1/( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
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- وقوله تعالى في الأحقاف: لَ ينم ما َدَعْويب من ذون أنه أَرُون مَاذَا حَلَفُوأ مِنّ 
لْرْضٍ م لحم مرك فى لسوت أَدْوفٍ يكتّب من مَل هَدذَآ أو أَمرَوَ من علد كم 
نقيت ###[الأحقاف:7-)]. 

قال الشنقيطي يَتمََآَنَهُ عند تفسيره هذه الآية: " قوله تعالى: 19 كَل رينم ادعو 
مِن دون ألَّهِ 4[الأحقاف:4 ]أي هذه المعبودات التي تعبدونها من دون الله. أروني ماذا 
خلقوا من اللأرض. 

فقوله: روف #. يراد بها التعجيز والمبالغة في عدم خلقهم شيئاً. وعلى أن 
هما #استفهامية. دا #موصولة. 

فالمعنى أروني ما الذي خلقوه من الأرض. وعلى أن هماو دا #بمنزلة كلمة 
واحدة يراد بها الاستفهام. 

فالمعنى: أروني أي شيء خلقوه من الأرض؟"”". 

والآيات الواردة ني إثبات الخلق على أنه من الكمال الواجب في الإله الحق 


5 0 1 007 0 0 و مه 22 ل ع > ا عرز 

1 4 5 . 0210121 صر و و ل سس قر 20 ل نره وح مه . 
4 [التحل: 1٠٠‏ وقوله تعالى: 9 نه الناشس سرب مَثْل سكل 3 2 2 
حو ا ا 0 00 ل كا لاتقو 
تدعوسته ون 0 ا جتمعوا لهء ٠‏ وَإِن يِسَليهم ألذجا سينا لاسْتنْهَدوه 


ل ل ار ان 01 00 

محوو ل عر سابو و«دع لار د سه عَبسٌَ مس مدص د 07 م 1 لس ع 

خلقورت ا تاولا > حيوة 

شُسُورًا #[الفرقان:”]» وقوله تعالى في سورة فاطر 8 قل َي كك ال عون ون ذه 37 
راس سيره لس صخ ير ل ل 2004 دو 


روف مَادَا حَلقُوا من الْارْضٍ َم طم وَل فى اَلتَّمواتِ م انهم ؟ لا امه عل يبس عند بل إن بيد 
اللو 2 بحَصهم بعصا إلَا روا #[فاطر: '“ا» وقوله تعاللى في سورة لقمان ٠‏ حأ لصوت 


.71 أضواء البيان /ا/‎ )١( 


1 
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ريق > ار اللو لم عر 0 ىد مده لهستس ع رع شدسم مر هر عم ٠‏ 7 
سل سي 0 دابَمَ ران من الما هاء 
200 1ن .مرية 8 حَلقَ أ عو 222 00 تكح 
فانشا فهامن كل زوج كير 0 هد فأروفٍ ماذا خلق النين من دونهء بل 
ص روه 


آلعدِلمُونَ فى 2 كر مين ين #لقمان:١٠-١1]‏ ا 

»*الاستدلال ببدء الخلق على البعث واليوم الآخر: 

ونجد هذا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها قوله تعالى: 

“ا يكَأيها النّاسُ إن كُسْرٌ في ربب من الْبعَثِ كنا ا رَابٍ ثم من نْطمَةٍ مين 
دو رمن سكو عقوو لقو نيكم و قر في الْأَيمَامِ مَا سَمَاهُ لح أجل 
ود كد 4م يل د سمه عدو وعد - 00 و يب ودش 
مُسمى ثم نخر طِقْلاُ فم يلوا أشن سكم و وَِنحكم من يلوف وها من برد 
إِكَ دل الْكَمُرٍ إحكيلا يَمْلم ين بَحْدِ عِلْمِ سكا وتَرَى الأرصت هَامِدَةٌ فَاِذًا ْنا ليها 
لم آنل ورت مت ون سك دقع هيج (2 ذلك لله هر لوه يلوقو 
مس رات 14 ل سف م : -ه 4 3 
لكل ف هَيسِرُ ((0) وَأنَأليَّاعَةَ يي لَا رتب ها وأَرك اللهَيبْصَكُ من ف الْشبور (4)0[الحمه-] 

ذكر الخازن رَحمَهُالنَ نَهُ من ضمن الأقوال التي ذكرها في تفسير الآية ية: "وقوله تعالى 
(َشُبَيَنَ لَكُم) أي كال قدرتنا وحكمتنا في تصريف خلقكم ولتستدلوا بقدرته في ابتداء 
الخلق على قدرته على الإعادة "0" . 

وقال الشنقيطي 1 لَه "فمن أوجدكم الإيجاد الأول» وخلقكم من التراب 
لاا شك أنه قادر على إيجادكم» وخلقكم مرة ثانية» بعد أن بليت عظامكم, واختلطت 
بالتراب» لأن الإعادة لا يمكن أن تكون أصعب من ابتداء الفعل"”". 

وقال أيضاً يمَهَْمَُ في تفسير آبة البقرة: #إ يما داس أَعْبدُ وري الَرِى حَلفَمْ 
00512 8 222 ل سس 
وَألَدبنَ من لكي لَعلّكُ تَتّصُونَ 25 ألَذِى بعل كم الَْرْصَ واس وَالسَمَآء ياه وَأَنْرَل من 


و بج درو صد 


4 رس م 2 ب م م بره يمي 1 
ألسّمَاءِ ماه وأحببه- من أ اماماي 500 نَل فلا جعلوا أيه أتدادًاو) نتم تَعَلَمُونَ 


.7149 /" تفسير الخازن‎ )١( 


(؟) انظر أضواء البيان -(5/ 515؟556-5). 


0 
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4 [البئرة: :]11-1١‏ 
"أشار في هذه الآية إلى ثلاثة براهين من براهين البعث بعد الموت وبينها مفصلة 
آيات أخر 


البرهان الأول: خلق الناس أول المشار إليه بقوله: أأَعْبُدُوا ريح الى حَلفَُمْ 
وَألَّدينَ من قَْكمْ #البقرة:71]لأن الإيجاد الأول أعظم برهان على الإيجاد الثاني» وقد 
أوضح ذلك في آيات كثيرة كقوله: لوم وَالَدِى بَدَوَأ الْحَلَقَ ثُمّ بِعِيدهء #الرو:9؟] الآية 
وقوله: «كَمَابَدَأَمَآ أو حكآقٍ يده #الأيا وكفوله: 8 مَيَعْونَ من يدا م 
ألَِى ا َل مرو #لالإسراء:٠*]‏ الآية» وكقوله: 18 يَكأَيها لاس إن كُسْرٌ في ريب من الث 


د ور 


كر ين يا #المح:10» وكقو له: مأ وَلَْدَعَمم لَه الأو #4 لاقع :] الآآية. 


ولذا ذكر تعالى أن من أنكر البعث فقد نسي الإيجاد الأول» كا في قوله: 9# وَصَرَبَ 
لَنَامَمَلا وَشَىَخَلْقَهُ. #[س :*] الآية» وقوله : #أولاير حك ر الاضنن أنا حَلَفسَهُ من َبَلُ وليك 
شيعا #[مريم:70] . ثم رتب على ذلك نتيجة الدليل بقوله : #فوريك لَسَحَشْرَهُم #[مرم:8ة] 


الآية بة.. إلى غير ذلك من الآيات. 
ارهان ل خلق السموات والأرض المشار إليه بقوله: الى جَمَلَ لك4 
لْأَرِضَ يسا وَألسَمَآهَ يتآ 4 لأنهها من أعظم المخلوقات؛ ومن قدر على خلق الأعظمء 
فهو على غيره قادر من باب أحرى. وأوضح الله تعالى هذا البرهان في آيات كثيرة 
كقوله تعالى: «9 لَحَلْقُ يموت وَالْدْرْضٍ أحَكَبرٌ من خَلْقٍ 0 وقوله: 
#أوَلسَ الى حَلَقَ السَمَووتٍ 00 بقََدِرِ ع1 أن كلق مِتْلَهُم بل وَهْوَ لق 
لْعَِِمٌ #[س:١1»‏ و قوله: م ولو يَروَا أذ أله الى حَلَقَ لسوت وَالْارّصٌ وَلَمَ يَىَ بلقن 
عدر ع أن ححَىَ الْمَوقَ بل 4 الأحناف:؟"]ء وقوله: م#أوَلمَ روأ أن لله ألذِى حَلَقَ السَمْواتٍ 
وَالَْرْضَ قَاوِرٌ عل أن يحْلْقٌ مِمْكَهُرٌ #الإمراء:6']ء وقوله: مانم أ د سَْمًا أ لتم بها ((5) رقم 
سَمَكَهَا وها #[النازعات:18-13] إلى غير ذلك من الآيات. 


البرهان الثالث: إحياء الآرض بعد موتها. فإنه من أعظم الآدلة على البعث بعد 


ا 


و 


1 1 8 


ٍ 


المناقشة 4/5 ٠‏ زه 4 اتصوععوط 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


لمم 


الموكة كنا أشار "له هعا بقوالة: وَأئرَلٌ من أ عَم مآ كأ بد من الثَّمرتِ ردقا 
لحم 14البقرة:71]» وأوضحه في آبات كثيرة كقوله: مإوَمن َي أَنَكَ ير الْأيْضَ حَيبِعَةٌ 


ص 
رس 5-4 و ضح سو ءح 3 خض اه 


ب ميا 1 أَحَيَاها لمحي الْمَوفة إِنَّه: عل عَلَكْلٍ سَىَِِبرٌ ب#[فصلت:05], 
زا اساي لط ين كنوك الوم 4ن يقتي اخ رسع من توركو ان 
عد اا سد اويا وقوله: نك الدرض كد نوها وَكَدلِكَ يوت #[الروم 115 


- 
2 ل رمم مهاج 


وقوكة تاق 1 ا حوه ذا أقللت بتتانانقا لاشفكة ار ميق ذا رما بد الماك وأحرجكا يوه ين كي 


٠. 
لم‎ 


سا دو مجه يه برل م 


لتّموْت كَدلِلكَ مح اموق كروت #الأعراف:07]» إلى غير ذلك من الآيات"7", 
“د اياك إسائدشل: و0 تقدعقة تالدكن ين العفلا وه 
نَم 0 قل بيه ألرِى أنشأهاأوَلَ مَرَووَهْوَسَكُلٌ حَلْقٍ عَلِيِمٌ (40[س :0-10 . 
قال تعالى: م#لَيِى حَلَقَ صر #5 الأعلى:']. أي: الذي خلق الأشياء فسوىٌ خلقهاء 
وعدطاء والتسوية التعديل. © 
تحال هبه] حسانة: ادامر 0 
السجدة:"]. أي 0 ن الله 
ويوافقه» فهذا عام. ”" 
خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه وإبرازه على الهيئة التى أراد أن يبيئه عليها كقوله 


)١(‏ أضواء البيان -(1//ا18-1). 
200 تفسير الطبري - (ج 4 7/ ص 775/8). 


(0) تفس, السعدي (ص: 561). 


1 
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عََبَجَلَ: وخلق كل شيء فقدره تقديرا”) 

وقال: الى حَلقَ سَبْمٌ سموتٍ يفا ما ترئ ف حَلَقٍ الحم من تفلوتٍ فأرْجع البِصَرَهَآ 
ترك من مُطُو 45 [للك:؟]. 

*وصفه تعالى بأنه خالق كل شيء: 

وقد تكرر ذلك في ستة مواضع من القرآن الكريم وهي: 

الأول والثاني في ا ترف ار و 0 ف ن 
وَل مَك له صلدجَة مَعلقَ فأ شَىْ وَهُوٌ يكل شَىْء عَلِيمٌ 50 كم 
حَناقٌ كل نَنَْ شق الي كدو تسيل ٠.089‏ :1٠٠ل‏ والثا 
الرعد في قوله تعالل ملم َب السَموت والارض فل ا هدهل عدم ين ذوزدء أَوْليآَ لاي 
لام تفع ولا ضّ صَرَا قل هَل فسَتوى ا هل موق الظاْمتُ ا 3 جَعَلُوأ له 
شك حَلفوا كُحَلْقو- هبه لخن عل فل أمَّه حَِقٌ عل شئو وَهْرَ لويد لمر 415 الرعدضة0]ء 
والرابع في في الفرقان قوله جل وعلا#ا الى لَه مأك السَموت وَالْأَرَضٍ وَلْرْ يَتَحِذَ وَلَدَاوَلِ 
كل لك ريك في الك وََلَقَ كل من كمد يرا (4)2اانرناز:"!. والخامس في الزمر في 
قوله تعالى: 9# أله حَِقُ كل سَيْءٍ وهو عَلَ مَل شَيْءٍ كيل )الام والسادس في 
غافر قوله تعالى: «إدَلِكْمْ أَنَّهُ رَيْكُمْ حَيِقُ حكن مَىَءِ لَه إلَهَ لاهو فَنَّ توفوه 
#2 اغافر:؟1] 

قال الشنقيطي في تفسير آية الرعد: " أشار تعالى: في هذه الآية الكريمة إلى أنه 
هق المبنتحق لآن يعد وحده الأنه هو القالق و للانسة مه الخلق أن عدوا الأمه 
خلقهم وأبرزهم من العدم إلى الوجود؛ لأن المقصود من قوله: م جَعَلوا له شرك حَلُوأ 
ا ينه ] ] إنكار ذلك وأنه هو الخالق وحده بدليل قوله بعده اقل 


حَيِقُمنٍ َو :أي خالق كل شيء هو المستحق لأن يعبد وحده .ويبين هذا المعنى في 


32 
١ 

١ 
ه‎ 
١ 


3 


33 


ها عن 
١ 5-4‏ 
+ 
3 
١‏ 
عم 
59 
كِ 
25 
١‏ 


الاق 
بي 
3 
1 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي /١(‏ 717) بتصرف يسير. 


ٍ 
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6 واه سر 


آيات كثيرة كقوله: أوَاكَدُوأ من دونه َالهَد لا يخلقورت َي وهم يحلَعُونَ #لالفرقان:؟] الآية 
وقوله: 1# أَسْركونَ ما لا يحَْقُ سينا وه لفون (450[الأعراف:١1].‏ وقوله: 18 هنذًا حَلَقَ الله 
فَأَرُوفٍ مَادَاخَلَقَ الْنَينَ مِن دُوني” #[شان:6] إلى غير ذلك من الآيات؛ 55 
محتاج إلى خالقه فهو عبد مربوب مثلك يجب عليه أن يعبد من خلقه وحده كا يجب 
عليك ذلك فأنتم| سواء بالنسبة إلى وجوب عبادة الخالق وحده لا شريك له "”") 


وقال السعدي في تفسير آية غافر: " يخبر تعالى عن عظمته وكاله. المو جب 
لخسران من كفر به فقال : آنه #خن كك ع #هذه العبارة وما أشبههاء نما هو كثير 
في القرآن» تدل على أن جميع الأشياء - غير الله - مخلوقة» ففيها رد على كل من قال 
بقدم بعض المخلوقات. كالفلاسفة القائلين بقدم الأرض والسماوات. وكالقائلين 
بقدم الأرواح» ونحو ذلك من أقوال أهل الباطلء المتضمنة تعطيل الخالق عن خلقه. 

وليس كلام الله من الأشياء المخلوقة» لأن الكلام صفة المتكلم, والله تعالى 
بأسمائه وصفاته أول ليس قبله شيء, فأخذ أهل الاعتزال من هذه الآية ونحوها أنه 
مخلوق» من أعظم الجهلء فإنه تعالى لم يزل بأسمائه وصفاته؛ ولم يحدث له صفة من 
صفاته؛ ولم يكن معطلا عنها بوقت من الأوقات». والشاهد من هذاء أن الله تعالى أخبر 
عن نفسه الكريمة أنه خالق لجميع العالم العلوي والسفلي» ونه على كل شيء وكيل؛ 
والوكالة التامة لا بد فيها من علم الوكيلء بها كان وكيلا عليه» وإحاطته بتفاصيله. 
ومن قدرة تامة على ما هو وكيل عليه؛ ليتمكن من التصر.ف فيه. ومن حفظ لما هو 
وكيل عليه» ومن حكمة» ومعرفة بوجوه التصر-فاتء ليصر.-فها ويدبرها على ماهو 
الآليق» فلا تتم الوكالة إلا بذلك كله» فا نقص من ذلكء فهو نقص فيها. 

ومن المعلوم المتقررء أن الله تعالى منزه عن كل نقص في صفة من صفاته. 
فإخباره بأنه على كل شيء وكيل» يدل على إحاطة علمه بجميع الأشياء» وكمال قدرته 


.)389 أضواء البيان -(؟/‎ )١( 


| 
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على تدبيرهاء وكمال تدبيره» وكمال حكمته التي يضع بها الأشياء 7 


“»وصفه تعالى بأنه يخلق ما يشاء: 


5 2014 7 0 لل سي سه 2 - مر صيوسء 2 00000 
قال تعالى: مأقَالتَ رَبَ أَنَّ يَكوْنُ لى ولد وَل يَمَسَسَن َس َال كَدَِ كاله يَحَلْقٌ ما يِكَلهُ ذا 
أ 000 عر 5 ي> م ا م ب سه لس صم 
ص أمرا نما يفول لمكن م ()4[لسراناك]ء وقال # لَمَرَ كَمَرَ الرِيح قَالْوَا إِنَّ لَه 
أ مه د عر سح سا عع 2-0 ملا د*#*ي” 22س ى 2م 2 2 6 
هو لْمَسِيحٌ أبن مَرْسَمَ فَلْ هَمَن يَمْلِلكٌ مِنَّ الله سَّيْكًا إن أداد أن يهيلك الْمَسِيمَ 
2 وح 05 كد - 2 2ه 


بََتَهُسَأ دلق ما َه وَأسَدُ عل كُلْ مي لب (0) #اللائدة1١].‏ 

قال الطبري يََهُلَنَهُ في تفسير آية آل عمران: " هكذا يخلق الله منك ولدًا لك من 
غير أن يمسّك بشرء فيجعله آبةٌ للناس وعبرة, فإنه يخلق ما يشاء ويصنم ما يريد 
٠ ٠. 5 5 3‏ 8 05 1 و ٠‏ 
مجح اراي وا عن صر موا وجو لكر و عر اناكم يرو ام ناكا وات 
كانت ذات بعل» لأنه لا يتعذر عليه خلق شيء لحر راع ا جاوزا ازاك 
ما أراد [ [خلمه] ا لد 


وصرح هاهنا بقوله: تإيكدْقُ #ولم يقل: "يفعل" كا في قصة زكرياء بل نص 
هاهنا على أنه يخلق؛ لثئلا يبقى شبهة, وأكد ذلك بقوله: مإِدًا مَصَى أمَرا فَإَِمَا يقُولُ لهم 
ََكْوْنُ # أي: فلا يتأخر شيئّاء بل يوجد عقيب الأمر بلا مهلة» كقوله تعالى: وما أَمَريا 
لوده كلمج بِالْبصَرٍ 42 1اشر:.<] أي: إنم| نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيهاء فيكون 
ذلك الشيء سريعًا كلمح بالبصر. ”" 


©*»الاستدلال يصفة الخلق على صفة القدرة: 


مدع 


4 سح ور 


قال تعالى: 3# #8 أولم يروأ أن أله لذِى حَاقَ السَمْوتٍ والأرض فَادِرٌ علخ أن يحْلقٌ 


.)7728 تفسير السعدي -(ص‎ )1١( 
.)55١ /50(- تفسير الطبري‎ )١( 


000 تفسير ابن كثير - (ج 7/ ص 44). 


ٍ 
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ممْلَهُر وَجَعَلَ لَه رْأَجَلا لاب فيد مأ الطَدلِمُون إلا فوا 20 4 [الإسراء»»]. 

بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن من خلق السموات والأرض مع 
عظمههما قادر على بعث الإنسان بلا شك. لأن من خلق الأعظم الأكبر فهو على خلق 
الأصغر قادر بلا شك. 


سج عر م 


وأوضح هذا المعنى في مواضع أخر. كقوله: 9 لَحَلَقُ آلسَمُوتِ وَالْاَرْضٍ كبر 
مِنَ حَلْقِ أَلنَاس #اغاف:"5] الآية» أي من قدر على خلق الأكبر فهو قادر على خلق 
الأصغر. وقوله: ا ويس 2 ل 


حَاق 


1 خاق التمرات َالرَض بِعَدِدِرٍ ع أ يخلق مثلهم 
بل #[س:"]» وقوله: مل أوَلَرَيرَوا أن هذى حَقَ اموت وَالارْسَ ولي نر 


لعيسر 


ع أن ححَىَ الْمَوقَ #4 الأحنان:؟7]» و قوله: أن أَمَدُ سلما أو لت بتنها 2 رمم سَتَكهَا وها 
(©) وَأَعْطَصَ يِلَهَا لمح مها )اليس بعد كلِكَ نهآ (2) َم ينا مها وَمرَعَهَا (2) 
وَلَكْبَالٌ أسنها )متها ل لاض :#2 [النازعات: ادلم . 217 

*الاستدلال بصفة الخلق على صفة القوة: 


قال تعالى: 9# كما اد َأسَئَحكبروأ ف الْارضٍ بير أْلَقّ وَكَانوامَنَ أَسَدٌ ونا ف أوَلم روأ 


و 1 


ك أسَمارَّى حَلَمَهُمْ هْوَ 0 وَكافواْ بِكَايِينَايَحَحَدُ 0 

قال تعالى ردا عليهم؛ بها يعرفه كل أحد: ملم روأ يك أمَدَارَّى خَلفَهُمَ هو أَمَدُ 
ل 010 
يغتروا بقوتهم» فعاقبهم الله عقوبة» تناسب قوتهم, التي اغتروا بها. ”") 

#تفرده سبحانه بخلق الأشياء كلها من غير معين: 

قال تعالى: 95 # مآ أَشْهَدهُمْ حَلَىَ لسوت وَالْارضٍ وَلَا حَلْقَ انح وَمَا حت مُتَخِدَ : 
لمن عَضْدًا ((5)#الكهن: 1 وقال تعالى: فإ فل أ شال لسن ةل 


.)185 /#( - أضواء البيان‎ )١( 


1 
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< سا سا سار 


يملبكوت مثقال ذرو قن السَّموات وا فالْارَضٍ وَمَا طم فيهمًا من َع وما دوي ون 
ظهيرٍ 9 4[سبا:؟1]. 

قال البغري امد عد "يقول: ما أشهدتهم خلقا فأستعين 
بهم على خلقها وأشاورهم فيهاء #وَمَاكنتُ مَسَحِدَ الْمضِننَ عَضْدًاك أي: الشياطين الذين 
يقلون الناس عضتذاء أى: اتضتازا ا 


وقال القرطبي رَمَدآلنَهُ في تفسير آية سبأ: 2" الله ْ مَؤْلَاء من مُعين عل حَلّق 
شيء بل اله ارد ب الإيَاه ُو اَنِي يعد وعبادة غيره حال"7). ْ 


#»وصفه تعالى يخلق شيء معين: 
ومن ذلك: 


- خلقه تعالى الإنسان من طين أو تراب وخلقه الجان من نار: 


رس سس جحت سر سسجت سر رجه بن < ساسا 


وذكر ذلك في آيات متعددة منها قوله تعالى: #إ وقد حَلَقَنا لضن من صَآْصَلٍ من 


ِِ 
ره 


حرسم رمه 
2م # حت سه او 


عَسَمُونٍ 20 وَلَطَآنَّ َلقَئنه ون قبل من نَارألسَمُو (4050[الحجر:7١-77].‏ 

قال الشنقيطى في تفسير هذه الآية: "بين تعالى في هذه الآبة الكريمة أنه خلق 
أبانا آدم من صلصال من حم مسنون والصلصال الطين اليابس الذي يصل اي يصوت 
من يبسه إذا ضربه شيء مالم تمسه النار» فإذا مسته النار فهو حينئذ فخارء والحماً: 
الطين الآسود المتغير والمسنون قيل: المصور من سنة الوجه وهي صورته. 

وقيل المسنون المصبوب المفرغ أي أفرغ صورة إنسان كما تفرغ الصور من 
الجواهر المذوبة في أمثلتها وقيل المسنون المنتن وقال بعض العلاء المسنون الأملس» 
وقال مجاهد”' الصلصال هو المنتن وما قدمنا هو الحق ”'بدليل قوله تعالى: #حَلقَ 


.)18١ /5( تفسير البغوي‎ )1١( 
.)598 /١5( (؟) تفسير القرطبي‎ 


)١(‏ مجاهد بن جبر الإمام شيخ القراء والمفسر.ين أبو الحجاج المكي. ولد عام ١7هء‏ كان يقول: عرضت 


1 
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الْإِفسَنَ مِن صَلَصَ ل كَالْصَكََارٍ (#09|الحن:؛1]. 
وداه روا باح و موي 

خلق منه آدم فبين أنه أولا تراب بقوله: #؟ إِسَمَتَلعِسَعِندَ أ كَمَكَلٍ 1 ا 
اب رمك كيكوذ (5) ():#العسران:05]» وقوله 010111111 
لْبَعثِ وَإِنّا لفك حَلقَتَك من ثاب #[المج: ٠‏ وقولله : #مْوَأَلرى ى خَلَقسكُم ين أب امن 

طفق #[غافر:77] ] الآية إلى غير ذلك من الآيات ثم اشار إلى ان ذلك التراب بل فصار 
طيناً يعلق بالأيدي في مواضع أخر كقوله: هنا سَلَفَنَهُم من طِين لزب ا 
ل له لين 410 لبن :وقوه 0ي حَلَنّ 
ألْإضنِ من طِينٍ #5 السجدة:"] إلى غير ذلك من الآيات وبين أن ذلك الطين 0 وأئة 
متغير بقوله هنا #مّنَ حمَإ مَسَنُو ن #15 المجر:”']ء وبين أيضاً أنه يبس حتى صار صلصلاً 
ل اا ري صَلْصَلٍ #[الحجر:”؟] الآية 
وقوله: م#حَلَقَالْانسَنَ من صَلْصَ ل كَالْضَخََارٍ #00 الرحن:1] الآية والعلم عند الله 
د 


والآيات التي ذكر فيها خلق الإنسان كثيرة منها قوله تعالى: مإوَإِدَ فنا 
َِمَكِْكَة اسْجدُوا لدم هبدأ إل بيس قَالَ سد لِمَنْحَلَقّتَ طيمًا (4)0[الإسراء:٠]‏ 


خُُِ 


القرآن على ابن عباس ثلاثين عرضة. روى عن ابن عباس فأكثر وأطاب أخذ عنه القرآن والتفسير والفقه 
وعن أبي هريرة وعائشة وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وغيرهم. قرأ عليه جماعة منهم ابن كثير الداري 
وأبو عمرو بن العلاء وابن محيصن وحدث عنه عكرمة وطاووس وغيرهم توني عام ١١٠ه‏ وهو ساجد 
رحمه الله. انظر: تاريخ الإسلام (7/ »)١5/‏ سير أعلام النبلاء (5/ 59 4): الأعلام للز ركلي (5/ 71/8)) 
موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (؟/ 74). 

)١(‏ لأن وجه الشبه بين الصلصال والفخار هو اليبس وليس النتن لأن الفخار ليس بمنتنا انظر تفسير الطبري 
ج107اص/917. 


)١(‏ انظر تفسير أضواء البيان (7؟/ 77/6-11/5), بتصرف يسير. 


0 
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آ هه سح له م 


وَلَقَدْ حَلقَمَا الِإضديّ مِن سكل يِّن طن 0 المسون: 101١١‏ واه لق فين مرا ثم 
فلن نطف 3م ال 0 2 
من ع شر لا ككي' اود َأ 0 0 
0 1 0 عقون 25 [غافر:"0]. فو 0 
َه كَمَكَلٍ 1م حَلككَهُ. من يآ خم لمكن كيكون (5 تيت العمران: 90101 قَالَ لَه صاب وَهْوَ 


حَاوُهه أ كَعَرتَ بِالَرّى حَلَقَكَ من تراب م م ع ل وم سوك رجلا #50 الكبف:00ا الى أحْسَنَ 
0 5 2 مسر ل 2 
شْىء لَه ويدَمَلقَ لضن من طِينٍ (4)5[السجدة:/1]. 


وذكر سبحانه في كتابه أنه خلق الشياطين والجن من النار فقال سبحانه و لان 
حَلَقَنَهَ من قبل ين نَارِألسّمُوور (#650الحجر"؟]. 

الجان أبو الجن وهو إبليس» وقد ذكر سبحانه أنه خلقه قبل آدم عَهِآتَكع وأنه 
ل ا 
ومن ذلك قوله تعالى: مِأْمَالَ مَا مََعَكَ ألا جد د أَمرْيُكَ دَالَ أنأ حير صَنْهُ لفكت من نَارِ 


وَعَلَقَتَهُه من طين و14 [الأعراف:؟1]. 


لإ هَل نين ليق ينار لله ين ين (4)5 اس" . 


- خلق الخلق من ماء: 

قال تعلالى لأوأه حل لي همي علّ بَطنْهء وَمِنهُم من يَمْثِى عل رجَلان 
ايآ نَ لله عل سكل مويك ()14لدر:هها 

عامسل ماسو وان جد يم الدرات اليو كال رحكه ١!‏ رضريء 


ذه 


كر ان زا فقسا نهنا اناق كفا تال تعتال 4« متاتاية لمر كلك 


لس سس سرح ساو كريو 2 


وَمنهم من يَمَشى عل أرَبِع يلق الله ما 


دق انظر تفسير السعدي ص 57١‏ . 
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حي 4[ الأنبياء: .]٠‏ 
فالحيوانات التي تتوالد» مادتها ماء النطفة» حين يلقح الذكر الأنثى. والحيوانات 
التى تتولد من اللأرضء لا تتولد إلا من الرطوبات المائية» كالحشر_ات لا يوجد منها 
شىء» يتولد من غير ماء أبداء فالمادة واحدة» ولكن الخلقة مختلفة من وجوه كثيرة. () 
وروي أنه جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله مما خلق الخلق ؟ 
أدري ثم أتى الرجل عبد الله بن الزبير فسأله فقال مثل قول عبد الله بن عمرو قال: 
فآتى الرجل عبد الله بن عباس فسأله فقال: مم خلق الخلق ؟ قال: من الماء والنور 
وَسَخَرلكمًان لوت وَمَافِ لاض ًا يِه إن َلك لآبلي لعو رِيكَفكوست (405الجائية؟٠]‏ 
فقال الرجل ما كان لنا بهذا إلا رجل من أهل بيت النبى صَوَّلَتعووسك(". 
- الخلق من نفس واحدة قال تعالى أ حَلفَكر ون نفس وبِحِدَوْتُمَ جَعَلَ ينبا رَوِجَهَا 
َل لكر ناتعكر ةأرج لفك فى بون هنيكم يبد حَلق فى ما مدي 


كه 
صد 


ال 0 
كج كَلكُم أَهوَيَكُمْ لَهُألْمآكَ لد إلَهَإِلَاهْوَ أن ترون 402 الزمرنةا. 


ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة» أنه خلق بني آدم من نفس واحدة هي 


منهماء وأوضح هذا في مواضع أخر من كتابه» كقوله تعالى في أول سورة النساء #يأَيها 


لاس أتَهوأْ ريك الى حَلفَْ ون َي وتِحِدوَ وَحَلَقَ مِهَارَوَجَهَا وبَتَّ ها رجالا كثيرا 
- برهك 5 5 ع 3 - وس 2020 نسم عه ١‏ سج 2# سس سر سم سا 
وَنْمَآهُ #[انساء:١].وقوله‏ في الأعراف: 0 هوَألرِى حَلْقَكُم مّن نفيس واحِدةَ وجعل منها 


. 61/١ ته تفسر السعدي ص‎ )١( 
أخرجه الحاكم ني المستدرك(؟/ رقم(7517) وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد وم‎ 01) 
.) 859( يخرجاه. وأخرجه البيهقي ني الأسماء والصفات (7555/17) رقم‎ 
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رَوِجَهَا ليسَكن ليا #الأعراف: 2000014 

وقوله: يكلْفُكُمَ في بُظون أْمَهَِيِكُمْسَلَْامَنْبَْدِ حََقِ #أي: قدر خلقكم في بطون 
أمهاتكم فكنتم نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم صرتم لحا وعظم)| وعصبا وعروقا ثم ينفخ 
فيه الروح فيصير خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. 

أما الظلمات الثلاث فهي ظلمة الرحم وظلمة المشيمة وظلمة البطن. ”) 

-خلق الإنسان مخ ضعف: 

ل * زع لفك ين صَعْفٍ شم جَعَل ِنْب صَعْفِ فو ثْمَ عل من 

ُو صَعَمَا وَسَعبَة كلق مَايمَآُ وَهُوَالْمَليم اليد )4 [اروب؟ه] 


511100 


وقد بيّن ذلك في عدة مواضع #أألَظَلُقَكٌ , من مَل مهن (52][الرسلات:٠']ه‏ وقال: 
ا حَلَقَالْإِضنَ ين ُلْصَة وَِدَاهْوَ حَصِيم مين ((14)5الحل:]ء وقال تعالى: مآ وَل َيرَ 


لاسن أَتَاخَلَقَسَهُ من نُطقَةٍ #[س :الزن 00 6 نا حَلَقَسَهُم يما يحَلَمُو (1#6)58المعاري:ة] 
إلى غير ذلك من الآياث. 

وأما المقصود بالضعف الثاني فهو الكبر في السن وقد بين ذلك في عدة آيات 
كقوله تعالى : رونك مَن برك لامر 14 [الحل: .و [الحج:5].وقال: و 0 


تَحكِسَه فى الاق أفلا يَعَقِلُونَ 00 #[س 314] ] إلى غير ذلك من الآيات» وأشار إلى القوة 
بين الضعفين في آيات من كتابه كقوله : مهدا هْوَّ حَصِيمٌ 0 مين ع4 [الفحل:]7") 


)١(‏ أضواء البيان -(5/ هع ه87). 
)١(‏ انظر تفسير ابن كثير (1/ 65). 


.)١9/8 /5( انظر أضواء البيان‎ )١( 


ٍ 
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- خلق الموت والحياة: 

9 7 1 مسًَّ م سه ع سم سس 2 رس 2 4 ساب لل برخ ل بو مج ومةادعوو 

قال تعالى ذكره الى حَقَ الموت الوه يلوخ تك سن عملا وهوالعزرر فور 
#0 1الملك:؟]. 

ومعنى خلق الموت والحياة: أي فأمات من شاء وما شاءء وأحيا من أراد وما 
أراد إلى أجل معلوء( ل سَِلَوَكُم أْكُم أَحْسَن عَمَلا ) يقول: ليختبركم فينظر أيكم له أيها 
الناس أطوع, وإلى طلب رضاه أسرع . 00 

واستدل ببذه الآية من قال: إن الموت أمر وجودي لأنه مخلوق. ومعنى الآية: 
تَكَفْرُون يله وَحكُدمُمْ أَمْونًا دأَحْينحكُمْ #البترة1] فسمى الحال الأول -وهو العدم- 
فوا وسمى هذه النشأة حياة. ولهذا قال: مث 5 و مُه محِْيَكُم #البثر3ة1]. ذه 

- خلق الذكر والأنثى: 

قال تعالى وما علق دروا لق 445 [اللبل:"] 

وقد أختا ف في لفظة ١‏ ما» فقيل: إنها مصدرية» أي وخلق الذكر والأنثى. 

وقيل: بمعنى من» أي والذي خلق الذكر والأنثشى. فعلى الأول يكون القسم 
بصفة من صفات الله وهي صفة الخلق» ويكون خص الذكر والأنثى لما فيهما من بديع 
صنع الله وقوة قدرته سبحانه. 

وعلى قراءة: والذكر والأنشى. يكون القسم بالمخلوق كالليل والنهارء لما في 
الخلق من قدرة الخالق أيضاًء وعلى أنها بمعنى الذي يكون القسم بالخالق سبحانه. 

وفي اختصاص خلق الذكر والأنثى في هذا المقام لفت نظر إلى هذه الصفة, لما 


(؟) تفسير ابن كثير .)١75//(-‏ 
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ينقع ألنّاس وما را لله من السَمَآءِ من مآ م ابه الْأَرَصٌ بَعْدَ مَوْيَا وَبثَّ فبَامِن كُلٍ ابو 


ٍ 


فيها من إعجاز البشر عنهاء ىا في الليل والنهار من الإعجاز للبشر من أن يقدروا على 
شىء في خصوصه. '") 

- خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس : 

كان 0 يه اليف اق المكلوات والارق جما للكت والوورٌ في الذن كمنوا 


م يَع دلوت #07 [الأنعام١‏ ]. 


ال 0000 
كإنشاء شيء من شيء, أو تصبير شيء شيئاء أو نقله من مكان إلى مكان. ”” 


ا ع 


زعو الباق أبعيا قو له اك 1 رو الكوكلة التكواف والارض واغرلق 
مان وَأَلْويَكد إِنَّفِ دَلِكَ لَاينَتِ لْْعَدلِمِينَ (©5 الروم؟']ء وقولهظ وَمِنَّءَاييوء حَلقٌّ 


رص سر 2 اووس امسر د 


الحتوف والارض ومانة رهما : 989 صطس122) 


وقوله انف حَلَى السمنوات و1 رض َآخْيكَنٍ أَلَيَلٍ وََلتَّهَارِوَالْقٍ ألَّى جَحرى في لْبَحْرِيمًا 


2 


ذ- 
2 


أ 


أ 
ذه 


وَصَسرِيفٍ الريك وَألسّحَابٍ الْمْسَخَّ رب امَك وَالْأَرضِ لدينب لََْوَو يعَقُِونَ (459[البئر1"6], 
200 200 يط 004 

وقوله ل حَقَ سبع سملواتٍ طْبَاًا ما ترئ ف حَلْق لمن من تقلوت نجع ألْبصَرَهَلٌ ترئ من 

| [الملكل] ٠‏ وقول وين ملل واه 91 0 نا للحن 


وَلَاِلَعَمَرِ دوا د الل حَلَمَهَُ إن كُمْوَإيَاءُ عَبُدُوت 50 #[ضك١0".‏ 

قد ور كثوافي قر العظيم أنه سبحا لق الساوات ولأرض باحق 
منها ارام تعالى: وَهُوَ الى حَلَ3َ هن السَملوات وَالأروت بالق بوم يَقُولُ كن 
ار ل وَلَهُ أَلْمُزْلك يوم ينفح فى الصو رعدلم ألْعَيَيِ ولي 0 


مرح سا برا ل ل اي 


ألْجِيرٌ ا وقوله ل حَلقَ السَّموْتِ والأضت يالحقّ تعللل ه«عما روي 


)١(‏ انظر أضواء البيان - (8/ 5 54 40-6 0) بتصرف. 


() الكشاف للزغخشري (؟/ 8). 
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)4 التحل::]. وقول ه آل يَرَ أرحت لَه حَأوَ السَمنواتٍ وَالْأرْضٌ لذي نكا يذهب 
ده 140 إبرا هيم:15]» وقولهظوَمَا 58 حَلْقنا السّمنوات والارض وما يتما إلا بالحق 0 

نك الساعة هَ لكي صمح ألصَّفُحَ َمِل (دم) 0 [الحجر:80]» وغيرها. 

وقد ذكرنا سابقا قول الشنقيطي رِيمَدآَنَهُ أن من الحق الذي كان خلقها متلبسا 
به إقامة البرهانء على أن الله هو الواحد المعبود وحده جل وعلا”". 

وقال أيضا رََدُلَنَهُ في تفسيره: "وقد بين جل وعلا أن من الحق الذي خلق 
السماوات والأرض وبينهماء خلقاً متلبساً به» تعليمه خلقه أنه تعالى على كل شيء قدير» 
وأنه قد أحاط بكل شيء علباًء وذلك في قوله تعالى: م 0 3 
فلن ا الع حو يقلو لاله صل كل عو مدر وان لله هذ أخاط مكل شو ولا 
ف [الطلاق: .]٠١‏ 

فلام التعليل فى قوله: لتعلموا متعلقة بقوله: «[ أمَهُألّى حَلَ سَبعَ ممواتِ #الآية وبه 
تعلم أنه ما خلق السماوات السبع» والأرضين السبع» وجعل الأمر يتنزل بينهنء إلا 

ومن الحق الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم| خلقاً متلبساً به» هو تكليف 
الخلق» وابتلاؤهم أيهم أحسن عملا ثم جزاؤهم على أعمالهم» كما قال تعالى فى أول 
متووة هود: #[ وهو العا َالسَمَوك والأرض ف يِئَة أكاق وحضان» عرض عل الناء 
بوك لدم لَعَسَنْ عملا #[هرد:"ا. 

فلام التعليل فى قوله: ليبلوكم متعلقة بقوله: محَلَقَسَبْمَ وات #وبه تعلم أنه ما 
خلقهم) إلا خلقاً متلبساً بالحق. 

ونظير ذلك قوله تعالى في أول الكهف 8 ا إِتَاجَعَْنَا مَاعَلَ الْأَرضٍ زِيمَةٌ لا 
ِمَبَلْوَهرَ آَم لَحْسَنُ عملا #5 الكهف:"]. وقوله تعالى 50 الملك: الى حَلنَ الْموتَ 


() انظر ص5 .١5‏ 


0 
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وليه بوم أيه لسن عملا وَهوَا لمر امور )امك ؟]. 

ونا روت دخان لعهار نوكن اها يونا باتو زرط لعا 
في آخر الذاريات مإ وَمَاحَلَدَتٌ َلْنَّ والإنن إِلّا ليعبذون (0) ما ربد منهم من دفوم ربد أن 
عدون م4 [الذاريات:00-57] . 

سواء قلنا: إن معنى إلا ليعبدون أي لآمرهم بعبادتي فيعبدني السعداء منهم» 
لأن عبادمهم يحصل بها تعظيم الله وطاعته. والخضوع له كما قال تعالى: #إإن يَكَفْرَ يا 
موْكا فد وكلنَا يها وما لوا يها بككفريت 405 1الأام:.0]. 

وقال تعالى: 9 فَإِنِ اكوا نين متدائة تخ 1 له كل وَاَلمَا روه لا 
شَحَمُونَ 9 © ت(و ف [فصات:00]. 

أو قلنا: إن معنى إلا ليعبدون أي إلا ليقروالي بالعبودية» ويخضعوا ويذعنون 
لعظمتىء لأن المؤمنين يفعلون ذلك طوعاء والكفار يذعنون لقهره وسلطانه تعالى 
كرهاً. 
ومعلوم أن حكمة الابتلاء والتكليف لا تتم إلا بالجزاء على الأعمال. 


وقد بين تعالى أن من الحق الذي خلق السماوات والارض خلقا متلبساً به جزاء 
الناس بأعمالهم» كقوله تعالى فى النجم فإ وَيلّمَاف أَلسَوتٍ وما في الْأَيْضٍ لَجْرَىَ ادبن 
أو يما وات ل أسثا انق (415الب:00. 


فقوله تعالى: 9# وَينَهِ مَاف أَلسَمْوتٍ وَما في الْأَرضِ #أي هو خالقها ومن فيها 


يرصع جللكت قوله تعالى فى يونس ؤإإِنَهبْدَوأ ال 


لس عرو 0 يرس سسا 


للف و 1م كك ني رت عسي ا الي ا د 
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ولماظن الكفار أن الله خلق السماوات والأرض وما بينههما باطلاً لا لحكمة 


6 
6 سح تر مم 


تعالى: لوم حَلَقن لم5 وَالْمرصَ وَمَابََْمَابتيللا لِك عن رمي دين توأ ونَ ألا 
#5 [ص:"5]. 

وقد نزه تعالى نفسه عن كونه خلق الخلق عبثاًء لا لتكليف وحساب وجزاءء 
وأنكر ذلك على من ظنه؛ فى قوله تعال: َماَق َك ته 1 
حون (12) مَتَصدلَ أمَهُ ْمَك لق لاله إِلَاهْوَ وب امرش الحكرم (14)0الزسون::٠-‏ 


,]١1 
فقوله ( فتعالى الله ) أي تنزه وتعاظم» وتقدس» عن أن يكون خلقهم لا لحكمة‎ 
تكليف وبعث» وحساب وجزاء.‎ 


وهذا الذي نزه تعالى عنه نفسه» نزهه عنه أولو الألباب» كما قال تعالى: ‏ إِب فى 
1 


دة م2 رمج عم ٠‏ اعمج رك 0 مسد مدلا 6 م 22 مق رحسلا 
خَلّقَ َلسَمُوتٍ وَالْأَرَضٍ وَخْيَلفٍ الْيْلِ وَاَلَار لَب دول الألبب :0 أَلَذْنَ يد درون أله 


ع وفموه ا ول ريق [لسران:١156],‏ فونه ريا مَاخَلَقَتَ هذًا بطلا سبْحََكَ فَقَنَا 
عَدَابَالئَارِ (5 [السران:٠٠]»‏ فقوله تعالى: مسْبْحَدتَكَ #أي تنزهاً لك عن أن تكون 
خلقت هذا الخلق» باطلاً لا لحكمة تكليف» وبعث وحساب وجزاء. 
وقول جل وغل ايه الكجقات هيد :2 وناحلقا التكرق ولاس مانا ل 
ألْحَقّ 4[الأحقاف:7]» يفهم منه أنه لم يخلق ذلك باطلاً» ولا لعباً ولا عبثاً. 

وهذا المفهوم جاء موضحاً فى آيات من كتاب الله كقوله تعالى: مإْوَمَا عَلَقَنَا َلسَمَ 


وَاْدرضَ وَمَا يما بََطَِا #الآية» وقوله تعالى: #رَينَا ما خَلَقَتَ هذ بنَطِلَا #» وقوله تعالى: 


م 


هه 


اوم لقنا التموات والارض وما بِنَِمَا لعبيت اما عَلفتهما | االكن [الدخان:5-50م] . 
وقوله تعالى فى آية الاأحقاف هذه لأوَأَجَلُُسَنَّ #معطوف عل قوله: 

#بآلْحَقَ # أي ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهم| إلا بخلقاً متلبساً بالحق» وبتقدير 

أجل مسمىء أي وقت معين محدد ينتهى إليه أمد السماوات والأرض» وهو يوم 
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آ آ هه 


.| اال مد 


١ 


الثاية كن مزرج ابلق اخزينات الجر و فونه تغاق زر 


7 َم وس وه سا ناظةه م عي 5 
َالْارْصَ وما ينهم إلا بالْحقّ وإ ألساعَةَ هَ آي #[المجر:5ه] | لآية. 


8 


74 قد 


فقوله في الحجر: فإوَرك عه لي #بعد قوله: لاق #يوضح معنى 
قوله فى الأحقاف «إإّا ألْحَيّ وَأَجَلٍ م 11 8 00 


ومن السنة ماروي عَنْ نس وَلْتَدعنْهُ قَالَ: 0 معنا ان سمل ر ستول الله 
عسل عَنْ سي » كان حا أ 3 ا ل ا 1 


نسم فَأنَاه َل مهم ققال: ل 


سه ههه 


قَالَ: م قَالّ: الله قَالٌ فَمن خلىٌ الأ رضن ؟ لّ: الله 
كَالَ: قَمَنْ تَصَسِهنه ال يال ؟ كَالَ: الله كَالَ: كَمَنْ جَعَلَ ف يها هَنْدالَتَا ع قَالَ: الله 
. الخ ا 2 

- خلق الجحنة والنار: 

عَنْ بي هريرة صَدَْيَدعَنهُ عَنْ رَسُول الله مَلدعٍ دور قال كا حلي الله الم والثارٌ 


0 


أسَلَ جر يل الها قَالَ انظر ! ليا ا ا 05 
| ليها وا لى مَا أله بياذ ها فال كَرجَعَ ! لقال فوعرٌة كَ لامع م الْحَدٌإ لا 
ل ِيَحّتْ ب المكارهققَال ازجع ! ليها قَانْظر إل مَاآعَدَدْثُ لها افيا قال 


آ هه له ه وني ه 


رَجَعَ | لياق ذا هي كَدْ حُنَّتْ بِالْكارقرجَعَ | لقال وَعوّة: ةع ا 
يَدْخُكها أحَدٌ كاذه النَاكَانظر | ها وإ مَاَعَدَدْتُ د كه ام ذاهيّ 
د وَجَعَ 1 م ! أيه قال وعرة : الك لايسمع . ال د لديا 


رعس ه 6 02 لس لس سه له 502 


َحمّتْ ب الشّهَوَات َال ازج ! لها َجَمَ | ليها قال وَعزّة: َك قد تحشيتُ أ لاينْجُوَ 


.)5١7-5١9 أضواء البيان - (/ا/‎ )١( 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )4١/١(‏ رقم( 17 )في كتاب الإيمان باب السؤال عن أركان الإسلام. 


ٍ 
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مها آحَدٌ | لا دَحَكها. " 
0 تي في طن لهك كالذرزة ولخا ووعما هوَشَقَاوة + وسعاوة 4 


ا ل د 4 


1١ 


06 02-7 و لس سار 


عن عَبِدَ الله بن مُسعو د فإ تَدُعَنَهُ عَنَدُ قال: عد سيول ل م تقو ور 
ع عو ل وس نهعم ره 1-0 ل سك سبع سه سا 01 
الصّاقُ المصَدُوقٌ أن لق أحلكُم يمع في لالص الي ام 


يكرد عَاقة م يكُون مُضْعَة مهتم يعت | يالك مدن ب تيع كا تيكب ع 
ركه و لجل رمه 1 مَي آم َعم ينفح ذ مهارو كر ل 00 

انحن لايُود ا َي !اوعقي عليه ال ل ال ساد 

د لاا دك كعد د عمل لعل الَّار حَنّى مَايكُو يها وَيْنَهُ !لاوا 


عير سس ةسيئر ساس 


يني عَلهِ لك عَابُ يعمل عَمَل أل الممَةقيذ 0 
دعاق ساق لوقل 


4-0 لماه سا اه م عي يعو 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص ودَاَْعَنَهُ قال: متحت رستول آله مل وس 
ا كز ا ل ف هه 5 در :واشواس ا ار 1 جم 
ول ذال عل اله لك 


وو 701 


الور مْتدَى وَمَنْ أخطة ضَلٌ قا 11 اك أقول جَفتَ اَم على علم الل" 


)01( أخرجه الترمذي ني سننه (5/ “91")رقم (5070) كتاب صفة الجنة عن رسول الله باب حفت الجنة 
بالمكاره وحفت! لنار بالشهوات. وقال: حَليتٌ حَسَنْ صَحيح. والنسائي في سننه 
(0/ ")رقم (7717/7)كتاب الأيهان والنذور باب ال عد ة الله قال الألباني: صحيح (صحيح سنن 
النسائي 7/7) مسند أحمد بن حنبل (7/ 7) رقم(8107/4) قال الشيخ شعيب الأرنؤوط: إسناده 
حسن. 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 1/17؟) رقم(15١)‏ كتاب التوحيد بات كول تّعال: إوَلَقَدُ سَبَقَتْ 

كَل مَتَنَال عامًا المرسَد يِنَّ) [الصافات: ١‏ ومسلم في صحيحه (3085/5) رقو( 7747 ) كتناب 

١‏ القدر بات كيقية خلى الآدمن في طن أمهاوتصابة رزقه واجلة:وضمله وشقازته: 

)01 أخرجه الحاكم ني المستدرك /١(‏ 85)رقم(87)كتاب الإيمان» وقال: هذا حديث صحيح قد تداوله 
الأئمة وقد احتجا بجميع رواته ثم لم يخرجاه ولا أعلم له علة. والترمذي )7١/5(‏ رقم(7147) كتاب 
التوحيٍ د باب ما جاء في افتراق الأمة. وقال: مدا حَديتٌ حَسَنّ صَحيحء وابن حبان في صحيحه 
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وما وردفي النصوص الشر.عية من ذكر الخلق كثير ويصعب حصرر.ه في هذا 
القام» فنكتفي بما ذكرنا. 

*»*مسألة:أنواع الخلق: 

والخلق منه على ضروب: منه خلق بيده. ويخلق إذا شاء فقال : لِمَا حَلَقَثُ 
6 [فق61] ونلكة 'ماخخلق ينشعه وكلامة وكلق اذاشاء. 

وروي عن ابن عمر يرَزََعَنَْا أن الله عَرَجَلَ خلق أربعة أشياء بيده: العرش 
والقلم وعدن وآدم ثم قال لسائر الخلق كن ؛ كان الدثم 

وعليه يكون خلق الله للخلق على نوعين: 

الأول الخلق باليد: وكما ورد في الآثر أن الله خلق بيده العرش والقلم وجنة 

بلطررون اراي الي ابرح ا لتر دو ولاو با امعان لإبليس حين 
امتنع من السجود لآدم: 0 َالَيَإبليس ما مَنَحَكَ أن مسجل لماحليت يد و 2 53 21 
لْعَاليسَ #00 [ص:0]. 

ومن السنة حديث المحاجة بين آدم وموسى عليه السلام الذي رواه أبو هريرة 
عن رسول الله موده وفيه: " قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ 


(15/"؟) رقم(5179) كتاب التاريخ باب بدء الخلق» وأحمد في مسنده (5/ 175) رقم(5555). قال 
شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

."15/1١ التوحيد لابن منده‎ )١( 

)00( أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 8 594؛ رقو(770), وأخرجه الدارمي في 
كتابه نقض الدارمي ص 48» وص 5», وأخرجه أبو الشيخ في العظمة 1 0 ه/ 5ه 15ء وأخرجه 


الذهبي ني العلو للعلي الغفار ص87 وقال: إسناده جيد, وقال الألباني في المختصر.: صحيح. انظر ص 
ه/. 


ٍ 
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فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وأسكنك في جنته "7" . 

أيضا حديث الشفاعة الذي ورد في الصحيحين عن أنس بن مالك وََِزَيَدعَنهُ عن 
رسول الله صَرَنَهُ الَمُعَلِتِدِوْسَلَهَ وجاء فبنه: " فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 
ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك الجنة "7". 


0 5 الخلق 0 


451" 
قَالتَ َب أن يكو إلى وَلد وَل يَمسَسَن يكن قال كد كاله يحَلْقٌ ما يَعَآُ ذا فص 
يَقُولُ 07 مبَكُونٌ (40)80[العمران/؟] . 
©»*مسألة:الفرق بين الخلق والأمر: 
قال سبحانه وتعالى: 95لا دكذَلنُ وَالْكَدديَا اولك أله وب ألملمِينَ [الأعراف:06] 
فرق الله بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف. 
وقد علمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه وقوله: نما 
ونا ىت ء إِذَ أده أن نول لك فسَكْونُ #0 [التحل:٠].‏ 


)١(‏ صحيح مسلم (54/ 57 ١3)رقو(‏ 7657 ) كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهم| السلام. 

)١(‏ صحيح البخاري (/ )١1715‏ رقم(77١7)كتاب‏ الأنبياء باب باب قول الله تعالى [ إنا أرسلنا نوحا إلى 
قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ) (5/ 5 177)رقم(7١47؟)‏ كتاب التفسير باب قوله 
تعالى وعلم آدم الأسماء كلهاء (5/ 1755 )رقو(570 4)كتاب التفسير باب ذرية من حملنا مع نوح, 
(ه/ ١‏ 4)رقم(51910)كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار» (”/ 6 رقو(6910/5)كتاب 
التوحيد باب قول الله لما خلقت بيدي»ء (7708/5)رقم(7١٠7)كتاب‏ التوحيد باب قول الله تعالى 
وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة» (5/ ١711)رقو(7/078)كتاب‏ التوحيد باب قول الله وكلم الله 
موسى تكليما صحيح مسلم /١(‏ ١1)رقم(‏ 197 ) كتاب الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة. 
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فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله "كن "فيكونء وقوله "كن" 
هو كلامه الذي به يكون الخلق. 
وكلامه عَرَيَجَلٌ الذي به يكون الخلق, غير الخلق الذي يكون مكونًا بكلامه. 
ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون 
الشىء بقوله "كن "؛ أن القول الذي هو "كن" غير المكون المقول له كن”". 
»#أسماء للّه تعالى متضمنة لمعنى الخلق: 
البارئ والمصور قال تعالى: «( هر أمَّهْكَقُ ابَإرءئ الْمصَوَرٌ له السمة الخنئاضيح 
له مَاف اموت وَالْأَرْضٍ وَهوَالْعَرر رليم (14)580المشر:؛؟] 
وتما ورد في السنة قوله صََِّلََءَيَهوَسَامٌ: "لما صور الله آدم في الجنة تركه ما شاء الله 


أن يتركه» فجعل إبليس يطيف به ينظر ما هو فل| رآه أجوف”' عرف أنه خلق خلقا لا 
لل ار 


ابَارئٌ #للمبروءات الع #للمصورات, وهذه الأساء متعلقة بالخلق والتدبير 
والتقديرء وأن ذلك كله قد انفرد الله به لم يشاركه فيه مشارك"”". 


- المرتبة الأولى لصفة الخلق واسم الخالق: التقدير: 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة (ص: 57-7157 7)بتصرف يسير. 

.)*17/1( الأاجوّف: ان لَهُ جَوف. النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(0) أي لايتماسك. النهاية في غريب الحديث والأثر .)*157/١(‏ 

() صحيح مسلم (177/5١7)رقم(١2)7511كتاب‏ البر والآداب والصلة باب خلق الإنسان خلقا لا 
يتمالك. 


000 تفس, السعدي ص ؟ 6/. 


ٍ 
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فإِنَ الخلق في اللغة هو التقدير كما قال: مإقبَبَارَكَ أله أَحْسَنْالْتَلِقِينَ 
#0 [الؤسون:14]» وقال مسبحانه: #وَكَاقَ كل سَىَءِععَدَوم يا( #الفرفان:']» وتقدير 
الثيء على وفق علم الممَدر. 

وفي هذا قول الشاعر: 

فأنت تَفري ما حَلَفْتَ ...وبعض القوم يخلق ثم لا يفري'' 

(تَفْريِ ما حَلَقَتَ) يعني تقطع ما قدرت من الأمر أو من الصناعة. 

(وبعض القوم -لعجزه- يخلق) يعني يقذر, (ثم لا يفري) 

وَعَذة المراتية فا ة نلق خلق كل اللأشياء تقدرهاء فكلفه كان مكياة عل 
تقديرها شيئاً فشيئاً أو تقدير ما يصلح لما. 

ثم إن تقديره سبحانه للأشياء بلا حاجة لهذا التقدير. 

فالمخلوق يقَدَّر خشية ألا يصل إلى ما يريد فإِنَّ تقديره للأشياء شيئاً فشيئاً حتى 
يصل إلى نهايتها وحتى يكون ما يريد على وفق ما قدَّر أوعلى وفق ما يريده» فيحتاج 
إلى التقدير ليتم الأمر. 

واللهاسيتحانة عن قذّن لذ خانعفة الذالك: يل هو سمبحانه عرق الأشياءوفق (كن 
فتكون) على وفق حكمته سبحانه بمشيئته الكونية» فيا شاء كان ومالم يشألم يكن. 

إذن تقديره للأشياء لا لحاجة إلى التقدير» ولكن ليكون ذلك موافق لحكمته 
سبحانه ولله الحكمة البالغة ى| خلىٌ السموات والأرض في ستة أيام وهو قادر أن 
يخلقها بمباشرة الأمر لما بكن فتكون مرة واحدة. 

- المرتبة الثانية لصفة الخلق واسم الخالق: هو تصوير الأشياء: 


وتصوير الأشياء هو حَلَقٌ لها لأنها أعظم من التقدير العام» فإذا صور الأشياء 


(١)سبق‏ تخريجه ص ١٠7‏ . 
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5 5 0 5 م 7 مر 2 

فقد خلقهاك)ا قال سبحانه: «! وى بوَؤُك دف الْأرَا ِيف د 1 7 5 0 
2 3 رعو و 41 

شيم ((5)# العمران:” ار عبد اللهبنَ معو د تعن عند قال: حدثنا سول الله 


> و فر وه رورا و عد سيوم ااه ار 


عَآلدَََووَسَلءَ و هَوّ الصّاقُ الْصَدُوقٌ أ أن خلق أحلكم 1 في بطن أمه أربعنَ يومَا 
بن َنم يكن عَلقَة مهمون ضع َه يمت إ له الك فيؤدن بيع 
كذ ع أت يكنب رز 0 مَق آم سَعِد م يقح ذ بهالروج كا َلَحَدَكُم 
0 عمل لل لمحف لايكُو ناويلا اع قن عليه ال ل 
> عل آهل التّاد دل التاروا دن عمل لهل الدَارحَنّى مَايَكُونُيْنَّهَا 
0 لاواع مسر عَلِ الك عَابُ يعمل حَمَل لفل اَي 0 
مدال فذلء الر لحيو علا داك راك الج رع اف رت 
التصوير خلق» وحين (صور) لا لحاجته سبحانه للتصوير بأنه لم ينفذ أمره إلا إذا 
صور كما يفعل الإنسان فإنه يصور الشيء الذي يريده بمعنى يركب أعضاءه بأن يجعل 
هذا مع هذا لآنه لن يتم إلا بهذاء ولولم يفعل هذه الخطوة لا تتم له الخطوة التي بعدها 
لأنه بحاجة إلى ذلك. 
فإذن التصوير عند المخلوق لحاجته إليه» والله يخلق مَصّوراً لا لحاجته إليه. 
- المرتبة الثالثة لصفة الخلق واسم الخالق: هو البرء: 
البرء» برء ما صور وهو إنفاذه على آخر مراحله وجعله خلقاً سوياً يريده الرب» 
ولهذا قال في آخر سور ةالحشر-: © هْوأدَ ةالغ تار الصرد أذ لما حدق 
'#اللشر:؛'] وهو حين حَلَقٌّ وبَرَءَ البرية ورا وجعلها على هذا المنوال وعلى 
اختلافها: الإنسان. الملائكة؛ الحجيوان على ظهر الأرض وبطن الأرض والماء وفي 
السماء إلى آخر ذلك ليس لحاجته لهم ولا لأنه يستكثر بهم بل لابتلائهم ولإقامة هذا 
الملكوت على العبودية. 


.7١7 سبق تخريجه ص‎ )١( 


ٍ 
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ددع 26 ل 2 عدوو . عر ل 5 م و 
خلقت وَالإضى إلا ليَعبذون 500 مآ ريد متهم من ( قو مآ أَريدُ أن 
0 م<دزور ودر ار 5 ١‏ 
لررَكُ لفو اين (4)2الذاريات:ةههم. ”1 


)١(‏ انظر إتحاف السائل بم في الطحاوية من مسائل (ص 940-/91). بتصرف. 


الفصل الرابع 


"11 111! 


المناقشة 4/71 ٠‏ ه49 اص 


هع 11ل 


مسائل متعلقة بصفة ا لخلق 


وفيه ثلاثة مباحث: 

© المبحث الأول: بدء الخلق . 

©المبحث الثاني : الفرق ببن الخلق والمخلوق . 

© المبحث الثالث: موقف الفرق من أفعال العباد. 


المناقشة 4/55 48/١‏ امه 


عه 11ل 
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قتجداء المخنق 


وفيه ثلاثة مطالب: - 


*المطلب الأول: خلق العالم. 
#المطلب الثاني: أول المخلوقات . 


تن 39 6 تن 


“المطلب الثالث: خلق السماوات والاأرض. 
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- مستندهذا المبحث هو: ما روي عَن عمرانَ بن خصين 7 1 كال دخلت 
عَلَ الب ىَّ صَرلَةعووعَفَّلْتٌ نَاقَد ي ب الباب قَنَاهنَاسٌ مِنْيّ. يي يم كَقَالَ " اقبلوا 


2 
- 
6 سا سس 6 ساسلت سرع 2 سه سه 4 تبر تين .ارد 00 6 سوه م سسا 


رياب ي 5 يم " كالواكذبَدر تاقاقط رد َم دحل عَلهنَاس من أهل الْيمن 
فَالَ " الوا البُمْرَى يا أل ال مذ ' يَفلّهَابنُو و عع الراقة قر اناي ولاه 
ا ا 


كَالُوا جَتْنَاكَ مَسَألْكَ عَنْ هذا لخر كال: كَانَ الله و1 يكن سي ءغَيْرَه وَكَّانَ عَرشُهُ عَلَ 


ا ل ا ار قَنَادَى مَنَاددَهَبَتٌ تَاقَتَكَ يا 


4 


اط بن لطا ا داح يفط ممما السَرَابُ كول هكوَدْتُ أي كُنْتُ لت 6ه 


وفي رواية أخرى ف :"كال كا اهو" ين يوان عه َك اام تق 
السَمَوَات وال رض وَكَنَبَ في الذّكْر كَل مي نم آكاني جل قال يا ران آدراة 
وو 1 هه ل ك5 في مهم 


ا ذا السرَابُ يتقّطٍ ع دوم | وَأيم اللهلوَدث لم ا 
فقت 1 00 

ولاس في 0 الحديث عَلَ وكين : 

إّْهُمْمَنْقال: ذَالْصُوة! ادرف كار ره لاا لكان كَ 


1 عَم بأ عات بع النواثه فَحْسَهَا ويا هما مسبوقةٌ ب العم ون جنّسَ 


الزَّمانَحَاكٌ لا في ران وَأ اله صا كاطا بعد أن يك نْيَفْعَلُ شيا 07 


وهرو 6 سس لاس 


)02 ران بنْ حصن بنع يدبن حَلف الحرَاي القُدْوَةُ الإماف صَاحبٌُ سول الله - صل اللهعلهو 
أسلم عام خيبر (سنة /ا ه). له في كتب الحديث 1١‏ حديثاء بعثه عمر إلى أهل البصر.ة ليفقههم. وولاه 
زياد قضاءها. وتوني بباء عام 1هه. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (508/7)): سير أعلام النبلاء 
(508/5)». تاريخ الإسلام (؟/ 207» الأعلام للز ركلي (5/ »)1١‏ موسوعة مواقف السلف في العقيدة 
والمنهج والتربية /١(‏ 41 7). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١1157/7(‏ رقم (019") كتاب بدء الخلق باب ما جاء في قوله 
تعالى(وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده). 


فم صحيح البخاري ( رقو(1987) كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء. 
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حين أبد داء الفعل ولاكَانَ الفعل تمك ا 


لصا ذه 


0 في ةرذ خاي عل اموي عا حَلَقَه | 
55 0 


1 دافن روا 000110 0 كد 202 


املق قبل آنْ يلق ال" وات وَالأوض يي ا ل كا ل ل 


تر مَرَئةءيَروَسَة - ل تَقْديرَ هَذَا العام المخلُوق فيٍسَةَام كان بل تلق السّهاوات 


0 صببير” "كنيز 


ينأف سَنَه وَنَ عرض الب - تَعالَ حَانَ حيتة د عل الاء'". 
وعليه سيكون تقسيم المطالب في هذا المبحث على النحو التالي: 
المطلب الأول: خلق العالم. 
المطلب الثاني: أول المخلوقات. 
المطلب الثالث: خلق السماوات والأرض 


دا 


.10-/9 انظر شرح الطحاوية‎ )١( 


1 
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المطلب الأول 
خلق العالم 


وافق السلف المتكلمين في أن العالى حادث, لكن اختلفوا معهم في أزلية هذا 
الحدوث. هل جنس الحوادث قديم أزلي بقدم الله تعالى أم لا؟ على قولين!": 

الول الأول: قتول سور المتكلفين: سن الهمية والمعتولة والأساغرة 
والكرامية”'» وهو أن جس الحوادث ليس قدي) فضلا عن آحادهاء وأن جنس 
الحوادث مسبوق بالعدم. 

وقالوا: إن الله لم يزل لايخلق شيكاًء ثم أحدث الخلق» بلا سبب أصلا”". 

وهم متفقون على أن العالم حادثء. واستدلوا على ذلك بدليل عقلٍ وسمعي: 

- أما العقلي» فهو دليل الحدوث. الذي أثبتوا ببه حدوث العالم» وأن له محدث. 
فالعالم جواهر وأعراض متعلقة مهاء والأعراض حادثة, لأنها إما متحركة أو ساكنة» أو 
مجتمعة أو متفرقة» وهذه تغيرات. والمتغير حادث» فالأعراض حادثة» وما تعلق بها 
من الجواهر حادثة. والعالم مكون منهماءوما لا يخلو من الحوادث فهو حادث؛فالعالم 
حادث. 


.)775 انظر المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الاجماع (ص‎ )١( 

)١(‏ الكرامية: تنسب إلى مؤسسها وهو أبو عبد الله محمد بن كرام السجستاني المتوفى سنةه 0 "هه وهم 
يوافقون السلف في إثبات الصفات, ولكنهم يبالغون ني ذلك إلى حد التشبيه والتجسيم. وكذلك يوافقون 
السلف في إثبات القدرء وكذلك يوافقون المعتزلة في وجوب معرفة الله بالعقلء وني التحسين والتقبيح 
العقليين» وهم يعدون من المرجئة لقوهم بأن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب. انظر: 
الفرق بين الفرق ص7 2.7١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ص//”. 

(0) انظر: مجموع الفتاوى (/1/ 7377))» نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين ني بدء الخلق للطف الله 
خوجه (ص؛4 35) من مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشر.يعة واللغة العربية وآدابباء ج(9١)ع(57))‏ ذو 
الححة 178١ه.‏ 
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- وأما الدليل السمعي» فهو ما ورد في حديث عمر ان بن حصين رََإيَدُعَنهُ وهو 
قوله: "ولم يكن شيء غيره" أو "معه". قالوا: فيه إثبات أن الله لم يكن شيء معه. بل 
كان وحده., وهذا دليل على أن الحوادث لما ابتداء» وأن جنس الحوادث مسبوقة 
بالعدم» وأن الله تعالى خلق بعد أن لم يكن يخلق. 7") 

- وذهب المتكلمون إلى هذا القول ليردوا على الفلاسفة القائلين بقدم العالم, إذ 
لا يجتمع القول بابتداء الخلق بعد أن لم يكن مع القول بقدم العالم» فافترضوا بداية 
للخلق لم يكن قبلها خلق ولا زمن بل عدم محض !7 ". 

نقد موقف المتكلمين: 

القول بحدوث العالم وأنه صار موجودا بعد أن كان معدوماء ووجود فاصل 
بينه وبين الله يستلزم القول: 

- بآن الباري لم يزل معطلا عن الفعل» أو غير قادر عليه» ثم صار فاعلا من غير 
تجدد سبب أصلاء أو جب له القدرة والفعل. 

- وأن الفعل كان ممتنعا في الآزل» ثم صار ممكنا من غير سبب اقتضى- إمكانه. 
وهذا يستلزم الانقلاب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. 

-يلزم من هذا القول أيضا وصف الله بالعجز والتعطل عن الفعل مدة لا 
تقاس بها مدة فاعليته» وهذا نقص يجب تنزيه الله عنه. 

- ويلزمهم أيضا أن الحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاء يقتضي. أن يكون 
تمكناء والإمكان ليس له وقت محدود. فما من وقت يقدر. إلا والإمكان ثابت قبله. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى(2377/18. نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين ني بدء الخلق للطف الله 
خوجه (ص 27500 155). 
)١(‏ انظر نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين فى بدء الخلق للطف الله خوجه (ص"5 1 .)١555-‏ 


بتصرف. 
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- أن المتكلمين ليس لديهم دليل على كلامهم, لا من الكتاب والسنة» ولا عن 
أحد من الصحابة والتابعين لهم سا7 0 

القول الثاني: قول أهل السنة والجماعة» وهو أن جنس الحوادث قديم ليس 
مسبوق بالعدم, أما أعيانها فهي حادثة. 

فهناك فرق بين إثبات قدم نوع الحوادث وإثبات قدم أعيانهاء وقدم نوع 
الحوادث هو مقتضى إثبات الفعل والإرادة والكلام لله تعالى أزلاً بل هو مقتضى الحياة 
لآن كل حي فاعل بحسب ما يليق به من أنواع الفعل والله تعالى حي قيوم لا أول 
لذلك باتفاق المسلمين فلزم إثبات فعله أزلا . 

وأهل السنة مجمعون على إثبات نوع كلامه أزلا وإن كانت آحاد كلامه - مثل 
تكليمه لموسى عليه السلام - حادثة ولهذا سهل عليهم إثبات نوع الحوادث أزلا لأن 
فعله تعالى يكون بكلامه: مإَإِنَّمَآأمَره: دا راد سكا أن يقُول ههكن فَيسَكُوت ((25) [س:١م]‏ 
فثبت له تعالى نوع الكلام ونوع الخلق أزلاً كما ثبت له الحياة أزلا. 

فهو تعالى لم يزل ولا يزال يخلق شيئاً بعد شيء أو عالماً بعد عالم بلا أول لذلك في 
الماضي ولا آخر للمستقبل» وإن تعسر ف يهم هذا؛ فيُوضّح با لايزال يحُلق في الجنة من 
أنواع النعيم الذي لا ينتهي أبدأ» فا أمكن تقديره في المستقبل أمكن تقديره في الماضي. 


)1١(‏ انظر: منهاج السنة النبوية النبوية(1١/‏ 157-169)» نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين في بدء 
الخلق للطف الله خوجه (ص 75608). 

)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (/1/ 7377)) نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين ني بدء الخلق للطف الله 
خوجه (ص35508). 


ٍ 
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مع مراعاة جعل ذلك في النوع لا في الأفراد7'". 

قال الشيخ عبد ال رحمن بن قاسم يَمَهآَنَهُ في شرح العقيدة السفارينية: " مذهب 
السلف: أن الله قديم بجميع صفاته. لم يزل ولا يزال متكل| متى شاءء وفاعلا متى 
شاء» وم تزل الإرادات والكلمات تقوم بذاته» فكلام الله وقدرته» وإرادته» وغضبه. 
ورضاهء وغير ذلك قديمة النوع» حادثة الآحاد ىا دلت على ذلك نصوص الكتاب 
والسنة وشهدت به العقول الصحيحة. والفطر السليمة» والحس والمشاهدة"0". 

ونستعين على تصور هذه المسألة ومحاجة المخالفينء بهذه البراهين المستمدة من 
كلام شيخ الإسلام رَتِمَدآَنَهُ والتي ذكرها عنه الشيخ سفر ا حوالي -حفظه الله(" 

-١‏ أن الحادث المعين والحوادث المتناهية - ولو قدرت ألف ألف ألف حادث 
- سواء في الحكم بالنسبة إلى ما لا يتناهى ”". 

”- أنه ما من زمن يفترضه العقل حداً لابتداء الخلق إلا أمكنه أن يتصور قبله 
زماناً ابتدأ فيه الخلق فيكون هذا الزمان الآخر أولاً له وما تصوره العقل في الثاني 
يصدق عليه ما صدق على الأول وهكذا إلى ما لا نهاية ('. 

فالعقل البشري عاجز عن تصور اللاههاية لكنه يجب أن يتعامل معها باعتبارها 
حقيقة فلا يتكلف تصورها ولا يتعسف بنفيها. 

؛ - يمكن للعقل أن يتصور أنه ما من حادث إلا وقبله حادث كى| يتصور أنه ما 
من حادث إلا وبعده حادث وما من عدد إلا وبعده عدد وهو يعلم أن كل حادث فله 


() انظر قدم العالم وتسلسل الحوادث (ص )١15-1١6‏ بتصرف. 
)١(‏ حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية (ص: 7 ") 
)١(‏ انظر المرجع السابق (ص5١-17)‏ بتصرف. 

(9) انظر النبوات (ص١55).‏ 

.)7 7 انظر درء تعارض العقل والنقل(ه/‎ )١( 
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أول وكل منقض فله آخر وكل عدد فله حد ومنتهى وإن لم يكن لجنس العدد حد 
5 

5 - أن يقال لمن يقول إن الله تعالى خلق شيئاً هو أول مخلوقاته بإطلاق أيجوز أن 
يخلق الله قبله شيئاً أو يمتنع؟ فإن قال يجوز فهذه هي المسألة فقد أجاز حوادث لا أول 
لهاء وإن قال لا يجوز فقد قال بغير علم وعطل الباري عن صفاته وسقط في هوة 
التجهم. 

وهذا الاختلاف ني القول بقدم العالم أو حدوثه إنما كان نتيجة للاختلاف ني 
مسألة تسلسل الحوادث ني الماضي هل نوعها وآحادها قديم أم حادثة نوعا وجنسا 
وآحاداً ومفردات على ثلاثة أقوال': 

الأول: منعه في الماضي والمستقبل» وهذا قول الجهم بن صفوان وأبي هذيل 
العلاف » وحجتهم أنه إذا كان تمتنعا في الماضي فيجب أن يكون ممتنع في المستقبل , 
وهذا أضعف الأقوال وأبعدها ن الصواب. 

الثاني:منعه في الماضي وتجويزه في المستقبل » وهو قول أكثر أهل الكلام من 
الجهمية والمعتزلة » ومن وافقهم من الكرامية والأشعرية والشيعة» ومن وافقهم من 
الفقهاء وغيرهم. وترتب على هذا القول نفي صفات الله أو بعضها. 

الثالث: جوازه فيهماء كا يقول أثمة أهل الحديث وأئمة الفلاسفة وغيرهم. 

وينبغي التنبيه إلى أن المقصود بالتسلسل » التسلسل في الآثار لا ني الفاعلين 
؛لأن هذا مقطوع بامتناعه وأنه لابد أن ينتهي إلى الخالق تعالى. ' 


ولتم ايوق مغناةة اناالا كو شن لاو مسر د فلي أن لذ يكوون قوه 


.)779 المصدر السابق (ه/‎ )١( 
.7175 'المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع . ص‎ 
المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع ص7717.‎ »)177/١( منهاج السنة لابن تيمية‎ 
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46 هم 


١ 5‏ 
إلا وبعده شيء ترتب عليه' 5 


(')إتحاف السائل بما في الطحاوية من مسائل لصالح آل الشيخ ص١١١.‏ 
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المطلب الثاني 
أول المخلوقات 


وقد اختلف علماء المسلمين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم في هذه المسألة 


عل عندة وال 


القول الأول: 
أن القلم أول المخلوقات», وأنه أسبق في الخلق من العرشء وهذا القول هو 


اختيار ابن جرير الطبري”' وابن الجوزي”'”"» وهو ما يفهم في الظاهر من قول من 
صنف في الأوائل» كابن أبي عروبة ا حراني'"» وأبي القاسم الطبراني' 


)( 6» 


انظر العرش وما روي فيه لابن أبي شيبة تحقيق محمد التميمي ص ./١‏ 

تاربخ الطبري .85/١‏ 

البداية والنهاية /١‏ /. 

وهو: هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي, أبو الفرج: علامة عصر.ه في 
التاريخ والحديث. العَلأمَكُ احاف ظء الْْمَسّر شرح الإشلام» مَفْكَرَ المّاق حاط لواء الوَعْظ وكان كثير 
التصانيف, منها (الناسخ والمنسوخ) و(تلبيس إبليس) و(تلقبح فهوم أهل الآثار في مختصرالسير 

والأخبار) (صيد الخاطر) و(تَأءٍ يس إ بليس) و(المنتظم في تاريخ الملوك) وغيرها توفي ببغداد عام /091ه 

انظر: سير أعلام النبلاء ١ ١(‏ الأعلام للز ركلي (/ 7157). 

انظر كتابه الأوائل ص8/". 

وابن أبي عروبة هو: الحسين بن محمد بن مودود السلمي الحراني: محدث حرّان ومفتيها. ولد 7ه كان 
حافظ ١‏ للحديث. عارفا برجاله. سَممٌ: تلد بن مالك السَلُسيني, ومحمد بن الحارث الرافقي» ومحمد بن 
وهب الحران وغيرهم 5-005 حاتم 00 لله بن عديّ» وابن المقرئ؛ وأبو أحمد 
الحاكم. وطائفة سواهم له (تاريخ) وكتاب في (الأمثال والأوائل) و(الطبقات»» توفي عام /1"اه. انظر: 
تاريخ الإسلام (1/ 37709), سير أعلام النبلاء »)05٠١ /١5(‏ الأعلام للز ركلي (؟/ 7801). 

انظر كتابه الأوائل ص77. 

وأبو القاسم الطبري هو: هو أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطبر الطبراي؛ الرَخَالُ الجوّال 
حَدثُ الإسلآم» صَاحبٌ المحَاجم الثَّلانهَ كان حافظ عصره. رحل في طلب الحديث من الشام إلى العراق 


المناقشة 4/5 ٠‏ زه 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


واستدل الطبري بما روي عن ابن عباس يزه دَدُعَنْها حيث قال: أول ما خلق الله 
من شيء القلم» فجرى ب| هو كائن. 

ورجح أن القلم أول المخلوقات فقال: وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب 
قول ابن عباس" 


ع رروةو 34 


ومن الأحاديث التي تؤيد قول ابن عباس سَدَعنعا حديث عبادة د بن الصات"" 
لأ يبك لنْ هد غم حت حَتبِقّة ليان حَتَى تَعْلَمَ نما آصَابَكَ 1 ' يَكُنْ ل لط كلك 


وَمَا لطك ] ' يكن يصيَك يُصيبِكٌ حت رَسول الله ص مم يول :إن وَلمَا َو 
200 2 ل لظ ساس اس سبوه 


الله الْمَكَمَ قال - 00 َال رَبٌ وَمَاَا تب كال اهْنْبْ مَقَاِرَ كُلٌ شَى شَىَْء حَتّى نَقُومٌ 


السَاعَةٌ ». َابتى | نْى سَحْتٌ وَسْو الله اوه 000 مَنْ ماسحل غَيْرِ َذَا 


كلب م 00. 


24 


وما رواه عبد الواحد بن سليم '" حيث قال: قدمت مكة فلقيت عطاء بن رباح 


والحجاز واليمن ومصر وبلاد الجزيرة الفراتية» وسمع الكثيرء وعدد شيوخه ألف شيخ, وله المصنفات 
الممتعة النافعة الغريبة منها المعاجم الثلاثة: " الكبير " و" الأوسط " و" الصغير " وهي اشهر كتبه 
وروى عنه الحافظ أبو نعيم والخلق الكثير توفي بأصبهان سنة ستين وثلشائة» وعمره تقديرامائة سنة» 
رحمه الله تعالى. انظر: وفيات الأعيان (؟/ 50177 )؛ سير أعلام النبلاء (15/ .)١١19‏ 

.7176 /١ توضيح المقاصد وتصحيح القواعد‎ )١( 

." 5-88 /١ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) هوعبادة ب سن الصّامت بن قيس بن أصرمبُو الوليد الأنصاري الححزْرّجيٌ صحابيء من الموصوفين 
بالورع. شهد العقبة» وكان أحد النقباء» وبدرا وسائر المشاهد. ثم حضر. فتح مصر.. وهو أول من ولي 
القضاء بفلسطين. ومات بالرملة أو ببيت المقدس. روى ١8١‏ حديثا اتفق البخاري ومسلم على ستة 
منها. وكان من سادات الصحابة توفي عام 4 ه. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (5/ 47)» تاريخ 
الإسلام (7578/5)) سير أعلام النبلاء (؟/ ه), الأعلام للز ركلي (/ /75) 

)00 سنن أبى داود (5/ 757) رقم(7١41‏ )قال الالباني: صحيح. 

(؟) هوعد الواحد بن سليم المالكي البتصري» قال عبد الله بن كمد بْن حَدْل عَ أيه حديثه حديث منكر 
أحاديثه موضوعة. ١ , ١‏ 1 
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فقلت له يا أبا محمد إن أهل البصرة يقولون في القدر قال يابني أتقرأ القرآن؟ قلت 
نعم قال فأقرأ الزخرف قال فقرأت ## حم (2) وَالْكِتَب ألْمِْينِ :0 إِنَاجَعَلنَه هرما 
عَرَياكَلَكُمَ تقلت (2) وَإِنَه ف أو الكتب لَدَيْسَالَيّق حَكِيِهٌُ (#4)5نقال 
أتدري ما أم الكتاب ؟ قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه كتاب كتبه الله قبل أن يخلق 
السموات وقبل أن يخلق الأرض وفيه إن فرعون من أهل النار وفيه تبت يدا أبي لحمب 
وتب قال عطاء فلقيت الوليد بن عبادة بن الصامت صاحب رسول الله صََلنَمعَيِنهوسَهَ 
فسألته ما كان وصية أبيك عند الموت ؟ قال دعاني أبي فقاللي يا بني أتق الله واعلم 
أنك لن تتقى الله حتى تؤمن بالله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره فإن مت على غير هذا 
دخلت النار إني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال 
اكتب فقال ما أكتب ؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد "0". 

ففي الأحاديث دلالة على أن القلم أول المخلوقات. 

القول الثاني: 

أن الماء أول المخلوقات, وأنه مخحلوق قبل العرش. 

وهذا القول ذكره الطبري عَن ابن مسَعَودوَعَنٌ ناس من أُصحَاب رسول الله 

ايوس : فَالُوا! نَ الله كَانَّ عَرشُهُ عَلَ ا ماء و1 ' يلق شَيئًا غَيْرَ ما خَلقٌ قبل 
اماع20 ١ ١‏ 

وهو أيضاً اختيار الحافظ ابن حجر رَمَهُلَنَهُ فقد قال عند شرحه لحديث بدء 
الخلق: "قوله وكان عرشه على الماء معناه أنه خلق الماء سابقا ثم خلق العرش على 


انظر: تاريخ الإسلام (5/ 19). #بذيب الكمال في أسماء الرجال /١1/(‏ 450) 

)١(‏ أخرجه الترمذي (4/ 451) رقم(150١7)كتاب‏ القدرء قال أبو عيسى وهذا حديث غريب من هذا 
الوجه.وقال الشيخ الألباني: صحيح. 

. 4٠ وانظر أسرار الكون للسيوطي ص‎ 29 /١ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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الماع . 

وقال ما "قل روى أجىر() انلف وصححه من حديث أبي رزين 
العقيل مرفوعا أن الماء خلق قبل العرش "20). 

القول الثالث: 

أن أول المخلوقات النور والظلمة» وهو قول ابن اسحاق” رَحمَدَالنَهُ. 

روى الطبري في تاريخه عن ابن إسحاق. قال: يقول الله عَرَتجَلّ: ( وَهْوَ الى حَلقَ 
لسَمواتِ وَالْأَرْضَ فى سن ناو وَحكارت عَرَشْه عل المآ #اهرد:"!. فكان كما وصف 
نفسه عَرَجَلّه إذ ليس إلا الماء عليه العرشء وعلى العرش ذو الجلال والإكرام» فكان 
أول ما خلق الله النور والظلمة”". 


أن العرش هو أول المخلوقات. 


وهو اختيار ابن كثير'"» وابن أبي العز الحنفي'"» وابن تيمية”"» وابن القيه”"» 


)200 فتح الباري لابن حجرك/ 7/89. 

آفة مسند أحمد (118/55) رقم(15100). 

(6) سنن الترمذي (5/ 388) رقم )”٠09(‏ قال الشيخ الألباني: ضعيف. 

(؟) فتح الباري لابن حجر (5/ 79) 

الؤباء شاط ماروط يح مساق ان عدي مالي زبية اميذاي انو الفائمة الكوقاة زوق خوسقياة 
بن عيينة وعبد الله بن نمير وعبد الرزاق بن مام ووكيع بن الجراح وحفص بن غياث وطبقتهم. وروى عنه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وعبد الرحمن بن أبي حاتم» وخلق كثير. توفي 704ه.انظر: تاريخ 
الإسلام (5/ 777)) سير أعلام النبلاء (17/ 177١)»موسوعة‏ مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية 
(:/ ”0؟) 

(0) انظر تاريخ الطبري /١‏ ه". 

.94 /١ انظر البداية والنهاية‎ )١( 
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ومال إليه ابن حجر”'' وهو قول الجمهور' 'نقله عنهم أبو العلاء الحمداني”) 


ودليلهم: 
مس ه 6س ماه عت 


- ما روي عَنْ عبرَانَ بن حصَين وَلَدُعنها عَقَالَ دحأ عمل ال سَاألدَمعَاه ل 


سه يز و - 12 9 


عَقَلْتَ نَاقَد ي ب الاب فاه ناس ميا 0 كلد الى 0 يم "مالو 


لجن لمك شان الو م 
0 لين "ذ]' يَقلهَا بو مر 5 قذي اها شولا كوا قا شلك ع 
ع و "كان الهو ين مي حر وكان رش َل ا وكيب في الذّكْر كُلٌ 


22011 201-07 50 


” #رحللن السموات والارف " فنادى مَنَادَدّهَبَتٌ اك ال الحمية مَانْطَلثْتٌ 
3 8 ه ور 3 00 -ه 


1( ! ذا هي بقْطع دوتها السَرَابٌ قوَالهكَوَدْتْ أن كُنْت تركتها 


وفي رواية أخرى: قال كَانَ اللو بي نشي كله وَكَانَ عش عل الماءثم تلق 


السَمَوَات وال رض وَكَمَبَ في الذّكْر كَل مي نم أنَاني رَجَلُ كَقَالَ يا عمران أدرك 


(1) انظر شرح الطحاوية ص١75.‏ 

(؟) انظر: مجموع الفتاوى 18/ .3١‏ منهاج السنة النبوية1١/ 25١‏ اوانظر: لصفدية ”/ 1/9 بغية المرتاد 
كلا؟. 

() انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص 497.» اجتماع الجيوش الإسلامية ص .15١‏ التبيان في أقسام القرآن 
ص ١١8‏ 

(؟) انظر فتح الباري 5/ 784. 

(5) انظر: البداية والنهاية /١‏ 9» فتح الباري لابن حجر ”/ 1/89. 

(5) هو: الحافظ هو الحافظ الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد ابن سهل العطار ولد عام(559 ه) له باع في 
التفسير وللديث والانساب والتواريخ.. لَه تَضَاذ يف منْهَا (زاد المسير) في التفسيرء خمسون جزءا 
و(الوقف والابتداء) في القرآت. و(معرفة القراءة) 58 1 جزءاء و(ال هادي في معرفة المقاطع والمبادي) 

في عَمْسينَ لد توي سَنَةٌ 584هه. 


- 


انظر: تذكرة الحفاظ للذهبي (5/ »))6١‏ سير أعلام النبلاء .)37١ /41١(‏ الأعلام للز ركلي (؟/ .)١18١‏ 


() سبق تخريجه ص ©7178 . 
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2 و لمم وعو مم سم 


نَاكَنَكَ قَقَدْ دَمَبَتْ فَانَطَلْفَت أءأ هادا السَرَاب قط ع دوتها وأيم الله لوَذت لا قد 
ا 

واستدلوا بأن الحديث فيه دلالة على أن العرش كان موجود قبل كتابة المقادير. 

-كذلك ما وروي عدن عبدالله بن عمروبن العاض قال: سمعت رسول الله 
ََِلنَعَتِوسَدءَ يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين 
ألف ستة قال وعرشه على الماء"7. 

وهذا الحديث صريح بأن التقدير وقع بعد خلق العرش» وحديث أول ما خلق 
الله القلم صريح أن التقدير وقع عند أول خلق القلم» فدل ذلك على أن العرش سابق 
على القلم. 

والراجح من الأقوال السابقة هو القول الرابع بأن العرش أول المخلوقات”'» 


وقد رجح ابن تيمية يَمَدَنَهُ هذا القول في حمسة عشر وجهاً. '") 

والجواب على الأقوال الأخرى كا يلٍ: 

الما ل امريد 

قال ان تنمية ويعذلتة: '' والآكان المموة :3 ول ل ما تلق الله اقلم » مَعتَاهَا منْ 


هذا العام" ". 


وقال ابن القيم يَمَدْآَنَُ: "ولا يناقض هذا الحديث " أول ما خلق الله القلم " 
لوجهين: أحدهما أن الأولية راجعة إلى كتابته لا إلى خلقه فان الحديث "أول ما خلق 


() سبق تخريجه ص ©7178 . 

. كتاب القدر باب حجاج آذم وموسى‎ )١5667(مقر‎ )١١ 54 /5( صحيح مسلم‎ )١( 

(') والمقصود بأول المخلوقات التي أخبرنا الله عنها, لا أول المخلوقات على الإطلاق فهذا في علم الغيب. 
(؟) انظر مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية ه/ .١195-1١/5‏ 

."551 /١ منهاج السنة النبوية‎ )١( 


0 
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الله القلم قال له اكتب؛ قال ما أكتب؟ قال اكتب ماهو كائن إلى يوم القيامة 0" 


والثاني أن المراد أول ما خلقه الله من هذا العالم بعد خلق العرشء فإن العرش مخحلوق 
 .‏ (5)"م 
شله 


قال ابن كثير يَمَدنَهُ: '" يحمل حديث القلم على أنه أول المخلوقات من هذا 
العالم"””. 

وقال ابن عثيمين يمَدلَنَُ: "وأما بالنسبة للقلم فليس في الحديث دليل على أن 
القلم أول شيء خلق» بل معنى الحديث أنه في حين خلق القلم أمره الله بالكتابة» 
فكتب مقادير كل شيء"”". 

وقال أيضا رَِمََألنَُ: "روي القلم بالرفع» وروي بالنصب. 

فعلى رواية الرفع يكون المعنى: أن أول ما خلق الله هو القلم» لكن ليس من كل 
المخلوقات, وأما على رواية النصبء فيكون المعنى: أن الله أمر القلم أن يكتب عند 
أول خلقه له. يعني: خلقه ثم أمره أن يكتب, وعلى هذا المعنى لا إشكال فيه» لكن على 
المعنى الأول الذي هو الرفع: هل المراد أن أول المخلوقات كلها هو القلم؟ 

الجواب: لاء لأننا لو قلذا: إن القلم أول المخلوقات, وإنه أمر بالكتابة عندما 
خلق, لكنا نعلم ابتداء خلق الله للأشياء» وأن أول بدء خلق الله كان قبل خلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة» ونحن نعلم أن الله عَرَجَجَلّ خلق أشياء قبل 
هذه المدة بأزمنة لا يعلمها إلا الله عيبل م يزل ولا يزال خالقاء وعلى هذا؛ فيكون: إن 
أول ما خلق الله القلم يحتاج إلى تأويل ليطابق ما علم بالضر-ورة من أن الله تعالى له 


(') أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (91//5”) رقم(51/7١).‏ 
(0) اجتاع الجيوش الإسلامية ص .١6١‏ 
() انظر البداية والنهاية (1/.-4) بتصرف. 


للك مجموع فتاوى ورسائل العثيمين /١(‏ 517). 


1 
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مخلوقات قبل هذا الزمن. 
قال أهل العلم: وتأويله: إن المعنى: أن أول ما خلق الله القلم بالنسبة لما نشاهده 
فقط من المخلوقات» كالسماوات والأرض...فهي أولية نسبية» وقد قال ابن القيم 


والناس مختلفون في القلم الذي ... كُتب القضاء به من الديان 

هل كان قبل العرش أو هو بعده ... قولان عند أبي العلا الحمذاني 

والحق أن العرش قبل لأنه ... قبل الكتابة كان ذا أركان". () 
"أن الماء خلق قبل العرش" فغير صحيح, لأنه لم يرد في حديث أبي رزين هذا اللفظء 
وإنما ورد فيه: "ثم خلق عرشه على الماء". وليس في هذا ما يدل على أولية الماء”". 

- وأما من قال بأن أول المخلوقات النور والظلمة» وهو قول ابن إسحاق فهو- 
أيضا- غير صحيح, ولعله أخذه من الإسرائيليات كما أخذ غيره من الأمور'"» وقد 
قال ابن جرير في هذا القول: "وأما ابن إسحاق فإنه لم يسند قوله الذي قاله في ذلك إلى 
الله صَإأَلئَهلدَووسَل "207 

ولقد خالف السلف في قوهم هذا بعض أهل الكلام؛ الذين زعموا أن 
السموات والأرض كانتا مخلوقتين قبل العرش» وهم بزعمهم هذا الذي لا دليل لهم 


هه مجموع فتاوى ورسائل العثيمين )٠١١9-1٠١8/1١(‏ بتصرف يسير جداً. 
)١(‏ انظر العرش لابن أبي شيبة» تحقيق التميمى (ص: 0 17) 
إفهة المرجع السابق ص ه/. 


)١(‏ تاريخ الطبري /١‏ 5”"؛ العرش لابن أبي شيبة تحقيق التميمي ص ه/. 
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عليه إنا يحاولون به إخراج الاستواء عن حقيقته في قوله تعالى: ارك رَبك أنه ألّى 
خَلَقَ لسوت وَالْارْصَ في سِنَةِ يا ثأَسَتَوَى عل الْعرّشٍِ #االأعراف:6*]. ليكون معنى 
الاستواء في الآية على زعمهم بمعنى القدرة على العرش والاستيلاء عليه» ذلك لأنهم 
نوهلي أن العركن لوق فقل الشموااك والأر هن تدز هده ركم ترعيرن أن 
"استوى" بمعنى: استولى» فلاذا تأخر الاستيلاء إلى ما بعد خلق السموات مع أنه كان 
موجودا قبل ذلكء. فهم- فرارا من هذا الأمر- ادعوا أن العرش مخلوق بعد السموات 
والار شد 0 

وقد رد ابن القيم يَمَهآَنَهُ على زعمهم هذا بقوله: "إن هذالم يقله أحد من أهل 
العلم أصلاء وهو مناقض لما دل عليه القرآن والسنة وإجماع المسلمين أظهر مناقضة. 
فإنه تعالى أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام وعرشه حينئذ على الماء» وهذه 
واو الحالء أي: خلقها في هذه الحال» فدل على سبق العرش والماء للسموات 
والأرض. وفي "الصحيح " عنه صَرَلنَعيوَسَل: "قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السهوات و الارقن بجتسي لين لالااوعزه ع الا 


دواد واد واد واد واد واد واد عاد ماد ماد مام 
3 “ا “2 كز لز كز كز كز كنك كز كز جز 


./١ العرش لابن أبي شيبة تحقيق التميمي ص‎ )١( 

)00( أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 45 )7١‏ رقو( 7761 ) كتاب القدر باب حجاج آدم وموسى عليهم| 
السلام. 

(؟) مختصر الصواعق المرسلة /١(‏ 597)» العرش لابن أبي شيبة تحقيق التميمي (ص: .)7١‏ 
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المطلب الثالتٌ 
خلق السماوات والأرض 


وفيه تللاث مسائل: 


© المسألة الأولى: أيهما خلق أولا السماء أم الأرض؟ 

قال تعالى: #75 كُلَ كك لدَكُفْرُوبَ الى حَلََلارَضَ فى يَوْمَينِ 0 أندَاما َكَ 
رَبُ حكن (2)وَحَحَلَ فا رواب من فَوَقِهَا ورك فيها وَعَدَرَ فآ أقوَعها ري يو سواه 
لصَكينَ 0 نم استوعة لل ألسَمَِ وى دْحَانُععَالَ ا وَلدرْضِ أَْتَا طَوءًا 0 يلابي 
0 [فصات:-١1]‏ 

وقال تعالى: 298ا: أ أَعَدُ َل وَل بها (50) رهم م ولص َالَو 
ضعلها (08) والارص بَعْدَ لِك داه ان 

قد يتوهم لقارئ هذه الآيات أن هناك تعارضاً بينهماء فآيات سورة فصلت يفهم 
منها آن السماء خلقت قبل اللأرض. على خلاف ما ورد في النازعات يفهم منها أن 
اداه لقت أولا. 

والصواب أن اللأرض خلقت قبل السماء”". 

وقد وقع في نفس أحد التابعين هذا الإشكال فأزاله عنه ترجمان القرآن ابن 
عباس وَلنَعَنْعَا فقد ورد في صحيح البخاري عن سعيد ابن جبير وَوَلْتَُعَنْهُ قال: قال 
وجل 00 لع با ااا لال و لكوي قَالَ هلآو اَل 
ست ره () ولق يلاوكنَ شه © الاق بد َك عه 
ا فَدَكَرَحَلَقَ السَكَاء ب ل رض الور لبك 


0 


2 2 7 5 حَلقَ لاض ف ومين وَجحعَلُون لم 0 دَلِكَ ر رب ا عنامي 5 أ(رة) عل فيها روا رو 


.)١ 5 /1/( تفسير أضواء البيان‎ .٠١ © /5 تفسير الخازن‎ 27١1/7 انظر تفسير البغوى‎ )١( 


ٍ 
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من موقا ويرك فيها وَكَدَّرَ فها أقواتها ربحَةِ ألو سواه ِِمَكلينَ 0 2 ثم أستوهه إلى ل سمه وهى دحَان 
َعَالَ ها وَلِلَدَرْضِ ْنا طَوَعًا أَوَ كَرَهَا فَالْنَآ أَِنَا طأيِعِينَ ريه ]1١-‏ دك في هله حَلَقَ 

الأرض قبل تلق السمَاء» فأجابه: حَلَقَ الأرض ف يَومَيْن ثم حَلَقَ السََءثُمْ استَوى 
ذل اله سرامن فز 00 آحَحرَين ثم دسا الأرض وَدَحْوْهًا أن أرَجَ مها الم 
ين 2ك اال لان وَالْكَامْوَمَا ته فو اخريق فلذل كا كرلة 
لإدَحَنها 4 وَكولهُ: لإحَلقَالرْصَ ف يَوْمِينِ 4 فَجْطتْ الأرض وما ذ بها من َي في أريعة 
لام وَخاَثْ السَمَوَاتُ فييَرَين 3 0 ا ا 0 

وللشنقيطي يَمَدَآنَهُ كلاما : 0 : " قوله تَعال: م هْوَالَزى 

لَكم مان أ 0 ستو إلى الس مَأ 4 [البقرة:15]. 


00 أن تلق الأرض بل تاق السَّمَاء دا يل لفْظة ١نم‏ ( 


24 
نر م ير 701 54 


ال ياي1ر ل يب وَالانصال وَكَدَا اك آيةُ حم السَّجْدَةا , تَدُلُ ِضًا عَلَ لق 
لاز ض قبل كلالسّاء لأنَهُ َالَف يهَا: كُل1 َم لكُْرُونَ ب الّني حَلقَ الأرض في 


ان 1 فال : ثم استَوَى لل السّمَاءوَهِيَ دان الآية مع نأي النَّزعَات» تَدَّلَّ 
0 لأرض بَعْدَ تلق الشَّهَاه له لذ بها آلدّم شد حَلمًا آم السَاءياهَا 
ال: وَالرضرَعْدَ د بك َحَاما 


ته 
. 


مع 
أ6 
م 
- 
0 


اعلم ألا أن بن عباس نهل : ل عن المع بين آي السجدّةا وآية 
«النَارْمَات):5ٌ لُجَابَ الله تَعَالَ حَكقَ ال قبل م مدَحوَة نم 
ري ل ساد ره ثم محا الأرض بَعَدَ دا َك وَجَعَلَ ف يها 3 
اراسي والعار 15 لك قصل ححاق الأزض بل لق السَءوَدَحَوها, بدلا 
ار ةا كَّ َْدَ تلق السّمَاء وَيَدْل 1ه قال: رمن كن 1 لك اما 


سر سه له ذا 


و بِقُلُ خَلْقَهاء تُمفْسرَ دحوه| يَاهَا ب كوا ل رح مها مها وَرعَاما ا اليه 
معو 


وهد 
المع الني جم به ابعياس بين مَائين الآيتين وَاضْحٌ لا شكال ذ يه ه مَفهُوم من 


)١(‏ صحيح البخاري(5/4١8١)‏ رقم(571 4) كتاب التفسير سورة فصلت. 


1 
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ظاهر لقان لظ يم ! لاتير عله . شكال ف آية١‏ ارقا هه وإ باح لل 
ياس جَمَع َّلق الأأرض قل تلق السّهّاء وَدحَوَها 15 هاب تلق السّهَاء 

َف م َريخ 500 عَم في الرض لوق تيل تحلق سي قال 

ذ يها : مْوَائرى تان اليس جتمِيعًا كه اضتوئ إل الما #الغره؟]. وقد 


عو ماع 00 وو 


مَكَنْت زَمَنًا طو .يلا فك ني حَل هَذَا الإشْكَال حَنَى هَدَانٍ الله | لدت يوم مهمه 
الال يم وإ يضح هآ هَذَا الإشكَال مَرفُوعٌ منْ وَجَهَيْن كُلْ مها ندل 


م 504 0 


1 .أيه م القرعانة 


0 


ح ‏ موس | سا 


لجل 3 الود ملق ماني اأرص ب بعًا قبل تاق السََاء الْحَلقٌ اللَعَوي الني 


هو التَّقُديِرَ لا الَلق الل اَي هو و الإبرازٌ منَ الْعَدَم إل الوجوه وَ الْعَرَبٌ تمي 
2 - م2 مير مور و 
7 000 
ا ا ض الْقَوم يخْلقَ ثم لايفري!"' 


و يس و سام تو دان 1 و 5 


وَالدًا ل 5 م لك في سورة 


«فصََلَثْ2) حَيِتٌ قَال: ##وَمَدَر فيا أَقومها #[قصات: 'ء ثم قَالَ: ما ستو إل 0 
دحَان 4 | لكيه [خصات:١١].‏ 
جه الثاني ها وال رض عَبْرَ مذحوة وَحِي أصلٌ ١‏ خُلمَاة يِهَا كَانَ كل 


لود ل 


مَاذ هَا كَلوٌجَلالَعَل ( وود اما يهف ات والدل ل من القرءَانَعَ ل أن أن وجو 
لاش ينه 0 طَلَاقُ الحلق عَلَ الْمَرع ون حون ب النغل. 
تَعاا َال : وق 2 حَلَقَنَحكُمْ م صوَركم م نهنا مهكد كد الأعرافة١0].‏ 
0 كتناكم ثم صو ناف قا وَتصويرًا لآب يكم حم ني هو أصلكُم. 
وَجَمَعَ بض ل ا الات بعد ِكَ محَنهَآ () 4 النازعات:٠؟],‏ أي 


رو سد هه 


معدل سكَء فَلفْظَهُ «بَعَدَ! مَعْنَى مع وَنّظ مره قو له تَعالَ: إعْثُل بعْدَ لِك وَيِوٍ 


() سبق تخريجه ص .١17‏ 


ٍ 
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(1450لفل:" . وَعَلَه قا | شْكَالَ في الآية". 7" 


© المسألة الثانية: مادة خلق السماوات والأرض: 
5 5 ++ > بسر 0-0 صصٌ جرع ة 12 قل "عر ررق «س ا عل م سه سرت 
-قال تعالى: #9 قل أيِيَّحُم لَدَكْفروتَ لذ حَلقَالْأرْصَ ف يَوْمَيْنِ وَيحَعلُونَ لهد أندادا 
َك رَبُ حكن (2)وَجحَلَ ذا روس عن عَوِْها ويرك فيه وَعَدَّرَ هآ وها ريه أو وآ 


0920-0 


زعتل 1 سه سر ا ع2 7ه 00 رس سا سب 24 
لْصَكِِينَ (:0 ثم ستو ِلَ السمَةِ وى دُحَانقعَالَ ها وَِلدرْضِ أَثْنيَا طَوعًا أَوَكَرها مَالََ نينا طأيعتَ 


م 


]1١-:تاصف[‎ 0 


جو“ ال ضاق 


ذكر ابن تيمية رَتمََآَنَهُ أنه جاءت الآثار المتعددة عن الصحابة والتابعين وغيرهم 
أذ الله سبحاته ا كان عرشه عا الماة خلق السراء م بخان الماءوأييس الأرض وأن 
في أول التوراة الإخبار بآن الماء كان موجودا وأن الريح كانت ترف عليه وأن الله خلق 
من ذلك الماء السماء واللأرض فهذه الأخبار الثابتة عن نبينا صَََلنَهءَلِنهِيَسَهَ في الكتاب 
والسنة مطابقة لما عند أهل الكتاب من اليهود والنصارى مما في التوراة وكل ذلك 
يصدق بعضه بعضا ويخبر أن الله خلق هذا العالم سمواته وأرضه في ستة أيام ثم 
استوى على العرش وأنه كان قبل ذلك مخلوقات كالماء والعرش فليس في إخبار الله 
تعالى أن السموات والأرض أبدعتا من غير شيء ولا أنه لم يكن قبلها شيء من 
ان 

قال الخازن في تفسير الآية: " ثم استوى إلى السماء ( أي عمد إلى خلق السماء ) 
وهي دخان ( ذلك الدخان كان بخار الماء» قيل كان العرش قبل خلق السموات 
والأرض عل الماء فل أراد الله تعالى أن يخلق السموات والأرض أمر الريح فضر-بت 
الماء فارتفع منه بخار كالدخان فخلق منه السماء ثم أيبس الماء فخلقه أرضاً واحدة ثم 


.)17-1١١ دفع إيبام الاضطراب عن آيات الكتاب (ص:‎ )١( 
.)778© /١8( الصفدية ؟/ 87 وانظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ٍ 


فتقها 9 | اي 
ومن الآيات الواردة في خلق السماء والأرذ ض قوله تعالى: 1 برَألَنينَ و 


00 وي عد دسا 
سس سرح سجر و رط را لال سم 1111 ست عع اه ود و 
اسوك وال شي كك ١‏ ا منشديها وعام اف المار كل امورو عات ون 


( 6 الأبياء: 1.٠‏ . 
قال الشنقيطي رِِمََلَنَُ: '"واعلم أن العلماء اختلفوا في المراد بالرتق والفتق في 
هذه الآية على خمسة أقوال» بعضها في غاية السقوطء وواحد منها تدل له قرائن من 

القرآن العظيم: 
الأول: أن معنى #إرَيْهاً فَفَنَقََهُمَا #أي كانت السموات والأرض متلاصقة 
بعضها مع بعض.ء ففتقها الله وفصل بين السموات والأرضء فرفع الساء إلى مكانهاء 

وأقر الأرض في مكانباء وفصل بينهما بالحواء الذي بينهما كما ترى. 

القول الثاني: أن السموات السبع كانت رتقاً. أي متلاصقة بعضها ببعض» 
ففتقها الله وجعلها سبع سمواتء كل اثنتين منها بينهما فصل» والأرضون كذلك 
كانت رتقاً ففتقهاء وجعلها سبعاً بعضها منفصل عن بعض. 

القول الثالث: أن معنى #إربّمًا فَمَتَفْنْهُمَا #أن السماء كانت لا ينزل منها مطر: 
والآرض كانت لا ينبت فيها نبات» ففتق الله السماء بالمطرء والأرض بالنبات. 

القول الرابع: ©إرَيًا فمََقََهُمَا © أي في ظلمة لا يرى من شدتها شيء ففتقهم الله 
بالنور. وهذا القول في الحقيقة يرجع إلى القول الأولء والثاني. 

الخامس: وهو أبعدها لظهور سقوطه. أن الرتق يراد به العدم. والفتق يراد به 
الإيجاد. أي كانتا عدماً فأوجدناهما. وهذا القول كما ترى. 

فإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه الآية» فاعلم أن القول الثالث منها وهو 
كونه| كانتا رتقاً بمعنى أن السماء لا ينزل منها مطرء والأرض لا تنبت شيئاً ففتق الله 


.)87 /5 تفسير الخازن(‎ )١( 
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السماء بالمطر والأرض بالنبات ‏ قد دلت عليه قرائن من كتاب الله تعالى. 


000 


الأولى: أن قوله تعالى: 8 أَوَلرَ ير اين كفرواً © يدل على أنهم رأوا ذلك. لأن 
الأظهر في رأى أنها بصرية» والذي يرونه بأبصارهم هو أن السماء تكون لا ينزل منها 
مطرء والأرض ميتة هامدة لا نبات فيها. فيشاهدون بأبصارهم إنزال الله المطرء وإنباته 
به أنواع النبات. 

القرينة الثانية: أنه أتبع ذلك بقوله: #وِنَ #. والظاهر اتصال هذا الكلام بم 
قبله. أي وجعلنا من الماء الذي أنزلناه بفتقنا السماء» وأنبتنا به أنواع النبات بفتقنا 

القرينة الثالثة: أن هذا المعنى جاء موضحاً في آبات أخر من كتاب الله كقوله 
تعالى : مولت تالجع (0)وَالْارْضٍ دَاتٍ الصَنْع 4 [الطارق:١١-175]؛‏ لأن المراد بالرجع 
نزول المطر منها تارة بعد أخرىء والمراد بالصدع: انشقاق الأرض عن النبات. وكقوله 
تعالى: ا نظ لاضن إِلّ طعاموء (/8]) أن صبِبنًا ألم صب (0:)) ثم سَقَصنا الوص فا ([0)[عبس:74- 
57]. 

واختار هذا القول ابن جرير”' وابن عطية'" وغيرهما للقرائن التي ذكرنا. 
ويؤيد ذلك كثرة ورود الاستدلال بإنزال المطرء وإنبات النبات في القرآن العظيم على 
كمال قدرة الله تعالى» وعظم منته على خلقه؛ وقدرته على البعث"”". 

قال الطبري يَمَدانَه: '" فإن قال قائل: فإن كان ذلك كذلكء؛ فكيف قيل: أو لم ير 
الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقاء والغيث إن ينزل من الساء الدنيا؟ 
السماء الرابعة» ولو كان ذلك أيضا كما ذكرت من أنه ينزل من السماء الدنياء لم يكن في 


. 5718-٠ /18 انظر تفسير الطبرى‎ )١( 


(؟) انظر تفسير المحرر الوجيز؟/ /91. 
)١(‏ أضواء البيان (5/ .)١575-١51١‏ 
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قوله( أن السََاوَات وَالأرضٌ ) دليل على خلاف ما قلناء لأنه لايمتنع أن يقال 
الس اؤافو رز رادها وا فتجمع» لأن كل قطعة منها سماء. 

فإن قال قائل: وكيف قيل إن السماوات والأرض كانتاء فالسماوات جمع. 
وحكم جمع الإناث أن يقال في قليلة كن» وفي كثيره كانت؟ قيل: إنما قيل ذلك كذلك 
انما صنفان» فالسماوات نوع. الأ اا 


© المسألة الثالثة: مقدارالايام الستة التي خلقت فيها السموات والأرض 
وتعيين اليوم الذي ابتدأ الله الخلق فيه : 


و ره ل ص وسار رويزوو ل هه« سا 006 20 


بش بع فى الكل البار لله ينثا والسمس لمر والنجوم مسخرات د 
2-0 ا 2 2 2 صم سس سر ,بعر 
لَْلْقُ وَالْدتَ يَبَارَكَ ألَّهُ رت ألْمكبينَ () 4 الأعراف:6ه]. 


الل ان كار أنه الى حَلَقَ اَلسَّموتٍ وَالْارْضَ في 0 
أ 


رصح 6 


5 وقوله: 9 مَهرَ أى حلي تعر وَالارض ف فد او وكات عرشه, 
ل يبوك 2 0 0 0 عَمَلَا وكين فُتَإِتَكم م لك الوه ليقولر” 
5 س2 ك5 آلا حر مين (400[هود:1]. 

5. وقوله: 9و الْذِى لق السّمنوات وَالْارض وما يَهُمَاف سسِنَّةِ أَنَاوِ جم 
الل دن سَسْكَلُ بو خبيرا م 1 [المرقان 05 


ٍ 
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75 م ىله الس د سدس موسو ف 0 


م ج سسا سس 


له 0 ولا سفيع ألا سَدَكرويَ 4 


؟.وقوله: 8# وَلَقَدْ حَلَقَما السَّموتٍ والأرض وما يتَنَهْمَا فى سِنََ نار وَمَا مَسَّمًا 

"بوقولةه فر اده ل م ضر 
يْلِخُ في ألْارَضٍِ وَمَايحجُ ينها ومَاينِلُ مِنَلسَمَكِ ومَا يحرج فيها وهو مع أبن مشت وأ شد بدا تمن 
بصي ع0 الحدمد:]. 

وقد اختلف المفسرون في مقدار هذه الآيام الست وتعيين اليوم الذي بدأ الله فيه 
الل 0 

منهم من قال: اليوم الواحد كألف سنة ما تعدون من أيام الدنيا. 

قال الطبري وََِهَُنَهَ عن مجاهد: " ويوم من الستة الأيام كألف سنة نما 


ل ١‏ 
ل 1 


وقال ابن كثير يَمَلنَُ: " واختلفوا في هذه الأيام هل كل يوم منها كهذه الأيام 
كما هو المتبادر إلى الآذهان أو كل يوم كألف سنة ى) نص على ذلك مجاهد والإمام أحمد 
بن حنبل ويروى ذلك من رواية الضحاك عن ابن عباس "0". 

ومنهم من قال: أنها كأيام الدنيا. 

قال ابن عطية يَمَدآنَهُ: " قال أكثر أهل التفسير الأيام هي من أيام الدنيا وقالت 
فرقة هي من أيام الآخرة يوم من ألف سنة "”". 


.)487 /17( تفسير الطبري‎ )١( 
.7559 /7 تفسير ابن كثير‎ )0( 


.158 7/7 المحرر الوجيز‎ )١( 


0 
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وقال الخازن يمَهَْنَُ: " فإن قلت: اليوم عبارة عن مقدار من الزمان وذلك 
المقدار هو من طلوع الشمس إلى غروبها فكيف قال في ستة أيام ولم يكن شمس ولا 
سماء قلت معناه في مقدار ستة أيام فهو كقوله وك رْقُهم ة يها بكرَة وَعَئيا يعني على 
مقادير البكر والعشي في الدنيا لأن الجنة لا ليل فيها ووو نا 

ومنهم من توقف في ذلك. كالشوكاني يَمَدَانَهُ: " ولا يَستَقِم أن يكَونَ المراد 
ب الأياماة ليام المعروقة» وح الْقَا ها يال لأنه م يكن حنة لل رحن ولا ست 
كه | لَاعَارَة عن مُدَّهكونالشّمْس قَوْقٌ الأرض ا 

والبغوي مَهُنَهُ حيث قال: السو كدر سبع اناه اومس دن 
طلوع الشمس إلى غروماء وم يكن يومئذ يوم ولا شمس ولا سماء "”". 

و اختلفوا في تعيين اليوم الذي بدأ الله فيه الخلق: 

منهم من قال أنه يوم الأحد وهو الذي اختاره ابن جرير الطبري وابن كثير 
أله سيره وجو راقع اا دار ديفي 

ومنهم من قال أنه يوم السبت وهو 0 محمد بن إسحاق 0 
بيدى كَقَالَ ١‏ 7 اا ل الي ل دوع 
له الانين وَحَلَقٌ | وموم التلاَاءوَحَكَقَ ريما عادر ينا 
الدَوَابٌ يوم الحميس وَحَلقَ آم عكوالت بعد الْعَضْر منْيوْم المع فى آخر للق 
فى آخر سَاعَةَيْ سَاعَات ممق يَاينَ اضر ! ك اليل ». 


.5١57/75 تفسير الخازن‎ )١( 
.)541/ (؟) فتح القدير للشوكاني (؟/‎ 
)717 0 /"( تفسير البغوي‎ )١( 


.705/١ انظر تفسير الخازن‎ )١( 


1 
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ووضح ابن تيمية وَمَهُأَنَهَ خطأ هذا القول فقال: " روى مسلم خلق الله التربة 
أن هذا غلط ليس هذا من كلام النبى صَِلنَعَلِوسَلَ. 

والحجة مع هؤلاء فإنه قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن الله تعالى خلق 
وهذا الحديث المختلف فيه يقتضى- أنه خلق ذلك فى الأيام السبعة وقد روى إسناد 
أصح من هذا أن أول الخلق كان يوم الأحد 

وقال ابن كثير يَِمَدآَنَُ: " قال البخاري في التأريخ”' وقال بعضهم عن كعب 
وهو أصح يعني أن هذا الحديث ما سمعه أبو هريرة وتلقاه من كعب الأحبار فإنه| 


اده 


كان يصطحبان ويتجالسان للحديث فهذا يحدثه عن صحفه وهذا يحدثه بها يصدقه 
عن النبي ِلوسر فكان هذا الحديث مما تلقاه أبو هريرة عن كعب عن صحفه 
فوهم بعض الرواة فجعله مرفوعا إلى النبي صََْتَعَيَهوَسَلهَ وأكد رفعه بقوله أخذ رسول 
الله صَأَلدِِوسهَ بيدي ثم في متنه غرابة شديدة فمن ذلك أنه ليس فيه ذكر خلق 
السموات وفيه ذكر خلق الأرض وما فيها في سبعة أيام وهذا خلاف القرآن لأن 
الأرض خلقت في أربعة أيام ثم خلقت السموات في يومين من دخان وهو بخار الماء 


(1) هو يحدى بن مهي رَكَرَها المرَيَمَْلاهم: الإناف احاذ ظ اهبتك شَيحُ المحَدّد بن من أئمة الحديث 
مووي رجاله: قال الإقام عند ب حل اعلمنا بالريجالميكيةه #القاريم والعكل "وا" بيعردة 
الرجال " و" الكنى والأساء " توفي بالمدينة عام 771 ه. 
انظر: تاريخ دمشق لابن عساكر (55/ 37)) سير أعلام النبلاء ط الرسالة .)7١ /١11(‏ 

.؟51/١ مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) التاريخ الكبير للبخاري /١(‏ *41). 
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الذي ارتفع حين اضطرب الماء | لعظيم الذي خلق من ربذة الآأرض بالقدرة | لعظيمة 
الالكا . 

إذن الراجح أن بدء الخلق كان يوم الأحد. 

وقال الطبري رجانه : "الذي خلق السموات والأرض ف ستة أيام". وذلك 
يوم الأحدء والكتوو و الناكنام و لأرايعاء و لومي جو التي عه عافة قال يدء 
الخلق العرشٌ والماء وال هواء» وخلقت الأرض من الماء» وكان بدء الخلق يوم الأحد. 
والاثنين. والثلاثاءع» والأرفاف والخميس. وجمع الخلق في يوم ا لجمعة. وتموّدت 
اليهود يوم السبت. ويوم من الستة الأيام كألف سنة مما تعدّون"”". 

وقال ابن كثير رَِمََلَئَُ: "يخبر تعالى أنه خلق العالم سماواته وأرضه وما بين ذلك 
في ستة أيام | أخبر بذلك في غير ما آية من القرآنء والستة الأيام هي: الأحد والاثنين 
والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة وفيه اجتمع الخلق كله وفيه خلق آدم 
اد 


.)17//1( البداية والنهاية‎ )١( 
.)487 /١7( تفسير الطبري‎ )١( 


.)759 تفسير ابن كثير (؟/‎ )١( 


المناقشة 


تمك ةق 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


ْ 


الفرق بين الخلق والمخلوق 


وفيه مطلبان: - 


#المطلب الأول: الفرق بين الخلق والمخلوق. 
#المطلب الثاني: الأدلة على الفرق بين الخلق والمخلوق. 


المناقشة 4/5 ٠‏ زه 4 اتصوععوط 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


المطلب الأول 
الفرق بين الخلق والمخلوى 


لما قيل للمتكلمين: إن قولكم أن الله تعالى خالق العالم بعد أن لم يكن العالم 
موجوداً: هو قول بحلول الحوادث به جل وعلاء وأنتم نزهتم الله عن ذلك. أجابوا 
بمذهبهم المشهور: الخلق هو المخلوق. 

وقوهم هذا يعني أن صفة الخلق لم تقم بالخالق عند الخلق» وإنها وجد المخلوق 
منفصلاً عنه. من غير صفة قامت بخالقه. ولا سبب اقتضى إيجاده فجعلوا مفعوله هو 
فعله وهذا خلاف الكتاب والسنة» وخلاف المعقول الصريح”'". 

فقد اختلف الناس: هل يقوم بالله-تعالى-فعل من الأفعال؛ فيكون فعله صفةٌ 
قائمةٌ به» والمفعول مخلوقاً بائئاً منه» أو أن فعله هو المفعول؛ فلا يكون له فعلٌ قائم به. 

فهم اتفقوا على أن الله هو خالق المخلوقات, وأنها وجدت منفصلة عنه تعالى 

لكن اختلفوا هل قامت به صفة الخلق أم أن الخلق هو المخلوق نفسه من غير أن 
تقوم به صفة على قولين'': 

القول الأول: إن الفعل هو المفعول. وعليه فالخلق هو المخلوق. 

وهو قول الجهمية وأكثر المعتزلة ومتأخري الكلابية والأشاعرة» وبعض 
الرافضة» وهو أول قولي القاضي أب يعلى ثم رجع عن ذلك ووافق الجمهور. 

واستدلوا على ذلك بشبه من النقل والعقل: 

الشبهة النقلية 


.)7/ قدم العالم وتسلسل الحوادث (ص:‎ )١( 
.56١9 انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص‎ )١( 
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لظَدِلِمُونَ في صَلَالٍ مينٍ تمان .]١‏ 
قالوا: و"هذه إشارة إلى جميع المخلوقات؛ فقدسمى الله - تعالى -جميع المخلوقات 
كله اخلقاً لهءوهذا برهان لايعارض"0". 
والجواب على هذه الشبهة من وجهين: 
الوجه الأول : أن لفظ"الخلق"مصدرء والمصدر في لغة العرب يطلق ني الأصل على 
الفعل الذي يدل عليه اللفظ. ويطلق كثيراً على المفعول الذي وقع عليه الفعل. 
ومن ذلك لفظ"الخلق"المضاف إلى الله-تعالى -؛ فإنه يطلق ني الأصل على الفعل 


000 2 عر ب م 


القائم به-تعالى-كقوله 8# # ما أَسْهَدحَهُمَ حَلَقَ الكموات والارض وَلَا حَلَقَ انهم 


*[الكهف : 15١‏ وقوله : :2 مَا حلفم وا ادلخ كني لاجد 


#*القمن : 78]. وقوله : 3 1 ند ان اكت لم وه رَمِيِمٌ 
#ليس : 28] ويطلق على المخلوق البائن منه كقواء : وَلَدْضِلَتَهمَ وكأ وَلَامِيَدنَهُمْ وَلأمْرَنهُمَ 


سه ب اه 


يسيك ادا لأف ولأمي يديرك و انا ع ار 


0 و 


حِدهٍ إن يع بصير 


هه 


2 ع 


ع لس ع) 1 ا و 


وَرَادكُمُ في الْحَلْق بَضظةٌ [الأعراف 1 وقو له : نه يَبَدَوَْ الخلق الخلق ثم بعيده, 0 
: 5 ]» وقوله : مِلكُلْ هَل ين شُركايكر من دوا لآق شم بيده [ يونس : 5 "]» وقوله ا 
5 ا ل ١‏ [الإسراء : 249 948]» وقوله : كما يَدَأمَآ 


آك و صرح مادم جار و روج 


يده #[الأنبياء : 4 01٠١‏ وقوله : 36 أُولْمْيَرَوَأْ كيف يِبَدِىُ أَلّهُ لْحَلْقَ ثُمَّ ميد 

تك عق أ قثن نيزا لقالاع اخلروا حكني بذ للق ل لك 2 

رأ نحطل نوي 4 [النكبرت :١-١5]ء‏ وقوله م دن لكان 
يه يعور 


بت #*#[الروم : .]١١‏ 


)1١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحله/ 77. صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني 


ص 5 537 


0 
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قال شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- : "واسم الصفة يقع تارة على الصفة-التي 
هي مسمى المصدر -» ويقع تارة على متعلّقها -الذي هو مسمى المفعول-كلفظ ِو اَلْحَلْقَ 
* يقع تارة على الفعلء وعلى المخلوق أخرىء و"الرحمة" تقع على هذاء وهذاء 
وكذلك"الأمر"يقع على أمره-الذي هو مصدر"أمر يأمر أمراً". ويقع على المفعول تارة 
كفو لحتهاكب 1 ل درا مُعَدُورًا ل 

وكذلك لفظ "العلم" يقع على المعلوم و"القدرة" تقع على المقدورء ونظائر هذا 
دا 

الوجه الثاني : أن الآية في سياق إثبات صفة الخلق لله -تعالى - دون ما سواه من الأنداد؛ 
و ا عد له 
فإنه قال 8# حَاقَ السَمواتِ بعر عمير 0 وَأَلْقَِ 2 ل روامى »أن تمد يكم وت هأ ين 8 
دَأبَمَ وَأَرَلَْا من السّمَاه مه أب فيا من كل و َوْج كربو 00 هنذًا حَلَنُ اله و ف مق 
خَلقَ ال من دوندء بَلِ امون في صَكَلٍ ين لقند ات 1 ]ء 

قال القرطبي -رحمه الله- : "قوله-تعالى- : 38 هنذًا حَلَقَ أَلَّع # مبتدأ وخبر. 

و"الخلق" بمعنى المخلوقء, أي : هذا الذي ذكرته ما تعينون خلق الله أي : تخلوق 
الله» أي : خلقها من غير شريك"!.ها' . 

وقال ابن كثير-رحمه الله- : "وقوله تعالى- : 38 هنذا حل الله نَم #أي : هذا الذي 
ذكره-تعالى-من خلق السماوات والأرض وما بينهما صادر عن فعل الله وخلقه 
وتقديره-وحده لا شريك له في ذلك-, ولههذا قال-تعالى- : له مَادًا حَلَقََِ لَينَ 


|" 


مِن دونو #أي : نما تعبدون» وتدعون من الأصنام والأنداد 


6 مجموع الفتاوى8/ 1717 صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص ه 07. 
' "الجامع لأحكام القرآن"5١/‏ /0. 
' "تفسير القرآن | لعظيم"7/ "اا وانظر : "التحرير والتنوير"١7/‏ 95لابن عاشور. 


ٍ 
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الشبهة العقلية 

وأما العقل فقوم : "إنه لو كان الفعل زائداً على ذات المخلوق لكان : 

إما أن يقوم بمحل أو لا : 

والثاني باطل؛ فإن الفعل معنىء والمعنى لا يقوم بنفسه. 

و إذا قام بمحل : 

فإما أن يقوم بالخالق أو بغيره : 

و الثاني باطل لأنه لو قام بغيره لكان ذلك الغير هو الفاعل لا هو. 

وإذا قام بالخالق : 

فإما أن يكون قدياً أومحدثاً : 

فَإِنْ كان قدياً لزم قدم المفعول؛ فإن الفعل والمفعول متضايفان؛ فوجود فعل بلا 
مفعول ممتنم» وهذا محال بالاضطرار في ما علم حدوثه بالاضطرار» وبالدليل في ما علم 
بالدليل. 

وإن كان محدّثا فهو باطل لوجهين : 

أحدهما : أنه يلزم قيام الحوادث به. 

والثاني : أن ذلك الفعل الحادث يفتقر إلى فعل آخر؛ ويلزم التسلسل '". 

والجواب على هذه الشبهة كما يلي: 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية-رحمه الله- : "إن العقل الصر-يح يحكم بأن الصفة إذا 
قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره؛ فالمحل الذي قامت به الحركة 
والسواة:والياقن كان متحركا أسود ايض لأ غيرة: 

وكذلك الذي قام به الكلام والإرادة والحب والبغض والرضا هو الموصوف بأنه 
المتكلم المريد المحب المبغض الراضي دون غيره. 


للق انظر: مجموع الفتاوى 559/08 5/ لكرفة مضه منهاج السنة النبوية؟/0./ا1١21‏ ل ارق ع 
شرح العقيدة الأصفهانيةص57. الصفات الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص/ 07 . 
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ومالم تقم به الصفة لا يتصف بها؛ ف لم يقم به كلام وإرادة وحركة وسواد وفعل لا 
يقال له 1 كما 1" ولا" مريد" ولا !١‏ إن أ" ولا "ا ولا "فاعل". 
وأما إذا لم يكن هناك معنى يتصف به فلا يسمى بأسماء المعاني. 
وهؤلاء سموه حياً عالماً قادراً مع أنه عندهم لا حياة له ولا علم ولا قدرة» وسموه 
مريداً متكل) مع أن الإرادة والكلام قائم بغيره. 
وكذلك من سه خالقاً فاعلا مع أنه لم يقم به خلق ولا فعل فقوله من جنس قوطم. 
ونصوص الكتاب والسنة قد أثبتت اتصافه بالصفات القائمة به. 
واللغة توجب أن صدق المشتق مستلزم لصدق المشتق منه؛ فتوجب إذا صدق 
اسم الفاعل والصفة المشبهة أن يصدق مسمى المصدر؛ فإذا قيل : " قائم" و"قاعد" كان 
ذلك مستلزماً للقيام والقعود» وكذلك إذا قيل : " فاعل" و"خالق" كان ذلك مستلزماً 
للفعل والخلق. وكذلك اذا قيل : ا متكلم" و"مريد" كان ذلك مستلةما للكلام 
والإرادة» وكذلك إذا قيل : " حي عالم قادر" كان ذلك مستلزماً للحياة والعلم 
ولك 
- أيضا جميع هذه المقدمات ما ينازعكم الناس فيها ولا تقدرون على إثبات 
واحدة منها 
يقول لكم من توافقونه على قدم الإرادة: نحن وأنتم متفقون على قدم الإرادة 
وإن تأخر المراد فتأخر المخلوق عن الخلق كذلك أو أولى وهذا جواب الحنفية 
والكرامية وكثير من الحنبلية والشافعية والمالكية والصوفية”' وأهل الحديث لهم. 


.5 57” منهاج السنة النبوية؟/ 1717, صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص‎ )١( 

)١(‏ الصوفية: بدعة دخيلة على الإسلام» وهي فرقة تنسب إلى الصوف وهو اللباس الذي كانت ترتديه هذه 
الطائفة لتزهدهم, وكان أول طريقهم هو الزهد ني الحياة الدنياء وشدة العبادة كرد فعل مضاد للانغماس 
في الترزف ثم ترخص المنتسبون إليها بالسماع والرقص وملاعب للوثنية يمارس فيها البدع والخرافات وغير 
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وأما قوههم إن كان محدثا افتقر إلى خلق آخر فهذا أيضا ممنوع؛ فإنهم يسلمون أن 
المخلوقات محدثة منفصلة بدون حدوث خلق فإذا جاز هذا في الحادث المنفصل عن 
المحدث .فلن يجوز حدوث الحادث المتصل به بدون خلق بطريق الأولى والأحرى. 

ولهذا كان كثير من هؤلاء أو أكثرهم يقولون أن الخلق الذي قام به حادث لا 
محدّث » ويقولون ما قام به من الفعل حدث بنفس القدرة والإرادة لا يفتقر إلى خلق؛ 
وإنا يفتقر إلى الخلق المخلوق والمخلوق ما كان منفصلا عنه . وكثير منهم يسمونه 
محدّثا ويقولون هو محدّث ليس بمخلوق فإن المخلوق ما خلقه بائنا عنه وأما نفس فعله 
وكلامه ورضاه وغضبه وفرحه الذي يقوم بذاته بقدرته ؛ فإنه وإن كان حادثا ومحدثا 
فليس بمخلوق» وليس كل حادث ولا محدث مخلوقا عند هؤ لاء. 

فإن قبل: النزاع في ذلك لفظي. قيل: هذا لا يضرهم فإن من سمى ذلك القائم 
به مخلوقا قالوا له غايته إن المخلوق الذي هو نفس الخلق لا يفتقر إلى خلق آخر ولا 
يلزم من ذلك أن المخلوق الذي ليس بخلق لا يفتقر إلى الخلق؛ فإن من المعقول أن 
المقار ق ديك لمهم ختلق عو ما اندلق تفي إذاحرر وجوه غلؤف رخاتي نمويه 
خلق بلا خلق أولى. والمنازع لهم يجوز وجود كل مخلوق بلا خلق, فإذا جوزوا هم 
نوعا منه بلا خلق كان ذلك أولى بالجواز والفرق بين نفس الخلق الذي به خلق 
المخلوق وبين المخلوق معقول'". 

- أنه ليس في العقل ولافي الشر-ع ما ينفي دوام فاعلية الرب -سبحانه-. 
وتعاقب أفعاله شيئاً قبل شيء إلى غير غاية كما تتعاقب شيئا بعد شيء إلى غير غاية؛ فلم 


ذلك. وقد تشعبت إلى طرق عدة لكل طريقة منها شيخ له منهج مختلف في الأدعية والبدع يتبعه عليها 
مجموعة من المريدين حتى انتهى بهم المطاف إلى طريق الفسق والوجد والفناء والاتحاد والحلول. انظر: 
الموسوعة الميسرة /١(‏ 57 )» التصوف لإحسان لهي ظهير ص ٠١‏ وما بعدهاء التعرف لمذهب التصوف 
ص "١‏ وما بعدها. 


.)731721-511١ الرد على المنطقيين (ص:‎ )١( 
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يزل فعالا. 

قالوا: والفعل صفة ىال»ومن يفعل أكمل تمن لا يفعل. 

قالوا: ولايقتضي صريح العقل إلا هذا. 

ومن زعم أن الفعل كان ممتنعا عليه -سبحانه- في مدد لا نهاية لهاء ولا يقدر أن 
يفعل ثم انقلب الفعل من الاستحالة الذاتية إلى الإمكان الذاتي من غير حدوث سبب» 
ولا تغير في الفاعل فقد نادى على عقله بين الآنام: '. 

القول الثاني: أن الفعل غير المفعولء وعليه يكون الخلق غير المخلوق. 

وهوقول أهل السنة والجماعة, وكثير من المعتزلة» والصوفية, والماتريدية» 
والكرامية» والحشامية'"» وجمهور أتباع الأئمة الأربعة. ©" 

فيفرقون بين ثلاثة أشياء: الخالق تعالى» وصفة الخلق التي قامت به تعالى كغيرها 
من الصفاتء والمخلوق الموجد المنفصل عنه تعالى' . 

قال ابن تيمية ريمَهآنَهُ: " والذى عليه جماهير المسلمين من السلف والخلف ان 
الخلق غير المخلوق فالخلق فعل الخالق والمخلوق مفعوله "". 


(') شفاء العليل ص55 .١‏ صفات الله الفعلية عند السلف والمخالفين ص١4‏ 45-8 ه. 

0( والهشامية جماعة من غلاة الشيعة» وينقسمون إلى ثلاث: أما الأولى فهم أصحاب هشام بن الحكم الرافضي. 
المفرط في التشبيه والتجسيم, وأما الشامية الأخرى فهم أصحاب هشام بن سام الجواليقي» وكان يزعم 
أن معبوده جسم وأنه على صورة الإنسان» ولكنه ليس بلحم ولا دم بل هو نور ساطع يتلألاً بياضاً وثم 
هشامية ثالثة» وهم ينتسبون إلى هشام بن عمرو الفوطي. وفضائحه كثيرة. منها: أنه حرم على الناس أن 
يقولوا: "حسبنا الله ونعم الوكيل". وقد نطق القرآن بذلك؛ إلى غير ذلك من عقائدهم الباطلة. انظر 
الأنساب للسمعاني ص17 5» الفرق بين الفرق ص47 

(*» مجموع الفتاوى(0/ 179*), الصفات الفعلية عند السلف وعند المخالفين( ص .)07١‏ 

.491/ /" موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى”/ 9؟5. 
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وقال أيضاً: "والقول بأن الخلق غير المخلوق. وأنه فعل يقوم بالرب هو قول 
أكثر ١‏ ا 3 "0 


00 مجموع الفتاوى7”/ /14. الصفات الفعلية عند السلف وعند المخالفين( ص .)07١‏ 
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المطلب الثاني 
الأدلة على الفرق بين الخلق والمخلوق 


1" " هوه .امه 5 ع .امه اع 5 00 
وقد دل النقل وال جماع واللغة والعقل على أن الخلق غير المخلوق : 


كي والاتعدلال ع عالايه سس عدة أوجه: 


الوجه الأول: أن معنى خلق السماوات والأرض بالحق هو خلقهم| بكلامه على 
أحد قولي المفسرين: 

القول الأول: إن المعنى: وهو الذي خلق السماوات والأرض حقاً وصوابا لا 
باطلاً وخط”'" ى! قال -تعالى ذكره-: هأوَمَا حَلقَا َم وَالدرْصَ وَمَا يما تبلا #[ص :110 
فهو الذي خلق الخلق" خلقاً صادراً عن الحق آيلاً إلى الحق مشتملاً على الحق؛ فالحق 
سابق لخلقهاء مقارنٌ له. غايةٌ له؛ ولههذا أتى بالباء الدالة على هذا المعنى دون اللام 
المقيدة لعي الغارة وجذهاء فالاء مفيدة معن اشتعال حتلقها عن ادق السابق والمقارن 
والغاية: 

فالحق السابق صدور ذلك عن علمه وحكمته؛ فمصدر خلقه-تعالى -وأمره 
عن كزال طلنه وسكيفة وال هاقق الضفعن تكو الفعول الصضادر عو الماوف 
بها حكمةٌ كله ومصلحةً وحقاء ولهذا قال-تعالى -: «إ وَإنَكَ للق الات من لَدَنْ حكير 
لي رٍ((1)5اسمل:”]؛ فأخبر أن مصدر التلقي عن علم المتكلم وحكمته» وما كان كذلك 
كان صدقاً وعدلاً وهدى وإرشاداًء وكذلك قالت الملائكة لامرأة إبراهيم حين قالت: 


.07 انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص ؟‎ )١( 


.7/1١ تفسير البغوى"/ /2161 تفسير ابن كثي ر7/‎ :45/8 7/1١١ انظر: تفسير الطبرى‎ )١( 
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0 مرأئهُ فى صَرَّو ضَصَكَتَ وبحَهَها وكات حور حَقِيم 00 الوأ كدق قال رتلقه ا ندكهو 

م ألْعَلِيمٌ 5 #االذارات:؟” 17٠‏ وهذا راجع إلى قوله وخلقه. وهو خلق الول دلا 
على ال 

القول الثاني: إن المعنى: خلق السماوات والأرض بكلامه وقوله له: هديا 
طَوْعًا أَوَكَرهًا #[فصات:١1]؛‏ لقوله - تعالى - بعد ذلك: ملاتا نينا طَأيعِيتَ 74000" . 

وعلى هذا القول يستدل بهذه الآية على التفريق بين الفعل والمفعول؛ فإن "الله 
خلق الأشياء بكلامه وقيله؛ فا خلق به الأشياء فغير الأشياء المخلوقة"0". 

الوجه الثاني: ما ذكره الشيخ الغنيهان -حفظه الله- عن مراد البخاري حيث 
غنوه بات كام اباي 7" بات كولبانه تاق وهو الع علق الشتارات والارفن 


: عير 


قال الشيخ الغنيهان -حفظه الله-بعد ما ذكر القولين في الآية: " ومهذا يظهر مراد 
البخاري يََدَْنَهُءِ فقول الله تعالى -حق» وهو صفة له. وما وجد بقوله فهو غير 
القول» بل هو المفعول المخلوق. فقوله-تعالىى- الذي خلق به الأشياء لا يجوز أن يكون 
مائلآ لاء فلا بد من التفريق بين قوله -الذي هو صفته-». وبين مفعولاته -التي 
وجدت بقوله-. ل السماوات والأرض بقوله لما: "كوني"كما قال- 


ل 001 م رح ل سه سس 


تعالى -: ان أسْتوجة ِلَ أَلتَمَكةِ وى دُحَانُمَقَالَ ا وَْدَرْضِ أَمْنيَا طَوًا أَوَكَرهَا َلآ نينا طَابعِينَ 


إلى 


)4 [فصات: 2011101 


)١(‏ بدائع الفوائد 4/ 459» وانظرصفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص 4 7ه. 

(؟) انظر: تفسير الطبري .40//١١‏ 

.409/١١ تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري /١8‏ 596. 

000 شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري١/‏ 1565؛ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين 


ص75212ه. 


1 
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57 5 اجر وا ود لل ستيه 2 00 ص ا 0 0 د 
وقال الحافظ ابن حجر يَدَانَهُ: " كانه أشار م لهالئرحمة! لى ما وردي تعسير 
ل ل 6ل 2 لاود هههو وه 3 تكن 


هنه ا لذية أل معنّى قو[ هر كا الى وهوفو 0 


0 


ثانيً: قول تعالى: «آ اَلَدِى حَلقَ لسوت وَالْاْضَ وما يينهُمَافِ سند أَجَارٍ #الفرقان::]. 

قال ابن تبمية يَتمَهنَُ: "إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق محدث كائن بعد أن لم 
يكن وأن الله انفرد بالقدم والأزلية» وقد قال تعالى: «3 الَدِى حَلَقَ لسوت وَالْارْصَومَا 
يََهُمَاف سِنَّةِ أَارِ #الفرقان:؟]. فهو حين خلق السماوات ابتداءً: إما أن يحصل منه فعل 
يكون هو خلقاً للساوات والأرض» وإما أن لايحصل منه فعل» بل وجدت 
المخلوقات بلا فعل» ومعلوم أنه إذا كان الخالق قبل خلقها ومع خلقها سواءء» وبعده 
بدرائ 1 نشو غيص تنه بو شوو واو الع اربوك رو الع ا 

الشاً: قوله تعالى: «إإإدك رَبك لنَّهُألدِى حَلَقَ أَلسَّموتٍ وَالْاَرْضَ في سِنَةَ يام 2 
ستو عل لمر ذنى الِْلَالَيبُ حندد ومس وَالقَمرَ الوم سان بأخروه 
لََلقُ وا كوه يسارك الله رت العامات كم [الأعر اف:54] 

قال ال هراس رَيِمََلَنَُ: "قد يقول المنازع في المغايرة بين الخلق والأمر أن الآمر هنا 
مضدر يمفعتى المأموز» كا يقال الخلق يمعنى المخلوق» ولا شلك أن المأمور لا يكون 
إلا مخلوقا فلا يلزمه التغاير بين الخلق والأمر» فنقول له سواء جعل الأمر هنا مصدرا 
بمعنى أحد الأوامر» أو كان مفعولا فهما سواء في مغايرته| للخلق والمخلوق» فإن 
المأمور هو القابل للأمر كالمصنوع لقابل الصنعة» وعلى هذا فالمأمور فرع الأمر فإذا لم 
يكن ثمة أمر فلا مأمور ىا أن المخلوق الذي هو فرع الخلق ينتفي لانتفاء الحدثان 
يعني الخلق» فتبين أن الخلق غير الأمر ىما أن الفعل غير المفعول, والأمر ينشأ عنه 
الملأمورات والشرائع» وأما الخلق فتنشأاً عنه المخلوقات كلها. 


2000 فتح الباري لابن حجر ١ /١١‏ ال شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري١/‏ 156؛ صفات الله 
الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص" 67. 


2000 مجموع الفتاوى”/ "٠‏ وانظر دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية للغصن ص: 59 7. 
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واعلم أن الناظر في سياق الآية الكريمة يجد سرا عجيباء فإن الله عَرَحَجَلّ ذكر 
خلقه للسماوات والأرض على وجه المخنصوصء ثم ذكر تسخيره للشمس والقمر 
والنجوم بأمره على وجه المخصوص أيضاء وصرح فيه بالفعلء ثم أتى بعد ذلك 
بالخلق والأمر وصفين على جهة التعميم في قوله: «9أل له لآق لكين #الأعران:.م] 
فيكون سبحانه قد جمع بين نوعي الخلق الفعلي والوصفيء وبين نوعي الأمر كذلك في 
أبلغ عبارة وأوجز بيان» فما أجدر طالب الحدى أن يتدبر كتاب الله عَرَيََلّ فان العلم كله 
شد 

رابعاً: استدلالات البخاري رِيِمَدُلَنَهُ بآبات الخلق على أن الخلق غير المخلوق 
وذلك في كتابيه الجامع الصحيح وخلق أفعال العباد: 

ومن ذلك أنه رَمَُآنَهُ ذكر بابا في كتابه وعنون له بقوله: " باب: ما جاء في تخليق 
السساوات والأرض وغيرها من الخلائق» وفعل الرب وأمره؛ فالرب-سبحانه- 
بضفاتة وقعلة و أمره وكلام هر اتفالق المكرن غنين خلوق :وها كان بفعله وامره 
وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكولٌ. 

وذكر فيه الحديث الوارد عن قيام النبي صِؤْنَعهوَسََ بأواخر سورة آل عمران 
أ إك ف حَلَق الَموت وَالْأرضِ وَخيَكفٍ اليل مالا نلو للبت 
)0 [العمران: 001005 , 

قال ابن القيم يَِمَُأَنَهُ: "فصر.ح إمام السنة أن صفة التخليق هي فعل الرب 
وأمرهء وأنه خالقٌ بفعله وكلامه. 


وجمِيعٌ جند الرسول صََدعيووسَةَ وحزبه مع محمد بن إساعيل في هذاء والقرآن 


.1/6-1١51/ /١ شرح الكافية الشافية‎ )١( 


00 صحيح البخاري 5/ .771١7‏ انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص/١017.‏ 
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مملوء من الدلالة عليه ى) دل عليه العقل والفطرة"0". 

قال الغنييان -حفظه الله-: " التخليق: مصدرء والمصدر هو: الحدث الذي لم 
يقترن بزمن» والحدث لا بد له من محدثء فتخليق السماوات والأرض هو فعل الله 
الذي وجدت به فالله - تعالى - هو الخالق» والخلق والتخليق فعله الواقع منه على 
المخلوق, فالمخلوقات وجدت بفعل الله. "0 

والمخلوق ليس هو فعل الله» وإنما هو مفعوله؛ أي: مخلوقه الذي صدر عن 

كذلك قول البخاري يدانه "وأما الفعل من المفعول فالفعل إنما هو إحداث 
الشيى-ء. والمفعول هو الحدث لقوله: "خلق السماوات والأرض"؛ فالسموات 
والأرض مفعوله» وكل شيء سوى الله بقضائه فهو مفعولء فتخليق السماوات فعله 
لأنه لا يمكن أن تقوم سماء بنفسها من غير فعل الفاعل» وإنما تنسب السماء إليه حال 
فعله» ففعله من ربوبيته حيث يقول: ( كن فيكون)ولكن من صنعته» وهو الملوصوف 
بذج كذلك قال (رسةالبناوا) ورت الأشياء 001 

قال ابن القيم يََدُلَهُ: "وهذه الترجمة-يقصد تبويباته في كتاب خلق أفعال 
العباد - من أدل شيء على دقة علمه» ورسوخه في معرفة الله -تعالى -وأسمائه وصفاته. 
وهذه الترجمة فصل في مسألة الفعل والمفعولء وقيام أفعال الرب عَرَتَجَلَ به» وأنها غير 
تخلوقة» وأن المخلوق هو المنفصل عنه. الكائن بفعله وأمره وتكوينه» ففصل النزاع 
بهذه الترجمة أحسن فصلء وبينه وأوضحه؛ إذ فرق بين الفعل والمفعولء وما يقوم 
بالرب -سبحانه-وما لا يقوم به وبين أن أفعاله -تعالى -كصفاته داخلة في مسمى 


)١(‏ "'شفاءال لي| لابن القيمي"ص .١55‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص /7ه. 
(؟) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري ؟/ .7١17‏ 
)١(‏ خلق أفعال العباد ص”7١١.‏ صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص /57. 


المناقشة 4/5 ٠‏ ره 4 اتصهععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


اسمه» ليست منفصلة خارجة مكونة» بل بها يقع التكوين» فجزاه الله -سبحانه-عن 
الإسلام والسنة» بل جزاهما عنه أفضل الجزاء. 

وهذا الذي ذكره في هذه الترحمة هو قول أهل السنة؛ وهو المأثور عن سلف 
الأمة وصرح به في كتاب"خلق أفعال العباد". وجعله قول العلماء مطلقاًء وم يذكر 
فيه نزاعاً إلا عن الجهمية» وذكره البغوي إجماعاً من أهل السنة» وصرح البخاري في 
هذه الترجمة بأن كلام الله-تعاللى-غير مخلوقء وأن أفعاله وصفاته غير مخلوقة"”". 

قال الحافظ ابن حجر يَمَداَنَُ: "وسياق المصنف يقتضي- التفرقة بين الفعل وما 
ينشأ عن الفعل» فالأول من صفة الفاعل والباري» غير خخلوق. فصفاته غير مخلوقة 
وأما مفعوله-وهو ما ينشأ عن فعله-فهو مخلوقٌ» ومن ثم عقبه بقوله: "وما كان بفعله 
وأمره وتخليقه وتكوينه فهو مفعول مخلوق مكوّن"بفتح الواو"”". 

ومن ذلك استدلاله بقوله تعالى: ©[ # مَآ أََْدمُحَ حَلْقَ لسوت وَالْارْضٍ وَلَاحَلَقَ 


يي لكين 0١‏ 
قال البخاري يََدَانَُ: ا 
تعالى: «( # مَآأَمْهَدُحَ حَلْقَ السَموت وَالْارضٍ وَلَاحَلَقَ انصرح وَمَاهتُ مَسَحِدَ الْمضِاِينَ عَضدًا 


#5 1الكيف:10. ول يرد بخلق السماوات السماوات نفسهاء وقد ميز فعل 6 من 
السماوات» وكذلك فعل جملة الخلق» وقوله: لإوَلَا حَلَقَ أَنَشِْمَ #» وقد ميز الفعل 
وا لنفين » ول يصير فعله ع اا 


خامساً: ما ورد في النصوص من استعاذة النبى مََلنَُعَيهوَسلَ ربه بمعافاته كا 


للك اجتماع الجيوش الإسلامية ص59 ,.15١-١‏ وانظر: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري 0ع 
٠5‏ للغنيمان» وانظرصفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص/079-807. 


6 فتح الباري لابن حجر 4194/11 : صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص 57/8 . 
)١(‏ "خلق أفعال العباد"ص"١1.,‏ وانظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني 


ص74 ه. 


ٍ 
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استعاذ يرضاة وبكلاته.:وهذا يدل عل أها ضفات قائمة بالله عَرَوجَلٌ وليست خلوقة 
ولاقائمة بمخلوق؛ لأن الاستعاذة إنم| تكون بالله-تعالى - أو بصفة من صفاته. لا 
تكون بمخلوق. ' 

فعن خالد بن الوليد وََينَدََنْهُ أنه قال لرسول الله صََِلنَهَيْهوَسَله: ' 'إني أروع في 
منامي"؛ فقال له رسول الله صََلتَعَلدوسَل: "قل: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه 
وعقانه وشر عاد وس قنز اك لياط و أن و20 

وعن أبي هريرة وََلَتَهَعتَهُ قال: "جاء رجل إلى النبي صِوَْعَيَهوَسَلَ فقال: "يا 
رسول الله ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة "؛ فقال رسول الله صََِّلَهعَِتِوَسَََ: "أما 
ل و 

وعن عائشة وَعََنَهَعَنهَا قالت: "'فقدت رسول الله صََِلنَََتِوَسَهَ ليلة من الفراش 
لكي ا رمن ال ا ا 
"اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك؛, وأعوذ بك منك. لا 
أحصي ثناء عليكء أنت كما أثنيت على نفسك""”". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَيِمَدآَنَهُ: "والذي عليه جماهير المسلمين من السلف 
والخلف أن الخلق غير المخلوق؛ فالخلق فعل الخالق» والمخلوق مفعوله. ولمهذا كان 
النبي ريهوم يستعيذ بأفعال الرب وصفاته كما في قوله: "أعوذ برضاك من 


000 انظر مجموع الفتاوى 5/ 2.374 وانظر الصفات الفعلية عند السلف ومخالفيهم للقحطانٍ ص75 5. 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ (5/ 17285) رقم(499”) كتاب الجامع باب ما يؤمر من التعوذ. 
وأحمد في مسنده (181/5)رقهم(5(.)5595/لاه) رقى(5/5(:)157)رقو(57840).: قال 
شعيب الأرنؤوط: حديث محتمل للتحسين بشواهده؛ وأبو داود في سئنه (7/ ١08‏ 5) رقو(7897) كتتاب 
الطب باب كيف الرقى؟. قال الألباني: حسن, انظر صحيح سنن أبي داود(؟/ 459). 

0( أخرجه مسلم في صحيحه4/ .70/١‏ كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في التعوذ من 
سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. رقم .717١‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه(١/‏ 707)رقو( 485 ) كتاب الصلاة باب ما يقال ني الركوع والسجود. 


ٍ 
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سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك؛ وبك منك, لا أحصي ثناء عليك» أنت كما أثنيت 
على نفسك"؟؛ فاستعاذ بمعافاته ىا استعاذ يرضاه. 

وقد استدل أئمة السنة كأحمد وغيره على أن كلام الله غير مخلوق بأنه استعاذ به 
فقال: "من نزل منزلا فقال: "أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق"لم يضر.ه شىء 
حتى يرتحل منه"» فكذلك معافاته ورضاه غير مخلوقة؛ لآنه استعاذ مهماء والعافية 
القائمة ببدن العبد مخلوقة؛ فإمها نتيجة معافاته"”". 

وقال أيضاً: "والسلف يَعَلَتهعَتْض وجمهور أهل السنة يطردون أصلهم, ولهذا 
احتج الإمام أحمد وَعَزَنَدعَنَهُ وغيره على أن كلام الله غير تخلوق بقول النبي صَإِلنَعَِوسَم: 
"أعوذ بكلمات الله تعالى التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر". 

قالوا: "لا يستعاذ بمخلوق". 

وكذلك ثبت عنه أنه قال: "اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك 
من عقوبتك» وبك منكء لا أحصي ثناء عليك". 

وقالوا: لا يستعاذ بمخلوق. وقد استعاذ النبي صَرَتَعَتِوَسَهَ بالرضا والمعافاة؛ 
فكان ذلك عند أئمة السنة مما يقوم بالرب-تعالى-كما تقوم به كلماته» ليس من 
المخلوقات التي لا تكون إلا بائنة عنه"”". 

وقال ابن القيم يَمََلنَُ: "قد دل هذا الحديث العظيم القدر على أمور: 

منها: أنه يستعاذ بصفات الرب كا يستغاث بذاته» وكذلك يستعاذ بصفاته كا 
يستغاث بذاته ى) في الحديث: "يا حيء يا قيوم» يا بديع السموات والآأرض» يا ذا 
الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث؛ أصلح لي شأني كله» ولا تكلني إلى 
نفسي طرفة عين» ولا إلى أحد من خلقك'”", وكذلك قوله في الحديث الآخر: "أعوذ 


.07 ٠ مجموع الفتاوى5/ 9؟7. صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص‎ )١( 
.07 ٠ منهاج السنة النبوية ؟/ 10/4-ه/ا"اء صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص‎ )١( 


)00 م أجده بهذا اللفظ. 
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بعزتك أن تضلني””''. وكذلك استعاذته بكلمات الله التامات» وبوجهه الكريم 
وتعظيمه. 

وفي هذا ما يدل على أن هذه صفات ثابتة وجودية؛ إذ لا يستعاذ بالعدم, وأنها 
قائمة به غير مخلوقة؛ إذ لا يستعاذ بالمخلوق» وهو احتجاج صحيح؛ فإن رسول الله 
صََأَلنَةعلتوَسَلََ لا يستعيذ بمخلوقء ولا يستغيث به» ولا دل أمته على ذلك. 

ومنها: أن العفو من صفات الفعل القائمة به. 

وفيه ردٌ على من زعم أن فعله عين مفعوله؛ فإن المفعول خلوق؛ ولا يستعاذ 
ا 

سادساً: أن النبي لوه نفى نسبة الشر إلى الله -تعالى - اسم وصفة وفعلاً؛ 
فدل على أفعاله غير مفعو لاته التي يكون فيها الشر والخير'". 

ودليله ماروي عن علي بن أبي طالب وَوَلَََعََهُ عن رسو ل الله صَآللءَلَِووسَءَ أنه 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: "وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفاًء 
وما أنا من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين- لا شريك له- 
وبذلك أمرت وأنا من المسلمينء اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» واهدني لأحسن 
الأخلاق؛ لا هدي لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها؛ لا يصرف عني سيئها إلا 
أنت» لبيك وسعديك,ء والخير كله في يديكء والشر ليس إليكء أنابك وإليك؛. 
تباركت وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك”'”“الحديث. 


)0( أخرجه مسلم في صحيحه(4 / ٠١7‏ )رقم (77117) كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 

.07 1١-1 ٠ شفاء العليل ص77. صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص‎ )١( 

(؟) انظرصفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص ١‏ 67 . 

(1) أخرجه مسلم ني صحيحه /١(‏ 084) رقم(701) كتاب صََاةالمُسَاذْ رينَ وَكضْر هَابَابُ الذّعَاءفي صَلاة 
الال وَقَ يامم ١ 1 ١‏ اا 
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قال ابن القيم َحمَدُلَنَهُ: "ما كان من مقتضى أسائه وصفاته فإنه يدوم بدوامهاء 
ولا سيما إذا كان محبوباً له» وهو غاية مطلوبة في نفسها. 

وأما الشر-الذي هو العذاب-فلا يدخل في أسمائه وصفاته» وإن دخل في 
مفعولاته لحكمة إذا حصلت زال وفنيء» بخلاف الخير؛ فانه-سبحانه وتعالى-دائم 
المعروفء لا ينقطع معروفه أبداًء وهو قديم الإحسان, أبدي الإحسان؛ فلم يزل ولا 
يزال محسناً على الدوام» وليس من موجَب أسمائه وصفاته أنه لا يزال معاقباً على 
الدوام» غضبان على الدوام» منتقماً على الدوام؛ فتأمل هذا الوجه تأمل ففيه في باب 
أسماء الله وصفاته يفتح لك باباً من أبواب معرفته ومحبته. 

يوضحه ... قول أعلم خلقه به. وأعرفهم بأسمائه وصفاته: "والشر ليس 
إليك". ولم يقف عل المعنى المقصود من قال: "الشر لا يتقرب به إليك"؛ بل الشر لا 
يضاف إليه -سبحانه-بوجه: لا في ذاته» ولا في صفاته. ولا في أفعاله. ولا في أسمائه؛ 
فإن ذاته لها الكمال المطلق من جميع الوجوه» وصفاته كلها صفات كمال» ويحمد عليهاء 
ويثنى عليه بهاء وأفعاله كلها خير ورحمة وعدل وحكمة, لا شر فيها بوجه ماء وأسماؤه 
كلها حسنى؛ فكيف يضاف الشر إليه؟! 

بل الشر في مفعولاته ومخلوقاته» وهو منفصل عنه؛ إذ فعله غير مفعوله؛ ففعله 
خير كلهء وأما المخلوق المفعول ففيه الخير والشر وإذا كان الشر مخلوقاً منفصلاً غير 
قائم بالرب-سبحانه-فهو لا يضاف إليه» وهو لم يقل: "أنت لا تخلق الشر."حتى 
يطلب تأويل قوله» وإنا نفى إضافته إليه وصفاً وفعلا واسم)"”". 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح ص 5/. صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص 
ل كيين 
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© المسألة الثانية: دلالة الاجماع: 


ذكر من نص على الإجماع: 

- البخاري رَمَهَنَهُ حيث قال: "واختلف الناس في الفاعل والمفعول والفعل؛ 
فقالت القدرية: "الأفاعيل كلها من البشرء ليست من الله". 

وقالت الجبرية: "الأفاعيل كلها من الله". 

وقالت الجهمية: "الفعل والمفعول واحد"؛ لذلك قالوا ل: "كن": "مخلوق". 

وقال أهل العلم: "التخليق فعل الله وأفاعيلنا مخلوقة لقوله-تعالى -: وروأ 
َل أَوأَجَهَرْو بو َه علِيميدَاتٍ ألصُدُور (0) ألا يلم مَنَ حَلَقَ [الماك:١١-12],‏ يعني السر والجهر 
من القول؛ ففعل الله صفة الله» والمفعول غيره من الخلق"”". 

شيخ الإسلام ابن تيمية يَِمَهْآنَهُ حيث قال: "والقول بأن الخلق غير المخلوق هو 
مذهب السلف قاطبةٌ» وذكر البخاري في كتاب: "خلق أفعال العباد"أنه قول العلماء 
مطلقاً بلا نزاع» وهو قول أئمة الحديث"”". 

وقال أيضاً يَيِمَآَنَهُ: " إذا كان الخلق فعله والمخلوق مفعوله» وقد خلق الخلق 
بمشيئته دل على أن الخلق فعل يحصل بمشيئته ويمتنع قيامه بغيره. فدل على أنأفعاله 
قائمة بذاته مع كونها حاصلة بمشيئته وقدرته وقد حكى البخارى إجماع العلماء على 
الفرق بين الخلق والمخلوق وعلى هذا يدل صريح المعقول "”". 

وال أيضبا وعداته: و مدهت الميورن الاق عر المخلوق قا اق ذ حل الله 


. 57١ خلق أفعال العبادص7١١., صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص‎ )١( 


2000 الرد عب المنطقيين ص 79”. وانظر: مجموع الفتاوى( ه/ 73307), (15/ 73076). منهاج السنة النبوية 
541/8 0/ 47» صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص 077. 


.570 /5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
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قاذ م به وَالمخلوق هو المخلوقَات الْممَصلةُ عن" 
وقال أيضا رَحَدَاللَهُ: "والأول هو المأثور عن السلف. وهو الذي ذكره اللببخاري 
في كتاب: "خلق أفعال العباد" عن العلماء مطلقاء ولم يذكر فيه نزاعاً. 
وكذلك ذكره البغوي وغيره مذهب أهل السنة"7". 
00 ل ل ل 0 
3 ا _- . مث + 5 

والحديث وإجماع أهل السنة ىا حكاه البغوي في شرح السنة عنهم". "ا 


المسألة الثالثة: دلالة العقل!'': 


وَأما دلالة العقل؛ فمن عدة أوجه: 

الوجه الأول: أن من قال بجواز قيام الأفعال اللازمة بالله لزمه القول بقيام 
الأفعال المتعدية. 

قال ابن تيمية يَمَدلنَه: إن" من جوز أن يقوم بذات الله-تعالى-فعل لازم به ك 
"المجيء" و' لا ستواء ل 0 
"الخلق" و"البعث" و"الإماتة" و"الإحياء" كما أن من جوز أن تقوم به صفة لا 
تتعلق بالغير ك"الحياة"لم يمكنه أن يمنع قيام الصفات المتعلقة بالغير ك"العلم" 
و"القدرة" و"السمع" و"البصر"؛ ولهذا لم يقل أحد من العقلاء بإثبات أحد الضر.بين 
دون الآخرء بل قد يث يقبت الأفعال المتعدية القائمة به ك"التخليق' 'من ينازع في الأفعال 


000 مجموع الفتاوى .)4757/١7(‏ 
)غ2 مجموع الفتاوىه/ /57. 


[ه© شفاء العليل ص: 00 


.)81“ - صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني (ص ” "اه‎ )٠١( 
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اللازمة ك"المجيء" و"الإتيان". وأما العكس فا علمت به قائلة"”". 

الوجه الثاني: تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية ثم القول بأن الفعلية منفصلة عن 
الرب فيه تناقض!. 

يقول ابن تيمية يَمَدَُهُ: "الصفات تنقسم إلى صفة ذات وصفة فعل"» ويفسر 
صفة الفعل با هو بائن عن الرب كلام متناقض؛ كيف يكون صفة للربء وهو لا 
يقوم به بحال» بل هو مخلوق بائن عنه؟ ! 

وهذا وإن كانت الأشعرية قالته تبعاً للمعتزلة فهو خطأ في نفسه؛ فإن إثبات 
صفات الرب وهي مع ذلك مباينة له جمع بين المتناقضين المتضادين» بل حقيقة قول 
هؤلاء أن الفعل لا يوصف به الرب؛ فإن الفعل هو المخلوق, والمخلوق لا يوصف به 
الخالق» ولو كان الفعل- الذي هو المفعول-صفة له لكانت جميع المخلوقات صفات 
للربء وهذا لا يقوله عاقل فضلاً عن مسلم"”". 

الوجه الثالث: "أن القول باتحاد الفعل والمفعول. كالقول بأن الضر.ب عين 
المضر.وبء والكسر عين المكسورء والأكل عين المأكول» وفساد هذا ظاهر يعرف 
بالبديبة؛ فكذا هذا". 

الوجه الرابع: "أن الفعل لو كان هو المفعول. وحصول المفعول بالفعل لكان 
حصول المفعول بنفسه. لا بالله-تعال -؛ فلم يكن الله-تعالى - خالقاً للعالم» بل كان 
العالم وكل جزء من أجزائه خالقاً لنفسه؛ إذ حصوله بالخلق» وخلق نفسه. وكذا يكون 
عينه خالقاًء وعينه مخلوقاً؛ فهو الخالق» وهو الخلق» وهو المخلوق» وهذا مع ما فيه من 
تعطيل الصانع» وإثبات الغنية عنه. وإبطال تعلق المخلوقات به مع هذا كله هو 
محال" . 


2000 درء تعارض العقل والنقل؟/ 5. وانظر: مجموع الفتاوى /٠‏ آا“اه. 
)١(‏ منهاج السنة النبوية؟/ /ا/7"1//6-81*1. 
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الوجه الخامس: "أن الفعل لو كان هو المفعول لم يكن من الله تعالى إلى العالم 
شئ يوجب كونه خالقاً للعالم» وكون العالم مخلوقاً له سوى أن ذات الباري أقدم من 
العالم» وكون ذات أقدم من غيره لا يوجب كون الثاني مخلوقاً للأول إذا لم يكن منه فيه 
صنعء أو لأن لله-تعالى- قدرة على العالم» وثبوت القدرة لا يوجب حصول المقدور ما 
لم يحصله القادر؛ فيكون في القول به حراج الله-تعالى - من أن يكون خالقاً للعالم» 
وإخراج العالم من أن يكون مخلوقاً لله-تعالى-» والقول به كفر". 

الوجه السادس: "أن الفعل لو كان هو المفعولء والمفعول غير قائم الله-تعالى- 
لم يكن الله-تعالى-فاعلاً بفعل ليس بقائم به"”". 

الوجه السابع: أنا نشهد الحوادث؛ كحدوث السحابء. ونزول المطر» ونبات 
الزرع» وإثمار الشجرء وطلوع الشمس وغروبهاء وحدوث الإنسان. وغيره من 
الحيوان» وفنائهم» وتعاقب الليل والنهار» وغير ذلك من الحوادث المشاهدة فهذه كلها 
حوادث» ومعلوم بضرورة العقل أن المحدث لابد له من محدث. 

ومعلوم أن المحدث الواحد لا يحدث إلا بمحدث. فإذا كثرت الحوادث 
وتسلسلت كان احتياجها إلى المحدث أولى» وكلها تحدثات؛ فكلها محتاجة إلى محدث» 
ولا يمكن أن توجد بنفسهاء وذلك لا يزول إلا بمحدث لا يحتاج إلى غيره بل هو 
قديم أزلي بنفسه سبحانه وتعالى!'". 


)١(‏ انظر: التمهيد للنسفى ص191-197. 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


ْ 


موقف الفرق من أفعال العباد 


وفيه نمهيد وأربعة مطالب: - 


#المطلب الأول: موقف الجيرية من أفعال العباد. 

*المطلب الثاني: موقف القدرية من أفعال العباد. 

*المطلب الثالث: موقف الأشاعرة والماتريدية من أفعال 
العباد. 


#المطلب الرابع: موقف أهل السنة والجماعة من أفعال 
العباد. 


المناقشة 4/5 ٠‏ ره 4 اتصهععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة تحليلية ) 


هذه المسألة مترتبة على المسألة التي قبلها؛ حيث نشأ من عدم التفرقة بين الخلق 
والمخلوق اختلاف الناس في أفعال العباد. 

قال ابن تيمية يَمَداَةٌ: "ولكن طائفة من أهل الكلام ‏ المثبتين للقدر ‏ ظنوا أن 
الفعل هو المفعولء والخلق هو المخلوق. فلا اعتقدوا أن أفعال العباد محلوقة مفعولة 
لله» قالوا: فهي فعله. فقيل لهم مع ذلك: أهي فعل العبد ؟ فاضطربواء فمنهم من قال: 
هي كسبه لا فعله» ول يفرقوا بين الكسب والفعل بفرق محقق. ومنهم من قال: بل هي 
فعل بين فاعلين. ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات الفعل» والعبد فعل صفاته. 

والتحقيق ما عليه أئمة السنة» وجمهور الأمة» من الفرق بين الفعل والمفعولء. 
والخلق والمخلوق. فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة» مفعولة لله» كما أن 
نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة» مفعولة لله» وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي 
مخلوقة ومفعولة» وهذه الأفعال هي فعل العبد القائم به. ليست قائمة بالله. ولا 
يتصف بها فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته. وإنما يتصف بخلقه وفعله. | 
يتصف بسائر ما يقوم بذاته» والعبد فاعل لهذه الأفعال» وهو المتصف ببهاء وله عليها 
قدرة» وهو فاعلها باختياره ومشيئته. وذلك كله مخلوق لله. فهي فعل العبد. وهي 
مفعولة للرب. 

لكن هذه الصفات لم يخلقها الله بتوسط قدرة العبد» ومشيئته» بخلاف أفعاله 
الاختيارية» فإنه خلقها بتوسط خلقه لمشيئة العبد وقدرته» ى| خلق غير ذلك من 
المسببات بواسطة أسباب أخر وهذا مبسوط في غير هذا الموضعء ولكن هذا قدر ما 
وسعته هذه الورقة, والله أعلم "”". 


كما أن هذه المسألة من المسائل المتعلقة بالقدر» فإن للقدر أربع مراتب: 


١7١-119 /7" مجموع الفتاوى "رسالة في طرق العلم الالمي‎ )١( 
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١‏ العلم: وهو علم الله القديم بأعمال خلقه. 

". الكتابة: أي أن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. 

".المشيئة: أي أن ماشاء الله كان ومالم يشألم يكنء وأن ليس في السموات 
والأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئته سبحانه» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. 

5.الخلق والتكوين: أي أن الله خلق كل شيء بما في ذلك أفعال العباد» وقد 
ذلك اللسوص عل ذلك 00 

والذي يخصنا في هذا المبحث هو المرتبة الرابعة من مراتب القدر» فقد تعددت 
أقوال الفرق في أفعال العباد وحصرتها في أربعة مطالب وهي: أولا قول الجبرية ثم 
القدرية ثم الأشاعرة والماتريدية ثم أخيرا ختمت بموقف أهل السنة من أفعال العباد 
فقد كان وسطا بين المواقف الأخرى كى| سيتضح من خلال العرض 

وقبل البدء في هذا الأقوال» سأشير إلى مسألة مهمة وهي نشأة القول بالقدر: 

وقد اختلفت الأقوال في أول من تكلم بالقدر'' لكن أشهر الأقوال أنه معبد 
الجهني”". وكان ذلك بالبصر.ة في أواخر عهد الصحابة-رضوان الله عليهم-. 
والدليل على ذلك مارواه مسلم في صحيحه عن يحيى بن يعمر'قال: "كان أول من 


)١(‏ انظر: العقيدة الواسطية ص »7١‏ شفاء العليل ص9 ”7, القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة ومذاهب 
الناس فيه لعبد الرحمن المحمود ص 5١‏ . 

00 الل ل 00 

(؟) هو معبك الْجحَهَد انيضر يّ اختلف في اسم ابيه: قيل عبد الله. وقيل خالد. كَانَ من أكي ان المُقَهَاءب صر : 
وكان أول من تكلم في القدر بالبصرة» قدم المدينة فأفسد بها ناسّاء قتله عبد الملك في سنة ثيانين وصابه 
بدمشق. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (17/ 749). #بذيب الكمال ني أسماء الرجال (78/ 45 27 تاريخ 
الإسلام .)1٠١١57/5(‏ 

( ) يحوى بوذي الْصْريٌ أبنو مُلَه انه و خَالُ: أو عي حَدّتَ عن: أي ذَرٌ الغفاريكَائ َه 


وأبي 07 واب ن عمّاس» واب ن ع حو وعد .وقراً القَرَآنَ على : أو ي الأسَود ادلي حدتَ عه : عد الله بن برهك 


ٍ 
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قال في القدر بالبصر.ة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبدال رحمن الحميري”' 
حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحد من أصحاب رسول الله صََّلنَهعَلتهوَسَلََ فسألناه 
عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته 
أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والأخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي 
فقلت أبا عبدالرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من 
شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وآن الأمر أنف قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني 

ء منهم وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبدالله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد 
ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ... الخ الحديث"”". 


وهذا دليل على أن معبد هو من تكلم بالقدر. ” 


ثم أخذ عنه غيلان الدمشقي'"» ويعد ثاني من تكلم بالقدرء فكانوا هم القدرية 


وقهنانة» وآخرونَ”كانَ ن أوع .ة العلم وحلّة الحجّة انظر: تاريخ الإسلام (9/ »)١185‏ سير أعلام النبلاء 
(45"/5). 
(') مد بعد الرحَتٍ الخ ري ريح بحري ذ قد عا مووي عن: أدي عوة» وأري بكر الققق وابأن 
0 عدت عه : عد الله بن ب ,دلق وَعصلن م ردن - وجماعة 0 0 ي مداة إحلى وتماز ين . انظر: 
تاريخ الإسلام .)٠١ 8285/5١‏ سير أعلام النبلاء (4/ "5917). 
)02 ارعس ويه (5/5) رقم(١51©‏ ك مَِابَ الْإِيَنَ باب معرفة الإيان والإسلام. والقّدّر 


4: 


وعد ة السّاعَة 


ف انظر: الملل والنحل للشهرستاني 1/ 014 القضاء والقدر في ضوء الكتاب والسنة للمحمود ص 151- 
“5 . 

(0) هو غيلان بن مسلم الدمشقيّ؛ أبو مروان: كاتب. من البلغاء: تنسب إليه فرقة " الغيلانية " من القدرية. 
وهو ثاني من تكلم في القدر ودعا إليه» لم يسبقه سوى معبد الجهني» وقيل: تاب عن القول بالقدر, على يد 
عمر ابن عبد العزيز» فلم) مات عمر جاهر بمذهبه؛ فطلبه هشام بن عبد الملك, وأحضر. الأوزاعي 
لمناظرته. فأفتى الأوزاعي بقتله» فصلب على باب كيسان بدمشق عام 6١٠١ه.‏ انظر: لسان الميزان 
(5/ 314), الأعلام للزركلي (5/ 4 .)١7‏ 
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الأوائل الذين أنكروا علم الله السابق بالأمور. 
فتتابعت بعدهم الفرق الواحدة تلو الأخرى كل يشر.ح موقفه ويدافع عنه. 
وسنعرض أهم أقوالهم مع الرد عليها في المطالب التالية: 


د عد /د ع عد عد !د !د !د اد عد عاد 6د 6د 
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المطلب الأول 
موقف الجبرية من أفعال العباد 


وأشهر فرقهم الجهمية. 

والجبرية قسان: الأول: جبرية خالصة وهم الذين لا يثبتون للعبد فعلا ولا 
قدرة على الفعل أصلاء وإنم| هو كالريشة في مهب الريح. 

القسم الثاني: جبرية متوسطة: وهم الذين يثبتون للعبد قدرة غير مؤثرة. ”") 

قالوا: إن العباد مجبورون على أعمالهم, لا قدرة لهم ولا إرادة ولا اختيارء والله 
وحده هو خالق أفعال العباد, وأعمالهم إنه| تنسب إليهم مجازاء وآن وحركتهم 
واختيارهم كورق الشجر تحركه الرياح» وكحركة الشمس والقمر والأفلاك. 

وأدلتهم على شبهتهم من النقل والعقل'"': 

أما النقل استدلوا بآيات من القرآن توهموا فيها الجبر وأن لا فعل للعبد بمشيئته 
وهي: 

١‏ له : #أمَّه سيق كل 
ني وَهْوَعَكَكلَ تء وكِيلٌ ()4الزسر:'1. وقوله تعالى: ل دَلِك ْله رَيْكُمْ خَدِنُ 
ا 2 لَه لاهو قَأنَّتوفَرتَ :40 [غافر:"ت]ء وأمثالها. 

قالوا: هذه الآيات تدل على أن الله خالق كل شئ» وأفعال العباد من الأشياء 
فهي مخلوقة. وبالتالي لاإرادة لهم فيها بل هم مجبورون على فعلهاء فنتج عن قولهم هذا 
القول بخلق القرآن. 

؟. الآيات التي تثبت المشيئة لله وحده كقوله تعالى: إْوَمَا َمَءُونَ إلا أن يِسَآءَ 


2000 انظر الملل والنحل /١‏ 85, القضاء والقدر للمحمود ص١ .7١‏ 
(") انظر مذاهب الاسلاميين لبدوي ١‏ القضاء والقدر للمحمود ص77/8. 


ٍ 
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ٍ 


ء#َ 


20 إِنَّ أسَّهَكانَ عَلِمَا حكيما (#50الإسان: "أ وقوله 00 وَمَا امون 
اللي لْعَلَمِيت 48 [الكور:1]. 

500000 

".الآيات التى تدل على أنه قد حق القول من الله» وأن المهداية والإضلال بيد 
الله تعالى» كقوله تعالى: 8 وَلَوَشْئَمَا لَأَيسَا فل فيس هددها وَلكنْ حَيَّ الْقولمِقَ لَذَمَكاَنَ 
جَهَئَمَ م الْحِنَّة ولاس معي (05) #السجدة؟٠اء‏ و أمثالما من الآيات. 

قالوا: إذا كانت الهداية والإضلال بيد الله وقد حق القول منه أن يملا جهنم من 
الجنة والناس فمن أين لهم الاختيار والإرادة؟. 

. الآيات التي فيها أن الله يطبع على القلوب كقوله تعالى: 9 وَل كارت 
طَمْمَ أنه عل مُلُويهِمْ وفيت وأضرف ورك كذ التساورت [اللحل 0١:‏ 
وقوله عتمتن يمع ليك وح إِدا روأ من عِندٍ لك َالو لِلذِينَ ونوا ألم مَادَا َال ًا أَوْيِكَ 
لين طبع أله عل ملو وَأسعْوَأ فوا هر 415 [حمد:17]. 

قالوا: إذا كان الله هو الذي يطبع على القلوبء فالعباد مجبورون على فعلهم ولا 
إرادة لهم. 

5 بع يا ساسا : وما رَمَيسَك | 
منت وَلكري أله رك #[الأقال:00]. 

00 
لي 

وأما أدلة العقل: فقالوا: إن الله علم وأراد أزلةً وجود أفعال العباد وتعلقت 
قدرته بوجودهاء فم| وقع من أفعال العباد فهو بقضاء الله وقدرته وهم مجحبورون 


)44١ انظر شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 
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غاه : 

ونقض شبهتهم كالتالي: 

بالنسبة لما استدلوا به من القرآن فاستدلالهم به باطل ونوضحه با يلي'": 

١.الآيات‏ الدالة على أن الله خالق كل شيء ليس فيها دليل على أن العبد لا قدرة 
له ولا إرادة على الفعل» بل غاية ما فيها إثبات أن الله خالق وهذا حق لا ينكر. 

؟. أماآيات المشيئة فهي حجة أيضاً عليكم؛ لآن فيها إثبات المشيئة للعبد 
ولكنها تحت مشيئة الله تعالى. 

". أما الآيات الدالة على أن الله قد حق القول منه» فمعناها: ما سبق في علم الله 
فيمن يصير إلى الجنة أو النار» وهذا لا يستلزم أن يكون الله جبر العباد. 

5 أما آيات الطبع على القلوبء فلا دليل للجبرية فيها؛ لأنه لا يمكن حمل 
معناها على منعهم من الإيوان» إذ كيف يكون ذلك وهو قد أمرهم به وإنما معناها: أن 
الله جعل ذلك عقوبة لهم وجزاء على كفرهم وإعراضهم عن الحق بعد أن عرفوه. 

5. أما المراد بقوله تعالى: وما رَمَيسك إِدْ رَمَيتَوَلكري أللّهَرَئْ #لالأفال0]» هو 
أنه لم ينفرد المسلمون بقتل أعدائهم ولكن قتلت معهم الملائكة» كذلك لما أخذ الرسول 
نيول قبضة من تراب» فرمى بها وجوه المشركين» فأصابهم جميعا فولوا مدبرين» 
فأثبت لرسوله الرمي وهو الحذف والإلقاء» أما إيصال ما رمى به مع البعد كان بفعل 
انوي 

وأما دليلهم العقلي فهو مردود بآن تعلق علم الله وإرادته بأفعال العباد, لا يلزم 
منه أن يكونوا مجبورين على أعمالهم؛ لأن علمه سبحانه بأفعال العباد واختيارهم. لا 


.77 ١ص القضاء والقدر للمحمود‎ 2١4 انظر الإنسان هل هو مسير أم مخير ص‎ )١( 
انظر القضاء والقدر للمحمودص 417 4-17 ه.‎ )١( 
.7”6٠ بق انظر شفاء العليل ص 59. الفضاء والقدر للمحمود ص‎ 
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يسلب منهم الإرادة والاختيار» كما أن تعلق قدرته بوجودها لا يناني أن تكون أفعال 
العباد واقعة بقدرتهم وأنهم الفاعلون لما'". 

ويترتب على قوهم بالجبر عدة أمور” 

.١‏ أن القول بالجبر يؤدي إلى تعطيل جميع التكاليف الشر.عية» وبطلان الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن الإجبار يتنافي مع التكليف. 

”. أن القول بالجبر يلزم منه عدم التفريق بين أولياء الله وأعداء الله» ولا بين 
المؤمنين والكافرين» ولا بين المحسنين والمسيئين» ولا أهل الجنة وأهل النار؛ إذ الكل 
يوون 

”.أن القول بالجير يلزم منه أن يكون تكليف الله عبثاً-تعالى الله عن ذلك. إذ 
من العبث أن يتوجه التكليف الإلهي لإنسان لا يملك في نفسه القدرة على اختيار 
الطاعة. 


.أن القول بالجبر يلزم منه أن إبليس وفرعون وجميع الآمم الكافرة معذورون 
على كفرهم, إذ الكل مجبور على الكفر!!. 

5. لايحق للجبري أن ينكر أو يعترض على من يظلمه أو يشتمه. أو يأخذ ماله 
أو يضرب عنقه؛ لأنه مجبر على ذلك. 

0 "فكل دليل صحيتقيمه الجر ي» ؟ 
يي ل ي»وقعَل كل تي كا ولاقمال الجادسة 1 


ساسا 
ع مسر عن مني 0 وا تر 


لوكا .ه وَلَهُمَا شاه كَانَوَمَا” 0" 0 باعل و 


آ هه ته 


الحَيمةوَلَا مريد ولأكنان دن كاد ها لاد ياه حَنْلةحَرَكَة ا مرئّش وَهُبوب 


00 - لس له اتير .لبي مق 


)١(‏ انظر الإنسان هل هو مسير أم مخير ص 2١4‏ القضاء والقدر للمحمود ص؟ ه". 
)١(‏ انظر موقف الفرق من أفعال العباد ص 4١-75٠‏ ؟., من مجلة الجامعة الإسلامية المجلد التاسع العدد 
الثاني. 


ٍ 
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سة 


تحليلية ) 


46 هم 


الرياح وَحَرَكَات الْأشجّار 


0 


.)489 شرح الطحاوية (ص:‎ )١( 
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المطلب الثاني 
موقف المعتزلة من أفعال العباد 


ويسمون بالقدرية» فالقدرية قسيان: 

الأول: هم القدرية الأوائل الذين أنكروا القدر وأنكروا علم الله السابق 
بالأمورء وقالوا بأن الأمر مستأنف لم يسبق لله تعالى فيه علم'". 

والقسم الثاني: هم المعتزلة الذين نفوا القدر وأثبتوا أن الله عليم بلا علم. ”) 

وموقف المعتزلة من أفعال العبادهو: أن العبادهم الخالقون لأفعالهم 
والمخترعون اء ولهم إرادة وقدرة مستقلة عن إرادة الله وقدرته. فأفعالههم لا فاعل لما 
ولا محدث لما سواهم, فزعموا أن الله ليس له في أفعال العباد المكتسبة صنع ولا تقدير» 
لا بإيجاد ولا بنفي”". 

وقد ظنت المعتزلة أن القول بأن الله خالق أفعال العباد» يقتضي. نسبة الظلم 
وفعل القبيح إلى الله -تعالى عم| يقولون-؛ وذلك لأن أفعال العباد فيها الكفر والظلم 

كما أنه كيف نقول أن الله هو الخالق لأفعال العباد وهو المحاسب لهم إما 
بالثواب أو العقاب». فتوهموا أن في ذلك نسبة الظلم إلى الله تعالى. 

إذن المانع لحم من القول بأن الله خالق أفعال العباد هو تنزيه الله ونفي الظلم 
عنه» وقد أخطأوا في ذلك”". 


.١55-1١56 انظر القضاء والقدر للمحمود ص‎ )١( 

.١158ص المرجع السابق‎ )١( 

(9) انظر: الفرق بين الفرق ص 45. المعتزلة لزهدي جار الله ص 47» موقف ابن تيمية من الأشاعرة 
ع لس ع سا 


للك انظر المعتزلة لزهدي جار الله ص 97. 
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واستدلوا على مذهبهم بأدلة من العقل والنقل: 

أما أدلة النقل فلم يوردوها للاستدلال والاحتجاج بها؛ بل لها وافقت أدلتهم 
العقلية -والعياذ بالله-» فى] هو معروف عن منهجهم بأنه يقدم العقل على النقل» وفي 
ذلك يقول القاضي عبد الجبار”': "الاستدلال بالسمع على هذه المسألة متعذر؛ لأنا 
مالم نعلم القديم تعالى» وأنه عدل حكيم لا يظهر المعجز على الكذابين» لا يمكننا 
الاستدلال بالقرآن"”". 

أما النقلية فاستدلوا بأدلة كثيرة ومن أهمهاما يلي'": 

١.الآيات‏ الدالة على أن أفعال الله تعالى متقنة ومنزهة عن أن تكون كأفعال 
المخلوقين من التفاوت والاختلاف كقوله تعالى : الى حَلَقَ سبع ار سَمَوتٍ يلاق يا ته 
ف لق َك يقي برعل رك من )4 الاء وقوله تعال لإصنَم نَع ألو 
ذف انع كل َوء إتَكُيَّو يصوي ()4 1٠:1‏ وأفعال العباد فيها التوحيد 
والتشبيه» والتثليثء والإيهان والكفر» والسفه والباطلء ولا تفاوت أعظم من ذلك 
فيجب أن يدل ذلك على أن أفعال العباد غير مخلوقة لله تعالى. () 


”.الآيات التي تثبت المشيئة للعباد» وتعليق أفعاهم عليهاء كقوله تعالى: # وَفُر 


ذ هت ده تا سد سمه رشو > 


000 هو القَاضيبُو الحسّن عَِدُ حار ب نْكْمَدَ بن عند ابر ب نكمَدٌ بن كَاٍ ل امَك العَلمَكُ ال ْسَكَلْم شداخ 
ال معتزلة صَاحبٌ التصَانذم كه بار قُقَمَاء الشَّاذ عه ول قضاء القضاة ونالر 1 وتصاذ م هذ كيرَة في 

أضول الفمهتوم اجر سصيقاته والفظليها: قات ولاك الننؤة ماك ى ف القندة شه عت هذه 
وَرْبَع مائة. 
انظر: طبقات الشافعيين (ص: 717/7), سير أعلام النبلاء (/11/ 55 7). 

إفة شرح الأصول الخمسة ص هه". 

(*») انظر: القضاء والقدر للمحمود ص751-1/8. 

)1١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة للمعتزلة ص هه 67-7" 209-788 القضاء والقدر للمحمود 
صل ** .*51١‏ 


ٍ 
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سافحد لاا 


لْحَقُ من رَيَكرٌ من سك بون ومن َل لكف #الكبف:*']» وقوله تعالى: بر عكر 00 
لس مَك سكي أن يعدم أويككئر)4الدثر:”” 10 فلو لم تكن أفعالهم لم يعلق مشيئتهم عليها. 

".الآيات التي تبين أن العباد هم الذين يؤمنون ويكفرون. ويطيعون 
ويعصونء كقوله تعالى: 1# وَمَا ممَمَ آلنّاسَ أن يُؤِْمُوا د جَلهَمْالْهُرََ #الإسراء:6ذاء وقوله: 
كَيْفَ تَكَمرُو ب أله 4[ابلفرة؟1]؛ وقوله: فل وَمَادَاعَلمَ لو ءَامَمُوأ لَه وَاَلْوَوِ 
لآ ##|لنساء:]. فهذه الآيات تنص على نسبة الفعل للعباد» ولو لم تكن أفعالهم حقيقة 
ما عاتبهم وذمهم على ترك الإيهان وفعل الكفر. 

.آيات الجزاء على الأعمال كقوله تعالى: م#جَراء يِمَاكانوأيحَمَزُونَ (40100[السجدة:07], 
وقوله تعالى: #جَرَآء يما انوأ يبون (1420الوبة:01]ء وأمثالمحا من الآيات. 

فلولم يكن العباد هم العاملين والخالقين لأفعالهم» لكان هذا الكلام كذباء وكان 
الجزاء على ما يخلقه فينا ضعيف!". 

5.لآيات الدالة على اعتراف الأنبياء بذنوءهم» وإضافتها إلى أنفسهم. كقوله 
تعالى عن آدم وزوجه-عليهما السلام-مِإْرَينَا طَلمنآ سا وَإِن لَرَتَكَفرَ لَنَا وَوَيَحَمََا حون 
ِنَالْحَسِرنَ (5)#الأعراف:؟"]» وقال عن يونس عَلْدلك1: #إقكادئ في الظلمت أَن لاله 
ِلَدألَتَ سْبَحمَك إِقَ كنت بن الطياميس> 4207 الأبيا::0] وما يشايههاء فهي دالة على 
اعتراف الأنبياء بمونهم فاعلين لأفعالهم. 

*. كذلك استدلوا بقوله تعالى: توما حَلَقَا َم وَالْيّصَ وَمَا يتما بلطلا #[ص :117 
فالله نزه أفعاله من الباطل» وأفعال العباد فيها الباطل من الكفر والقبائح» فوجب آلا 
تكون من جهة الله تعالى» بل من جهتنا ومتعلقة بنا'". 


". واستدلوا بقوله تعالى: فأ وَمَاحَلَفَتُ لْلْنَّ والإدى إِلَا لَعبدُون )#1 [الذاريات:07], 


."” انظر: شرح الأصول الخمسة ص١5" القضاء والقدر للمحمود ص4‎ )١( 
." 5٠ انظر شرح الأصول الخمسة ص57" القضاء والقدر للمحمود ص‎ )١( 
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قالوا الآبية دلت على أن الله لا يريد من الثقلين إلا العبادة والطاعة» وفي هذا دليل على 
أن أفعالنا محدثة من جهتناء وإلا كان لا معنى لهذا الكلام. 

أما أدلتهم العقلية فمن ستة أوجه: 

١.وجود‏ فرق بين الأمور الاضطرارية والاختيارية» فهناك فرق بين المحسن 
والمسيء وبين حسن الوجه وقبيحه. لأننا نحمد المحسن على إحسانه» ونذم الممبيء على 
إساءته» ولا تجوز هذه الطريقة في حسن الوجه وقبيحه. فلولا أن أحدهما متعلق بنا 
والآخر غير متعلق» لما فصلنا بينه)|”". 

". أن أفعالنا يجب وقوعها بحسب قصودنا ودواعينا ويجب انتفاؤها بحسب 
كراهتناء وصارفنا مع سلامة الأحوال إما محققا وإما مقدراء فلولا أنها محتاجة إلينا 
ومتعلقة بنالما وجب ذلك فينا'". 

".لو كان الله هو الخالق لآأفعال العباد» لما تمكن العبد من الفعل البتة؛ لآنه إن 
خلقه فيه كان الفعل واجب الحصولء وإن لم يخلقه فيه كان تمتنع الحصول. ولولم يكن 
العبد متمكنا من الفعل والتركء لكانت أفعاله جارية مبحرى حركة الجىادات. 

ومعلوم بالعقل أنه لا يجوز أمر الجماد وبيه؛ ومدحه وذمه'". 

. القول بأن الله خالق أفعال العباد مبطل للثواب والعقابء إذ كيف يعاقبهم 
على أمر خلقه فيهم, والله عدل حكيم لا يظلم أبداء ولو كان هو الخالق لأفعالهم لما 
خاطبهم ووعظهم, وأمرهم ونهاهم» كا لم يخاطب المرضى قيقول: لم مرضتم؟” ". 


5. أن الفعل الواحد لا يجوز أن يحدث من جهتين, ولا من قادرين» ولا 


)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص" القضاء والقدر للمحمود ص5”*". 
)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص5", القضاء والقدر للمحمود ص5”*". 
00 انظر محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين للرازي ص 2١95-1١96‏ القضاء والقدر للمحمود ص77””5. 


بق انظر كتاب العدل والتوحيد للربى »١١8/١‏ وانظر القضاء والقدر للمحمود ص73750. 
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بقدرتين؛ فكيف يكون الله خالق لأفعال العباد وهم فاعلون لما حقيقة'". 

ا ا 00 
ظالماً جائرا”". 

ومناقشة أدلتهم كالتالي: 

أولا: مناقشة الأدلة النقلية”"©: 

١‏ أمااستدلاههم بقوله تعالى: ما ترئ فف حَلْقٍ لين من تعَوثٍ #[الملك:7], 
استدلال باطل؛ لأن التفاوت الذي نفاه الله عن خلقه. هو التفاوت المعهود وهو ما 
نافر النفوس أو خرج عن المعهود, كالاضطراب في الصورة”". 

كا أن الاختلاف والتفاوت بين البشر إياناً وكفراً» وطاعةً وعصياناً» وعدلة 
وظلءأء فإرادة الله اقتضت وجود ذلك؛ ليمتحن الله الخلق» ويبلوهم بالخير والشر» كما 
أن مطلق الاختلاف هو سنة الله تعالى في خلقه. فقد خلق من كل شيء زوجين» خلق 
السماء واللأرضء والذكر والأنثى» والحرارة والبرودة» وهذا تناسب وليس اختلافاً في 
قاف تعال: 

كذلك استدلالهم بقوله تعالى: أسُنْمَ ألَّهِألَِىَأنقنَ كل شَىْءْ [انسل:00]؛ باطل 
أيضاً؛ لأن هناك فرق بين الخلق والمخلوق -ى] أسلفنا-» فأفعال العباد هم الفاعلون 
لها حقيقة وليس الله هو الفاعل للماء فم| يقع من الكفر والقبائح هو من فعل العباد 
وتنسب إليهم» وهي من مخلوقات الله لكنه لم يجبرهم عليها. 

". أما استدلالهم بالآيات التي تثبت المشيئة للعباد» فتعارضها أدلة الجبرية من 


)١(‏ المحيط بالتكليف ص55" القضاء والقدر للمحمود ص/71”. 

)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة ص 540" القضاء والقدر للمحمود ص/71". 
(0) انظر القضاء والقدر للمحمود صم ه7517-17. 

)١(‏ انظر: الفصل في الملل للشهرستاني /٠"‏ 29 القضاء والقدر للمحمود /ه". 


1 
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الآيات التي تثبت المشيئة لله» والحق أن للعبد إرادة ومشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله 
وإرادته. 

”. أما استدلالهم بالآيات التي تنسب الكفر والإيهان» والطاعة والمعصية للعباد. 
فهذا بناء على إرادة العبد نفسه» فلا تعارض بين أن يكون العبد فاعل لفعله حقيقة» 
وبين أن يكون الله خالقا لهذا الفعل؛ لآنه ىا بينا أن هناك فرق بين الخلق والمخلوق» 
فالخلق فعل الله والمخلوق فعل العبد. 

. أما استدلالهم بآيات الجزاء على الأعمال» فهذا نماضلت فيه الجبرية 
والقدرية» وهدى الله إليه أهل السنة» لآن الباء الورادة في الآيات هي باء السببية أي 
بسبب عملكم, والله هو خالق الآسباب والمسببات» إذن ليس فيه دليل على أن أفعال 
العباد خارجة من خلق الله. 

وقد تضودة المعارلة نأن العنة فصق الرضول دنه معوانه تمق أن ذلك 
بفضل الله ورحمته كا جاء في الحديث: "لن يدخل الجنة أحد بعمله"”"» والباء هنا باء 
العوضء فنفى الرسول صََلَعََوَسَهَ أن يكون عمل العبد كالثمن لدخول الجنة'". 

5.وأما استدلالهم باعتراف الأنبياء بذنوبهم» وأن ذلك دليل على أنهم فاعلون 
ما؛ ولذلك طلبوا المغفرة من الله» فهذا لا دليل فيه بأن الله ليس خالقاً لأفعال العباد. 

". وأما استد لالهم بقوله: هإوَمَا لقنا آَم وَالْرْصَ وَمَا يما بطلا #[ص:"0]ء أيضاً 
ناشئ من عدم التفرقة بين الخلق والمخلوق وقد وضحناه سابقاً في الرد على الدليل 
الثالث. 

". وأما استدلالهم بقوله: ا وَمَا حلت لَكْنَّ الى إِلَا يبون #2 [الذارات:01], 

)001 أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )711١‏ رقم(/781). كتاب صفة القيامة والجنة والنار بَابٌ لَنْيِدْخْلَ 
لك امه بيعل .ميل رخ ةالنه تعال. 


(؟) انظر: شرح الطحاوية (ص: .)55١‏ القضاء والقدر للمحمود ص0٠851-15.‏ 
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فالجواب أن اللام في قوله(ليعبدون) هي لام التعليل» وهي التي تسمى العلة الغائية» 
وهي متقدمة في العلم والإرادة» متأخرة في الوجود والحصولء وهذه العلة هي المراد 
المقصود من الفعل”'"» لكن المعتزلة خلطوا بين نوعين من الإرادة: أحدهما: الإرادة 
الكونية» وهذه الإرادة مستلزمة لوقوع المراد» وهي التي يقال فيها: ما شاء الله كان وما 
يشام يكنء وهي في مشل قوله تعاى: لم بد ألميو ره سو 
دعن رذ سا درج ان كنا كدق السب كك مكل 
مه لجس عَلَ الرركل بؤمتوست 44507 الأعانه؟]. 

ثانيها: الإرادة الدينية الشرعية» وهي محبة المراد. ومحبة أهله. والرضى عنهم 
٠» 0‏ كقوله تعلى: مايْرِيِدُ أنه بكم ار وَلَايرِيِدُ بكم 
شسر#ال 1٠:‏ طبري لهك موك عسكَُْخْلقَ لان صَصِيهًا (5)اله::10؛ فهذه 
يي م ا 00 

وعلى هذا فمقتضى- اللام في قوله تعالى: # وَمَاحَلَقَتٌ أن وَالْإضَى 00 
)4 الذاررات:”0]» هذه الإرادة الشرعية» وهذه قد يقع مرادها وقد لا يقع. 

فلما وقع الخلط من المعتزلة بين هذين النوعين من الإرادة ضلوا في معنى الآية» 
وزعموا أنهبا حجة لمم وليست كذلك؛ لآن الله ذكر أنه فعل الأولء ليفعل العباد 
الثاني» فيكونون هم الفاعلين له فيحصل بفعلهم سعادتهم» وهذا الذي خلقهم له. ”" 

ويتبين لنا ما سبق أن ضلال المعتزلة كان بسبب عدم تفرقتهم بين الخلق 
والمخلوق. 

ثانياً: مناقشة أدلتهم العقلية كالتالي: 


.١‏ أما دعوى تفريقهم بين الآمور الاضطرارية والاختيارية؛ فهذا لا غبار عليه 


.8717-1 انظر: مجموع الفتاوى 4/ هه-55.: القضاء والقدر للمحمود ص57‎ )١( 


ٍ 
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وقد دل عليه الشرع والعقل» لكن لا دليل فيه على أن الله غير خالق لأفعال العباد. 
وأنهم هم الخالقون لها!!. 

فكل مانفعله سواء بالاضطرار أو الاختيار هو مخلوق لله تعالى إلا أنه يحاسبنا 
على ماكان باختيارنا دون ما عملناه اضطرارا ؛ لآن ماعملناه اختيارا كان بالمشيئة التي 
أعطانا إياها سبحانه. فإنه فعل لنا حقيقة ونحن مسئولون عنه”2. 

". وأما استدلال المعتزلة بوقوع تصر.فاتنا حسب قصودنا ودواعينا وانتفاتها 
بحسب كراهتنا وأن ذلك دليل على خلقنا لأفعالناء فباطل بالحس والمشاهدة؛ لأننا 
نرى في الواقع أمور تقع بغير قصودناء ومع ذلك تقع مع كراهتنا وصارفنا. 

أما دعوى سلامة الأحوالء فلا دليل فيهاء لأن هذا جعله الله سنة في هذا 
الكونء فالقادر يقوم ويقعد ويمشى حسب إرادته» ولكنه قد يظن في وقت أنه قادر 
على المثي- إلى مكان قم يجد قد حال دون مقصده حائلء بتقدير من الله تعالى؛ 
إذن تصر.فات العباد يخلقها الله فيهم وتقع مطابقة لمقصودهم ودواعيهم, ولايدل 
ذلك على أنهم الخالقون لماء أيضا كون هذه التصر-فات متعلقة بناء لا يلزم منها 
أننا خالقؤن لا .7 

؟. وآما دعواهم بأنه لو كان الله هو الخالق لفعل العبد لما تمكن العبد من الفعل 
البتة» فباطلة أيضاً؛ لأنه ليس المراد من قولنا أن الله خالق أفعال العباد بأنه فاعل لها؛ 
بل المراد أنها مخلوقة له والعباد هم الفاعلون لما حقيقة ولحم قدرة على الفعل والترك, 
وهذا لا يعارض من أن الله خلق أعمالهم. 

وفرق بين أفعال العباد وأفعال الجمادات؛ فالعباد فاعلون لأفعالهم حقيقة ولهم 
إرادة ومشيئة» وبهذا خالفوا الجمادات وخوطبوا بتكليف الشرع. ” 


غ2 انظر القضاء والقدر للمحمود ص هه "3. 
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. وبالنسبة لدليلهم العقلي الرابع» فلا تعارض البتة بين تكليف العباد وبين 
خلق الله لأفعالهم؛ لأن الله مكنهم وأعطاهم المشيئة والقدرة على الاختيار» فهم 
الفاعلون حقيقة لأفعالههم» وإن كانت أفعالهم مخلوقة لله وقد أقام عليهم الحجة. ولم 
يجبرهم وأخبرهم بأنه ليس بظلام للعبيد. 

والله قد فطر عباده على محبته وعبادته» فإذا لم يفعلوا ما خلقوا له وفطروا عليه. 
عوقبوا على ذلك, بأن زين لهم الشيطان فعل الشرك والمعاصي'". 

©. أما قولهم: أن الفعل الواحد لا يجوز أن يحدث من جهتينء ولا من قادرين» 
ولا بقدرتين؛ فكيف يكون الله خالق لآفعال العباد وهم فاعلون لها حقيقة» وقوههم: 
أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان الله خالقا لما؛ لوجب أن يكون ظالماً 
جائرأء فباطل أيضاً؛ لأنه هناك فرق بين ماهو خلق لله تعالى وبين ماهو مخلوق له 
سبحانه» فأفعال العباد مخلوقة لله تعالى وليست هي عين فعله وخلقه. وبالتالي لا 
تضاف إلى الله أفعال العباد» من القبائح وغيرها لأن هذه الأوصاف تقوم بمن فعلها. 

فى أنه سبحانه لا يتصف ب| خلقه ني غيره من طعوم وألوان وروائح؛ كذلك 
لا يتصف با خلقه في عباده من أفعال”". 

ويترتب على موقف المعتزلة من أفعال العباد مايلٍ: 

١.كون‏ الإنسان خالق لفعله يقتضي. اجتاع قدرتين مؤثرتين مستقلتين على 
مقدور واحد. وهذا ممتنع عقلا. 

". علم العبد بتفاصيل أعماله؛ لأنه هو الخالق لهاء وهذا غير صحيح؛ لأنه يأتي 
أحيانا بالزيادة والنقصانء وأحياناً يصدر منه أفعال وهو نائم لا شعور له بتفاصيل 
كمياتها وكيفياتها. 


)١(‏ انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص "7١‏ القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ص/اه". 


دلق انظر القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ص/70. 
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يقول الغزالي' ''رِمَآَنَهُ: "وذهبت المعتزلة إلى إنكار تعلق قدرة الله تعالى بأفعال 
العباد من الحيوانات والملائكة والجن والإنس والشياطين» وزعمت أن جميع ما يصدر 
منها من خلق العباد واختراعهم لا قدرة لله تعالى عليها بنفي ولا إيجاب فلزمتها 
شناعتان عظيمتان: 

إحداهما إنكار ما أطبق عليه السلف يََإْيَدعَنه من أنه لا خالق إلا الله ولا مخترع 
سواه. والثانية نسبة الاختراع والخلق إلى قدرة من لا يعلم ما خلقه من الحركاتء فإن 
الحركات التي تصدر من الإنسان وسائر الحيوان لو سئل عن عددها وتفاصيلها 
ومقاديرها لم يكن عنده خبر منها"”". 

".أن العبد لو كان موجدا لفعله بقدرته واختياره استقلالاً» لكان متمكناً من 
فعله وتركه» ويلزم على هذا ترجيح فعله على تركه؛ محتاجاً إلى مرجح؛ لأنه إن م 
يتوقف على ذلك المرجح لكان صدوره اتفاقاً لا اختيارأء وأيضاً لولم يكن محتاجاً إلى 
مرجح لكان وقوع أحد الجائزين غير مفتقر إلى سبب» وهذا يفضي. إلى القول بجواز 
ألا يكون لهذا العالم صانع أوجده. ورجح أحد طرفيه الجائزين-الوجود والعدم-على 
الآخرء وهذا معلوم بطلانه» فيبطل ما يؤدي إليه» ثم إن المرجح الذي يحتاج إليه فعل 
العبد» لا يعقل أن يكون صادرا عنه باختياره» وإلا لزم التسلسل المعلوم بطلانه» فيلزم 
أن يكون صدور الفعل عند هذا المرجح واجبأء بحيث يمتنع تخلفه. فيكون الفعل 


000 


)000 هو رين الذين بو حاط مَحَمَدُ بن تُحَمَدبن تَحَمَدِب كمد الطلؤسي . الشّاذ يي العَرَاليِ تعاطى الفلسفة 
وخاض قبهاوليين لمصام بالآنار ول حير بالنسن التيرية القاضية عل المقل وقد لكاي الره ملحم 
كتاب التهافت» ووقع في بعض ضلاهم, وَكَآنَتْ نَث خَاءة ره قبالّه عَلَ طلب الحنيث. وَتْجَالَسَّةأقله. 
وَمَطَالَعَة (الصَحجنِ مؤلفاته: كات (الإحيتاء)» وك جَاب (تحاكٌ التَظر) و (الْنْقذ منَ الضَّلآل) 
وغيرها توني عام ٠0‏ هه. انظر: تاريخ الإسلام (11/ 31): سير أعلام النبلاء (19/ 077 طبقنات 
الشافعيين (ص: 517 )؛ موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية (5/ 07 5). 


10 


سر 


الاقتصاد في الاعتقاد للغزالي (ص: 04)» موقف الفرق من أفعال العباد لسعد عاشور ص ؟ 54 40-17 7 
من مجلة الجامعة الاسلامية -غزة-المجلد التاسع العدد الثاني. 


1 
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اضطرارياً لازماً لا يستقل العبد فيه استقلالا تامأء وهذا يعني أن الخالق للفعل هو الله 
ال 7 


8 سر روم هو ووى سل ل ٍُ ا ا ا 

بحم عرد ابن ن أبي العر ده مَدَالدَهُ: "تقال دل يل صححيح يقيمه القدري فا ن) يدل 

رس موه وسة م لست كم ود 0ر2 ماله ل تسيو ست مسرا 3 

عَلَ أنَّ الْعبلَ فاط ل نهل + حَقِفَة ونه مريذ له ختار له حَقيقَةُ» وأ | ضَافته ونسيّة | ليه 
إِضَاَةُ حو وَلَايَدلُ عل لَه عَْرٌ تفذور ناولع عبر في 0 وم 

وأخيراً: لو تأمل هؤلاء في حقيقة مذهبهم لوجدوا أنهم الف وله 1 م 


3 م2 


جنا ة. نك كفا كت ملعك ل ليقي تنو وخر اليد ال 4 يهم . 
فهم أثبتوا لله شركاء في الخلق حين قالوا العبد هو الذي يخلق فعله'". 


)١(‏ موقف الفرق من أفعال العباد لسعد عاشور ص 5 ؟. من امجلة الجامعة الاسلامية -غزة-المجلد التاسع 
العدد الثاني. 

)١(‏ شرح الطحاوية (ص: 479 ), موقف الفرق من أفعال العباد ص 45 ؟. 

(0) انظر الغنية في أصول الدين للمتولي الشافعي ص .١155‏ الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار 
277/1١‏ ). 
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٠6‏ هد 


موقف جمهور الأشاعرة والماتريدية 


بادئ ذي بدء أود الإشارة إلى أنه من أجرى موازنة بين مذهب الأشاعرة 
ومذهب الماتريدية توصل إلى أن الفرقتين فرقة واحدة, متفقتان في المنهج وأصول 
المذهب. ومخالفتان لسائر الفرق مخالفة كبيرة» والمخلاف بينهما إنم) هو في النسبة 
والفروع» فيقال ماتريدية حنفية» وأشاعرة شافعية. 

إلا أنه توجد بينهم فروقات واختلافات» لكن عند التحقيق نجد أنها ليست 
جوهرية إلا مخالفتهم في باب القدرء ومع ذلك لم يكن هذا الخلاف حاجزاً في عدّهما 


000 001 
فرفه واحدة 5 


©# المسألة الأولى: موقف الأشاعرة من أفعال العباد: 

الأشاعرة يرون أن أفعال العباد مخلوقة لله» وليس للإنسان فيها غير اكتسابهاء 
وللكسب عندهم تعريفات أهمها'": 

١.مايقع‏ به المقدور من غير صحة انفراد القادر به'". 


". ما يقع به المقدور في محل قدرته'". 


“". ما وجد بالقادر وله عليه قدرة ع 


)١(‏ انظر: الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات للشمس السلفي الأفغاني١/ »47١‏ نقض عقائد 
الأشاعرة والماتريدية لخالد الغامدى ص 994. 


)١(‏ انظر موقف ابن تيمية من الأشاعرة 7/ 18 . بتصرف يسير. 
(؟) الإنسان هل هو مسير أم مخير لفؤاد العقلي ص١١‏ . 

(9) شرح جوهرة التوحيد ص 7١9‏ 

.١78ص المعتمدني أصول الدين‎ )١( 
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وحقيقة كسبهم سلب القدرة والتأثير من العبد'". 

فهم يرون أن أفعال العباد تتم بالمشاركة بين الله تعالى وبين عباده فلا يستقل أي 
الطرفين بها وحده. ولما كان الله لا يحتاج إلى معين في أفعاله الخاصة. فيبقى أن العبد هو 
المحتاج لعون الله في أفعاله» ومن ثم فإن الفعل ينسب إلى فاعلين هما الله والعبد'". 

يقول الجرجاني: "إن أفعال العباد الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدهاء 
وليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله سبحانه أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة 
واختياراء فإذا لم يكن هناك مانع أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لمماء فيكون الفعل 
تخلوقاً لله إبداعا وإحداثاء ومكسوباًء للعبد والمراد بكسبه إياه: مقارنته وإرادته من 
غير أن يكون هناك منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له" 20. 

فهم حاولوا التوسط بين موقف المعتزلة والجبرية» فلم يقولوا كا قالت المعتزلة 
بن العبد هو الذي يخلق أفعال نفسه بقوة أودعها الله إياه. 

ولا قول الجبرية بأن الإنسان لا يستطيع إحداث شيء ولا كسب شيء. 


هذا يميل إلى القول بالجبر لأنهم ألغوا تأثير قدرة العبد على الفعل. ”") 


. 47١ انظر نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية للغامدى ص‎ )١( 
.7 موقف الفرق من أفعال العباد لسعد عاشور ص51‎ )0( 
. 1778/1 شرح المواقف للجرجاني ص 27717 موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ )١( 


.7 58-1 انظر موقف الفرق من أفعال العباد ص57‎ )١( 
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© المسألة الثانية: موقف الماتريدية من أفعال العباد: 

أما الماتريدية: قالت با قالت به الأشاعرة وجميع أهل السنة من أن أفعال العباد 
خلوقة لله تعالى» وهي كسب من العباد' '. 

أما بالنسبة لعلاقة العباد بأفعالهم» فقد اتخذت الماتريدية موقفا معتدلا بين قول 
المعتزلة وقول الجبرية» فلم تقل بالجحبر التام ولا بالحرية التامة» فقالوا: أفعال العباد 
مخلوقة لله وهي كسب من العباد» وإن المؤثر في أصل الفعل قدرة الله تعالى» والمؤثر في 
صفة الفعل قدرة العبد. وتأثير العبد هذا هو الكسب. 

فقدرة العبد عندهم لما أثر في الفعل» ولكن لا أثر لما في الإيجاد؛ لآن الخلق 
يتفرد به الله» وإن| أثرها القصد والاختيار للفعل. 

قال الماتريدي”": "إن حقيقة الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب. ولله من 
طريق الخلق"” ". 

ثما سبق تبيّن لنا أن الأشاعرة والماتريدية وافقوا أهل السنة والجماعة في أن الله هو 
الخالق لأفعال العباد. 

لكن اختلفوا في تعلق أفعال العباد بهم وهل هم الفاعلون لها؟ أم هي كسب 
لهم. وما مدى تعلق قدرة العباد بأفعالهم؟. 

فالأشاعرة والماتريدية متفقون على أن الله هو الخالق والعبد كاسبء. بمعنى أنه 
متسبب بعزمه في أن يخلق الله الفعل ويجريه على يديه» لكن اختلفوا في هذا العزم» أمن 


)١(‏ انظر التوحيد للماتريدى ص 7775-17750, موقف الفرق من أفعال العباد لسعد عاشورص767. 

200 هو محمد بن محمد بن محمود, أبو منصور الماتريدي: من أئمة علماء الكلام» من كتبه (التوحيد) و(أوهام 
المعتزلة) و(الرد على القرامطة) و(شرح الفقه الأكبر المنسوب للإمام أبي حنيفة) مات بسمرقند الالاه. 
انظر: تاج التراجم ني طبقات الحنفية (؟/ 59)» الأعلام للزركلي (17/ 19). 


. 78 التوحيد لللماتريدى ص778.» موقف الفرق من أفعال العباد ؛‎ )١( 
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عمل العبد هو أم من عمل الرب؟ بمعنى: هل العبد هو الذي يوجه إرادة نفسه مختارا 
في هذا التوجيه؟ أم الله هو الذي يوجه إرادة العبد إلى الشيء أو ضده ولا يملك العبد 
لذلك نقضا ولا تحويلا؟ قال بالأول الماتريدية» وبالثاني الأشاعرة ”". 

ويمكننا حصر الفرق بين الكسب عند الأشعري والكسب عند الماتريدي في 
فار 1 

.١‏ أن قدرة العبد على الفعل عند الأشعري مقارنة للفعلء أما عند الماتريدي 
فهي عند الفعل وقبله. 

".أن القدرة عند الأشعري لمقدور واحد فقطء أما عند الماتريدي فالقدرة 
تصلح للضدين. 


". أن هذه القدرة لا آثر لها عند الأشعري أما عند الماتريدي فهي حرة مختارة. 


المسألة الثالثة: أدلة الأشاعرة والماتريدية على ما ذهبوا إليه من تعلق 
أفعال العباد بهم: 
وقد استدلوا على مذهبهم بأدلة نقلية وعقلية» أما النقلية فهي نفس أدلة الجبرية؛ 
لأنها تدل على أن الله خالق لأفعال العباد”". 
وهذه لا دلالة فيها على صحة ماقالوه من الكسب. بل غاية ما فيها إثبات أن الله 
خالق لأفعال العباد. 


أما أدلة العقل فاستدلت الأشاعرة بها يى: 


. المختار من كنوز السنة النبوية محمد دراز ص47 7 موقف ابن تيمية من الأشاعرة */ ه118‎ )١( 
موقف الفرق من أفعال العباد ص/1ه1-/780.‎ 200 


دلق انظر القضاء والقدر فى ضوء الكتاب والسنة ص57 7. 
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١.لو‏ كان العبد موجدا لأفعاله لكان عالما بتفاصيلهاء وهذا باطل وعليه فالعبد 
غير موجد لأفعاله". 

”. قد ثبت أن الله تعالى عالم بالجزئيات» ما كان وما سيكون, وأنه يستحيل عليه 
الجهل» وكل ما علم الله أنه يقع وجب وقوعه. وكل ما علم أنه لا يقع امتنع وقوعه. 
نظرا إلى تعلق العلم» وإن كان تمكنا في نفسه وبالنظر إلى ذاته» ولا شيء من الممتنع 
والواجب باق في مكنة للعبد» بمعنى أنه إن شاء فعله وإن شاء تركه"". 

". إجماع الآمة على صحة تضر.ع العبد إلى الله تعالى» في أن الله يرزقه الإيمان 
والطاعة» ويجنبه الكفر والمعصية» ولولا أن كل ذلك خلق لله لا صح ذلك" ". 

؟.أنه لا يجوز أن يحدث الفعل على حقيقته إلا من محدث أحدثه وقصد إلى 
فعله. ذلك أنا وجدنا الكفر قبيحا باطلا والإييان حسنا متعبا مؤلماء والكافر يجتهد أن 
يكون الكفر حسنا فلا يكون كما يرغب. والمؤمن يجتهد أن لا يكون الإيمان متعبا 
كذلك لا يكون كا يرغب. وعلى ذلك لا يجوز أن يكون محدث الكفر باطلا قبيحاهو 
الكافر الذي يريده حسنا صواباء وإذا لم يجز ذلك كان محدثها رب العالمين القاصد 
كوحا كد لك 

. أن حركة الاضطرار إن كان الذي يدل على أن الله خلقها هو حدوثها 
وحاجتها إلى زمان ومكان فكذلك حركة الكسب"©". 

وجميع ما استدلت به الأشاعرة صحيح في إثبات خلق الله لأفعال العباد. لكن 


)١(‏ انظر الإنسان هل هو مسير أم مخير ص 25١‏ القضاء والقدر للمحمودص57". 

." انظر الإنسان هل هو مسير أم مخير ص ؟ 7 بتصرف يسيرء القضاء والقدر للمحمود ص57‎ )١( 

(؟) انظر الإنسان هل مسير أم مخير ص 255-75 القضاء والقدر للمحمود ص57 ". 

)١(‏ انظر: اللمع في الرد على أهل الأهواء والبدع للأشعري ص١/1/7-1‏ موقف الفرق من أفعال العباد لسعد 
عاشور ص 767. من مجلة الجامعة الاسلامية بغزة المجلد التاسع العدد الثاني. 


() انظر: اللمع للأشعري ص ؟ 27 موقف الفرق من أفعال العباد ص 757 . 
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لا دليل فيها على ما زعموا به من الكسب وأن قدرة العبد غير مؤثرة في الفعل؛ لأن 


ويمكن إجمال الرد على الأشاعرة في الأوجه التالية: 

الوجه الآول: عدم التفريق بين الخلق والمخلوق والفعل والمفعول: 

والأشاعرة مثلهم مثل من سبقهم من الجبرية والقدرية لم يفرقوا بين الخلق 
والمخلوق. فنتج عن ذلك اضطراب موقفهم من أفعال العباد» فاعتقدوا أنها مفعولة 
لله» وقالوا: هي فعله. لأن الفعل عندهم هو المفعول» فلا قيل لهم: في ذلك: أهي فعل 
العبد؟ فاضطربوا في الإجابة» وانقسموا حياها إلى أقوال ثلاثة: 

-فجمهورهم قالوا: هي كسب العبد لا فعله. ولم يفرقوا بين الكسب والفعل 
بفرق محقق. 

- ومنهم من قال: بل هي فعل بين فاعلين. وهو قول الغزالي. 

- ومنهم من قال: بل الرب فعل ذات الفعل والعبد صفته وهذا قول 
الباقلاني”". 

والتحقيق الذي عليه أئمة السنة وجمهور الأمة من الفرق بين الفعل والمفعول. 
والخلق والمخلوق. فأفعال العباد هي كغيرها من المحدثات مخلوقة مفعولة لله» كما أن 
نفس العبد وسائر صفاته مخلوقة مفعولة لله» وليس ذلك نفس خلقه وفعله» بل هي 


)00 هو 0 بكر ا 0 بن قي ع 28 0 أبن الباق 0 00 


00 


بمهمودكائ 4 وَكَانَ د م | مَامآ عل كناخ وه مهدر رن لاحن الا شْعَريه من 
مؤلفاته (الإنصاف) لساب الأئمة) و(دقائ 0 و(هداية الرشدين» و(الاستبصار) 577 


الأعلام للزركلي (5/ 175). 


ٍ 
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مخلوقة ومفعولة» وهذه الآفعال هي فعل العبد القائم به» ليست قائمة بالله ولا يتصف 
بهاء فإنه لا يتصف بمخلوقاته ومفعولاته. وإن| يتصف بخلقه وفعله ى)| يتصف بسائر 
ما يقوم بذاته» والعبد فاعل هذه الآفعال وهو المتصف بهاء وله عليها قدرة» وهو 
فاعلها باختياره ومشيئته» وذلك كله مخلوق لله. فهي فعل العبد. وهي مفعول 
لز" 

الوجه الثاني: تسمية الأشاعرة للفعل كسباً لا حقيقة له فلا يستطيعوا أن يفرقوا 
لنا بين الفعل الذي نفوه عن العبد وبين الكسب الذي أثبتوه له. 

وقد حاول الأشاعرة أن يفرقوا بين الخلق والكسب فقالوا: الكسب: عبارة عن 
اقتران المقدور بالقدرة الحادثة» والخلق هو المقدور بالقدرة القديمة» وهذا باطل؛ لأن 
قولحم هذا لا يوجب فرقاً بين كون العبد كسبء وبين كونه فعل» وأوجد. وأحدث. 
وصنعء وعمل» ونحو ذلكء فإن فعله وإحداثه وعمله وصنعه هو أيضاً مقدور 
بالقدرة الحادثة» وهو قائم في محل القدرة الحادثة'". 


الوجه الثالث: من المستقر في فطر الناس» أن من فعل العدل فهو عادل» ومن 

فعل الظلم فهو ظالم» ومن فعل الكذب فهو كاذب. فإذا لم يكن العبد فاعلا لكذبه 

وظلمه وعدلهء بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون هو المتصف بالكذب والظلمء وهذا 

من أعظم الباطل. ويقال للأشاعرة أيضاً: يقال لكم هنا ما تقولونه أنتم للمعتزلة في 

مسألة الكلام وأن من قام به الكلام فهو المتكلمء وأن الكلام إذا كان مخلوقاً كان كلام 
للمحل الذي خلقه فيه. فكذلك إرادة العبد وقدرته. 


الوجه الراد اا ار ا ل ا ار 
تعالى : لج نيماو ()4السجد ٠"‏ وقوله: لاوأ مضق #اضك:6ءوقوله: 


.1 847-114١ / انظر: مجموع الفتاوى 7/ 170-119., موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود‎ )١( 


. 15-157 / موقف ابن تيمية من الأشاعرة‎ .1١14 /4 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ٍ 
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وَلٍ أعسَلوا يرك أَمَعكي[التوسة5١٠!.وقوله‏ : إن الي ءَامَتُوأ ووأ 

َلْصَيلِحَنتٍ #البتر:٠10]»وغيرها‏ كثير جداً. 

الوجه الخامس: أن الشرع والعقل متفقان على أن العبد يحمد ويذم على فعله. 
ويكون حسنة له أو سيئة» فلو لم يكن إلا فعل غيره لكان ذلك الغير هو المحمود 
المذموم عليها"'". 

أما أدلة الماتريدية العقلية: 

١.وجود‏ أحوال في أفعاد العباد لا تدركها العقول وتستعصي على الأفهام 
وهناك أحوال أخرى تبلغها العقول» وتدركها الآفهام» فثبت من الوجه الآول أنها 
ليست لهم لوقوفهم حيارى أمام كنههاء وثبت من الوجه الثاني أنها لهم لعلمهم 
بتفاصيلهاء وإلمامهم بجوانبها. 

".أن الأفعال مؤذية لأهلها ومتعبة ومؤلمة» وتجري أحيانا على غير مايريد 
أهلهاء فلو كانت من خلقهم ما كانت كذلك» وسبب ذلك أن اللذة والآلم ليست من 
صنعهو'". 

".أن حكمة الله تفتضي. ألا يكون ثواب إلا وللعبد اختيار فيا يمستحق عليه 
الثواب» ولا عقاب بالأولى إلا فيا يكون للعبد اختيار فيه» وأن ذلك هو مقتضى 
الغذالة”: 


والرد عليهم من وجهين: 


عى مو هو 


الوجه الأول: أن حقيقة قول الماتريدية هو أن للعباد إرادة غير محلوقة» وهى 
الإرادة الجزئية» لآنها منزلة مابين الموجود والمعدوم وهي مبدأً الفعل» فالعباد على 


.17 55 /" موقف ابن تيمية من الأشاعرة للمحمود‎ ».17١-١119 /8 انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
.787 انظر: التوحيد للءاتريدي ص 2377*1-770 موقف الفرق من أفعال العباد لسعد عاشور ص‎ )1( 


(9) انظر: تاريخ المذاهب الاسلامية لأبي زهرة ص177, القضاء والقدر للمحمود ص 40". 
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مذهبهم يتصرفون بمبادئ أفعالمهم باستقلال تام ىم| يشاؤون, وخلق الله لأفعالهم إن 
هو نبع لإرادتهم غير المخلوقة» وقولهم هذا قريب من قول المعتزلة. 

ولا شك أن قولهم هذا باطل؛ لآن الله تعالى خالق كل شئ فيستحيل أن يكون 
في عبده شيء غير مخلوق له ولا هو داخل تحت قدرته ومشيكته' ". 

قال ابن القيم رَِمََلنَهُ: "معاذ الله والله أكبر وأجل وأعظم وأعز أن يكون في 
عبده شيء غير مخلوق له ولا هو داخل تحت قدرته ومشيئته » فه| قدر الله حق قدره من 
زعم ذلك ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه ؛ بل العبد جسمه وروحه 
وصفاته وأفعاله ودواعيه وكل ذرة فيه محلوق لله خلقا تصرف به في عبده . وقد بينا أن 
قدرته وإرادته ودواعيه جزء من أجزاء سبب الفعل غير مستقل بإيجاده . ومع ذلك 
فهذا الجزء مخلوق لله فيه فهو عبد مخلوق من كل وجه وبكل إعتبار » وفقره إلى خالقه 
وبارئه من لوازم ذاته وقلبه بيد خالقه وبين أصبعين من أصابعه يقلبه كيف يشاء 
فيجعله مريدا لما شاء وقوعه منه »كارها لما لم يشأ وقوعه فم| شاء كان ومالم يشأًلم يكن 
بلدا 

الوجه الثاني: أن القصد والإختيار الذي أثبته الماتريدية للعبد» لابد منه؛ لأنه 
يتنا الح يحي وو استحايني الشواب والعقاب. والمدح والذم. والرسول 
َيَلَءَيووسلرريقول: " إن الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ مانوى'”". لكن لا دليل 


() انظر: موقف البشر تحت سلطان القدر لمصطفى صيري ص ه 5 ,.١‏ القضاء والقدر للمحمود ص755- 
1" الماتريدية للحربي ص ١‏ 5 5 -57 5 . 

.١5 شفاء العليل ص54‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ني صحيحه /١(‏ ”) رقم(١)‏ كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم»ومسلم (/ 1515) رقم( 1107 ) كتاب الأمارة باب قول النبي صل الله عليه 
وسلم إنم| الأعمال بالنية. 
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)غ2 انظر القضاء والقدر للمحمود صه ؛ “اوص/7”17. 
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المطلب الرابع 
قف أهل السنة والجماعة من أفعال العباد 


ذكرنا سابقا آن للقدر أربع مراتب وهي: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. 
وذكرنا أن الخلاف بين الطوائف كان في المرتبة الأخيرة» وهي خلق أفعال العباد. وقد 
ضلت فيها الطوائف. وهدى الله فيها أهل السنة إلى الحق» فقد أقروا بمراتب القدر 
الأربعة الثابتة بالكتاب والسنة» وأقروا بأن الله هو الخالق لأفعال العباد. وأن العباد 
فاعلون لأفعاللهم حقيقة» وهم إرادة ومشيئة لكنها خاضعة لمشيئة الله الكونية فلا تخرج 
عنها. 

وقد دل على ثبوت خلق الله لأفعال العباد النقل والإجماع والعقل”"» قال ابن 
القيم يَمَهآَنَهُ في كتابه الشهير(شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل»: "الباب الثالث عشر في ذكر المرتبة الرابعة من مراتب القضاءوالقدر وهي 

مرتبة خلق الله سبحانه الأعمال وتكوينه وإيجاده لماء وهذا أمر متفق عليه بين الرسل 
صل الله تعالى عليهم وسلم وعليه اتفقت الكتب الإلهية والفطر والعقول 
والاعتبار"”". 


أما أدلة النقل فلقد شفى العليل ابن القيم يَتمَهلنَهُ بذكره للآيات والأحاديث 
الدالة عل ثبوت تخلق اللة لأفعال الغباد تذكر متها مايل ©: 


.١‏ قوله تعالى -: مأقلٍ أمَّه اق م شح 1#الرعد:13]. 


0 


للق انظر صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين للقحطاني ص 55 »١7‏ موقف الرازي من القضاء 
والقدر في التفسير الكبير-دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل السنة والجماعة للباحثة أنفال يحيى إمام. وهي 
رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير فى العقيدةء ص7١‏ ؟ . 

)١(‏ شفاء العليل ص49. 


دلق انظر شفاء ا لعليا ص 7ه . 


ٍ 
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"وهذا عام محفوظء لايخرج عنه شيء من العالم أعيانه وأفعاله وحركاته 
وسكناته» وليس مخصوصاً بذاته وصفاته؛ فإنه الخالق بذاته وصفاته» وما سواه خخلوق 
له؛ واللفظ قد فرق بين الخالق والمخلوق» وصفاته-سبحانه-داخلةٌ في مسمى اسمه؛ 
فإن الله-سبحانه-اسم للإله الملوصوف بكل صفة كمال المنزه عن كل صفة نقص 
قال 

والعالم قسمان: أعيان وأفعال» وهو الخالق لأعيانه» وما يصدر عنها من الأفعال 
كما أنه العالم بتفاصيل ذلك؛ فلا يخرج شيء منه عن علمه؛ ولا عن قدرته. ولا عن 
خافة و ا 

ومن العجب إدخاهم القرآن الذي هو صفة لله-تعالى-في هذا العموم. 
وإخراجهم أفعال العباد منه!'". 

وتما يدل على قدرته سبحانه على أفعالهم قوله تعالى: لإإرك ا 

(5)#البتر:٠ 1٠‏ و قوله: مإوأسَهُ ع لكل سَىء هدب( #اللائدة٠0ء‏ مإوكنَ مه لكل َي 
مرا () #الكيف:0]؛ و"أفعالهم أشياء تمكنة» والله قادر على كل تمكن؛ فهو الذي 
جعلهم فاعلين بقدرته ومشيئته. ولو شاء حال بينهم وبين الفعل مع سلامة آلة الفعل 
منهم ك| قال-تعالى -: #[ وَلَوْ سََآءَ أ ساسم سد 
بيت وَلَكي أَخَْلنوامَِئهُم ئَنْ ءَامَنَ متهم كن كَتر ولو َه ألما أَقَكَهُوا وك 
يَفْعَلُ ما يريك (:)) #[البترة: +0١]؛‏ فكيف يظن به ظن السوء. ويجعل له مثل السوء أنه لا 
يقدر على ما يقدر عليه عباده» ولا تدخل أفعالهم تحت قدرته تعالى الله عن ما يقول 


. 537 شفاءا لعليا ص‎ )١( 


.17 59 صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص‎ )١( 


ٍ 
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الظالمون والحاحذون لقدرته علواً كبير"7". 


؟. ومن الأدلة أيضا على خلق أعمال العباد قوله تعالى: َأَنَهُجَعَلَ كم يما 
حَلقََ ظِدَلا وَحَصلَ لكين أَلْجبَالٍ كينا وَجَعَلَ كم َل َتِحكُم الْحَرّ 
وسيل كك بَأسَحكُم كُدلِكَ لك 2 6 َك ع ا رت 40 [الفحل:١0]»‏ 
تأر اجن لاك يج لقث نان ومى القودة والسالب المطرعة وماج العا 
سرابيل إلا بعد أن تحيلها صنعة الأدميين وعملهم ؛ فإذا كانت مجعولة لله فهي مخلوقة 
له بجملتهاء وأمثال هذه الآيات كثير”". 

*. قوله - تعالى -: 9# وَأَسَهُ خَلفَكدْر وما تََمَلُونَ ((#5[الصافات:57]» وهذه الآية تدل على 
خلق أفعال العباد سواءكانت"'ما"هنا مصدرية» أو كانت موصولة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدُأَنَهُ: "إن هذا هو أصح القولين» و"ما" بمعنى 
"الذي" 

ومن قال: "إنها مصدرية» والمراد: والله خلقكم وعملكم"فهو ضعيف؛ فإن سياق 

الكلام إنما يدل على الأول؛ لأنه قال: +( أَنََبدُونَمَانَحِبُونَ (00 وَآللَهُ حَلَفَكوَمَا تَكَملوْنَ 


((5) 4#[اصاات: ه: - :1]؛ فأنكر عليهم عبادة المنحوت؛ فالمناسب أن يذكر ما يتعلق 
بالمكجوات» .وآنه خلوق لله والتقدي: والله خلق العابد والمعبود. 

ولآنه لو قال: "والله خلقكم وعملكم"لم يكن في هذا ما يقتضي. ذمهم على 
الشرك» بل قد يقال: "إنه إقامة عذر لهم"؛ وذلك لأن الواو في قوله: "والله خلقكم 
وما تعملون "واو الحال» والحال هنا شبه الظرفء. كلاهما قد يتضمن معنى التعليل كما 
يقال: "أتذم فلانآه وهو رجل صالح.ء وتسيء إليه» وهو محسن إليك"؟؛ فتقرر بذلك ما 


)١(‏ انظر شفاء العليل ص؟ ه-55. بتصرف. 


ٍ 
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يوجب ذمه. ونبيه عن ما أنكرته عليه» وهو-سبحانه-ينكر عليهم عبادة ما ينحتون؛ 
فذكر قوله: "والله خلقكم وما تعملون" متضمناً ما يوجب ذمهم على ذلك. ونهيهم 
عنه؛ وذلك كون الله-تعالى- خلق معموهم. 

ولو أريد: والله خلقكم وعملكم الذي هو الكفر وغيره لم يكن في ذلك ما 
يناسب ذمهم, ولم يكن في بيان خلق الله-تعالى- لأفعال عباده ما يوجب ذمهم على 
البرك 

لكن يقال: هذه الآية تدل على أن أعمال العباد مخلوقة؛ لأنه قال: والله خلقكم 
والذي تعملونه من الأصنام» والأصنام كانو ينحتونها؛ فلا يخلو: 

إما أن يكون المراد خلقه لما قبل النحت والعمل. 

أو قبل ذلك وبعده. 

فإن كان المراد ذكر كونها مخلوقة قبل ذلك لم يكن فيها حجة على أن المخلوق هو 

وإن كان المراد خلقها بعد العمل والنحت فمن المعلوم أن النحت الذي فيها هو 
أثرهم وعملهم, وعند القدرية أن المتولد عن فعل العبد فعله» لا فعل الله؛ فيكون هذا 
النحت والتصوير فعلهم, لا فعل الله. 

فإذا ثبت أن الله خلقها با فيها من التصوير والنحت ثبت أنه خالق ما تولد عن 
الآخر؛ فدلت الآية على أنه خالق أفعالهم القائمة بهم» وخالق ما تولد عنهاء وخالق 
الأعيان التي قام بها المتولد. 

ولا يمكن أن يكون أحد المتلازمين عن الربء والآخر عن غيره؛ فإنه يلزم 
افتقاره إلى غيره. وأيضا فنفس حركاتهم تدخل في قوله-تعالى -: 8 وَالّهُ 
خَلَفْ##[الصافات:؟]؛ فإن أعراضهم داخلة في مسمى أسمائهم؛ فالله -تعالى - خلق 
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الإنسان بجميع أعراضه وحركاته من أعراض» فقد تبين أنه خلق أعالهم بقوله: 
9 وله حَلَفَكي #[لصانات:57]» وما تولد عنها من النحت والتصوير بقوله: "وما 
تحملون"#افنيت أنا دالة غل أنه خالق هذا وهذاء وهو المط ل رن 1ن 

وقال ابن القيم يَمَُأَنَهُ بعد ما رجح كون"ما" موصولة؛ وقرره تقريراً بديعاً 
فقال: "فإن قيل: فأين ما وعدتم به من الاستدلال بالآية على خلق الله لأعمال العباد 
عل الاير كواق "ما" موصيولة؟ 

قيل: نعم قد سبق الوعد بذلكء» وقد حان إنجازه؛ وآن إبرازه؛ ووجه 
الاستدلال بها على هذا التقدير أن الله-سبحانه-أخبر أنه خالقهم» وخالق الأصنام 
التي عملوهاء وهي إنما صارت أصناماً بأعمالهم؛ فلا يقع عليها ذلك الاسم إلا بعد 
عملهم؛ فإذا كان-سبحانه-هو الخالق اقتضى صحة هذا الإطلاق أن يكون خالقها 
بجملتها- أعني مادتبا وصورتها-, فإذا كانت صورتها مخلوقة لله ىا أن مادتها كذلك 
لزم أن يكون خالقاً لنفس عملهم الذي حصلت به الصورة؛ لأنه متولد عن نفس 
حركاتهم» فإذا كان الله خالقها كانت أعمالهم التي تولد عنها ما هو مخلوق لله مخلوقة 
له. 

وهذا أحسن استدلالاً» وألطف من جعل "ما"'مصدريةً"0". 


5. إخباره-تعالى - أنه هو الذي جعل أئمة الخير يدعون إلى الحمدى. وأئمة الشر 
يدعون إلى النار؛ فتلك الإمامة والدعوة بجعله؛ فهي مجعولة له وفعل لهم ك)| قال- 
تعالى-عن عن أئمة الحدى: 0 3 د يهُدُو يمرا #الأبيا:*"اءوقال عن آل 


0 مم 


فرعون: إوَبَحَلَئنهُمْ أَيِمَّهّ دعوت إِلَ ألكار #[لقصص:0]؛ فأخبر أن هذا وهذا 


000 "منهاجا لسنة النبوية"7/ 7894-1777 وانظر: / 255٠0‏ " مجموع الفتاوى"8/ 21١١‏ صفات الله 
الفعلية عند السلف وعند المخالفين ص 59 .١75760-1١1‏ 
)١(‏ بدائع الفوائد /١‏ 159» وانظر شفاء العليل ص ؛ 5. صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين 


ص ١0؟١.‏ 


1 
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بجعله مع كونه كسباً وفعلا للأئمة. 

ونظير ذلك قول الخليل عَلَتَواَلكَ5ة: "ربنا واجعلنا مسلمين لك"؛ فأخبر الخليل 
اد ل مسلا 

وعند القدرية هو الذي جعل نفسه مسلا لا أن الله جعله مسلاًء ولا جعله إماماً 
هدي بأمره. ولا جعل الآخر إماماً يدعو إلى النار على الحقيقة» بل هم الجاعلون 
لأنفسهم كذلك حقيقة» ونسبة هذا الجعل إلى الله مجاز بمعنى التسمية» أي: سمنا 
مسلمين لك. وكذلك "جعلناهم أ ئمة"أي: سميناهم كذلك» وهم جعلوا أنفسهم 
أئمة رشد وضلال؛ فمنهم الحقيقة» ومنه المجاز والتعبير'". 

4. ومن ذلك إخباره سبحانه بأنه هو الذي يلهم العبد فجوره وتقواه .والإلهام 
الإلقاء في القلب لا مجرد البيان والتعليم كى) قاله طاتفة من المفسر.ين ؛ إذ لا يقال لمن 
بين لغيره * شيئا وعلمه إياه أنه قد ألهمه ذلك هذا لا يعرف في اللغة البتة ؟بل الصواب 
ما قاله ابن زيد قال جعل فيها فجورها وتقواها وعليه حديث عمران بن حصين 
عَلْتَهَعَنَهُ أن رجلا من مزينة أو جهينة أتى النبي صَرَتَعَوَسَهْ فقال يا رسول الله: أرأيت 
ما يعمل الناس فيه ويكدحون أشيء قضى عليهم ومضى عليهم من قدر سابق أو في| 
يستقبلون مما أتاهم به نبيهم؟ 

قال: بل شىء قضى عليهم ومضى قال: ففيم العمل؟ قال: من خلقه الله لإحدى 
المنزلتين ا ستعمله بعمل أهلها وتصديق ذلك في كتاب الله # وَتَفيس وَمَاسَوَنهَا (00) 


وده ا 701 


أَْمَهَا خوُرَهَا وتَقُوِهًا ((1)4 )#[لشسس: ؛ - 1]”'"» فقراءته هذه الآية عقيب إخباره بتقديم 


() شفاء العليل ص 65. 
)01 أخرجه مسلم في صحيحه؛ / .7١ 54١‏ كتاب: القدرء باب: كيفية الخلق الآدمي ني بطن أمه وكتابة رزقه 
وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. رقم ٠‏ 56؟. 


ٍ 
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القضاء والقدر السابق يدل على أن المراد بالإلام استعمالها فيم| سبق لما لا مجرد تعريفها 
» فإن التعريف والبيان لا يستلزم وقوع ما سبق به القضاء والقدر ومن فسر الآية من 
السلف بالتعليم والتعريف فمراده تعريف مستلزم لحصول ذلك لا تعريف مجرد عن 
اتلحضول؟ فإنة لا يستمى إطاما وبالله التوففق” . 

. قوله تعالى: لإوآيروا ولك مر أي لَه يدت الشثور () ايمل من َل 
هوا اط 2 املك 14], 

وذات الصدور كلمة لما يشتمل عليه الضيدر من الاعتقادات والإرادات والحب 
والبغض» أي: صاحبة الصدور؛ فإنها لما كانت فيهاء قائمةً بها نُسبت إليها نسبةً 

وقد اختلف في إعراب"من خلق"هل هو النصب أو الرفع؟ 

فإن كان مرفوعاً فهو استدلال على علمه بذلك لخلقه له. والتقدير: ما تضمنته 
الصدورء وكيف لا يعلم الخالقٌ ما خلقه؟! 

وهذا الاستدلال في غاية الظهور والصحة؛ فإن الخلق يستلزم حياة الخالق 
وقدرته وعلمه ومشيئته. 

وإن كان منصوباً فالمعنى: ألا يعلم مخلومّه» وذكر لفظة"من"تغليباً؛ ليتناول 
العلم العاقل وصفاته على التقديرين؛ فالآية دالة على خلق ما في الصدور كما هي على 
علمه-سبحانه-بيه. 

وأيضاً فإنه-سبحانه جعل خلقه لما في الصدور دليلاً على علمه مها؛ فقال: 195 
َل مَنَ حَلقَ وَهْوَالاِيتُ اخ رُ((14)5الاد:٠!‏ أي: كيف يخفى عليه ما في الصدور» وهو 
الذي خلقه؟!. 


)غ2 شفاء العليل ص 65. 
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فلو كان ذلك غير مخلوق له لبطل الاستدلال به على العلم؛ فخلقه-سبحانه- 
للشيىء من أعظم الأدلة على علمه به» فإذا انتفى الخلق انتفى دليل العلم؛ فلم يبق ما 
حلصي ور واد عار عاد ار او دارع و ام لسر 
و الى جنا مسن تفقت عليه الرسل من أوهم إلى آخرهم. وعلم بالضر-ورة 

أغهم ألقوه إلى الأمم كما ألقوا إليهم أنه إله واحد لا شريك له'". 

/. ومن ذلك قوله تعالى حكاية عن خليله إبراهيم أنه قال #أرَيّ أجلن مُقِيمَ 
لصَّلوةَ وَمِن دْرَسَقٍ ربسا وَتَقَكَلْ ذعك 8 #[إبراهبم:0]»و قوله: مدَأَجَمَلْ أَقْكِدَهٌ يرت 


-ه دس جح سبد 


لئاس تَبُوم ليم #[إبراهيم:0].وقوله تعالى: 000 ف كارت امك انكر رأفه ورقة 


وَرَهْبَاةبسَدَعُوَهَا مَاكُبْسَهًا عَلْيَهمْ إِلَاأبيِعَ رِضُونِ أَهَّهِ #الحسد:19]ءوقوله حكاية عن 
كرها أن قال عن ولد 1ض 27 مر ع:7]»وقال في الطرف الآخر 
و فيِمَانَفَضم كك 8 2 ميتاقَهِم لَعتَهم وَجَعَلَمَا فُلُوبَهُمَ 3 4 :]| آءوقال مإوَجَمَلَتَاعَلَ 1 


0 5 وف ادام وق #[النعام :]ءوهذه الأكنة والوقرهي: شدة البغض 
والنفرة والإعراض التي لا يستطيعون معها سمعا ولا عقلا .والتحقيق أن هذا ناشيء 
عن الأكنة والوقر فهو موجب ومقتضاه فمن فسر الأكنة والوقر به فقد فسرهما 
بموجبه| ومقتضاهما .وبكل حال فتلك النفرة والإعراض والبغض من أفعالهم وهي 
مجعولة لله سبحانه» كا أن الرأفة والرحمة وميل الآفئدة إلى بيته هو من أفعالهم والله 
جاعله فهو الجاعل للذوات وصفاتها وأفعالحا وإراداتها واعتقاداتها فذلك كله مجعول 
مخلوق له وإن كان العبد فاعلا له بإختياره وإرادته. 

فإن قيل: هذا كله معارض بقوله تعالى: #أمَاجَعَلَ لَه من يرو وَلاسَلِبَةَ وَلاوصِيلَة 
وَلَاحَارٍ #المائدة:٠٠]»والبحيرة‏ والسائبة إنما صارت كذلك بجعل العباد لما فأخبر 
سبحانه أن ذلك لم يكن بجعله. 


قيل: لا تعارض بحمد الله بين نصوص الكتاب بوجه ما والجعل ههنا جعل 


دق شفاء العليل ص 65. 


ٍ 
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شرعي أمري لا كوني قدري ؛ فإن الجعل في كتاب الله ينقسم إلى هذين النوعين» فنفى 
سبحانه عن البحيرة والسائبة جعله الديني الشرعي أي لم يشرع ذلك ولا أمر به ولكن 
الذين كفروا افتروا عليه الكذب وجعلوا ذلك دينا له بلا علم. 

ومثل ذلك قوله صَإِْتهءََوَةهَ في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابن حبان في 
صحيحه: "اللهم اجعلني لك شكاراً » لك ذكاراًء لك رهاباً» لك مطواعاًء لك مخبتاً 
للك أواهاء وتنا" 7©؟ سأل ننه أن فعله كذلفووهده كلها أفعال اخيازية زاقعة 
بإرادة العبد واختياره. 

4. قوله تع الى عن الم ومنين رآ قيرع عَلَكَنَا ضرا وَكَيّتٌ 
أَقَدَامكا #زالبقرة::10]؛ فالصبر وثبات الأقدام فعلان اختياريان. ولكن التصيير 
وح موتكم -تعالى -؛ وهو المسؤولء والصبر والثبات فعلهم القائم بهم 


.ومن ذلك: قوله-تعالى-: 39 يتأيبًا ألَدِسَت ءَامَنُوا أذ كرو يْمَمَتَ أنه 
عَكَِكمّ إِذ هَمَّ هوم وا الك الى لي يَهْمَ عَنِحكُمٌ #الائندة١]؛‏ 
فأخبر -سبحانه -بفعلهم» وهو الهم 50 عن ما هموا به. 

ولاايصح أن يقال: "إنه-سبحانه- أشل أيديهم» وأماتهم» وأنزل عليهم عذاباً 
حال بينهم وبين ما *موا به» بل كف قدرتهم وإرادتهم مع سلامة حواسهم. وبنيتهم» 
وصحة آلاات الفعل منهم 


وعند القدرية هذا محال» بل هم الذين يكفون أنفسهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد ني مسنده (70777/1)رقو(19917) قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح, والحاكم في 
المستدرك )7١١/1(‏ رقم )١191١(‏ كتاب الدعاء والتهليل والتكبير وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وابن حبان في صحيحه (/ 719) رقم(/44) كتاب الرقاق باب الأدعية قال الشيخ شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح. 


)غ2 شفاء العليل ص ١/‏ . 


ٍ 
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والقرآن صريح في إبطال قوهم' '. 

٠.قوله-تعالى-:‏ «9 وَمَايَكُم يِنيْتْمَتَهَمِنَ هه #[اللحل:*]؛ والإيهان والطاعة من 
أجل النعم» بل هما أجل النعم على الإطلاق؛ فهم| منه-سبحانه- تعليماً وإرشاداً وإلهاماً 
وتوفيقاً ومشيئةٌ وخلقاً. 

ولا يصح أن يقال: "إنها أمراً وبياناً فقط"؛ فإن ذلك حاصل بالنسبة إلى الكفار 
والعصاة؛ فتكون نعمته على أكفر الخلق كنعمته على أهل الإيمان والطاعة والبر منهم؛ 
إذ نعمة البيان والإرشاد مشتركة!. 

وهذا قول القدرية» وقد صرح به كثير منهمء ولم يجعلوا لله على العبد نعمة في 
مشيئته وخلقه فعله » وتوفيقه إياه حين فعله. 

وهذا من قوم الذي باينوا به جميع الرسل والكتب» وطردوا ذلك حين لم 
يجعلوا لله على العبد منةً في إعطائه الجزاء بل قالوا: "ذلك محض حقه الذي لا منة لله 
علش 

١.قواله-تع‏ ال : لإكاغرينَا يَِتَهُمْ الْعَدَاوَهَوَالْسَخَصَآء إل يَوّوِ 
لْتيكَمَو #[الائدة06]» وهذا الإغراء والإلقاء محض فعله -سبحانه-» والتعادي 
والتباغض أثره» وهو محض فعلهم. 

وأصل ضلال القدرية والجبرية من عدم اهتدائهم إلى الفرق بين فعله - 
سبحانه - وفعل العبد: 

فالجبرية جعلوا التعادي والتباغض فعلّ الرب دون المتعاديين والمتباغضين. 

والقدرية جعلوا ذلك محض فعلهم الذي لا صنع لله فيه ولا قدرة» ولا مشيئة. 


)١(‏ المصدر السابق ص/61. 


)١(‏ المصدر السابق ص لاه -6/ه. 
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وأهل الصراط السوي جعلوا ذلك فعلهم وهو أثر فعل الله» وقدرته. ومشيئته ى| 


قال -تعالى! هوَالَذِى ركد في لير لحر #[يوس: ١5]؛‏ فالتسيير فعله» والسير فعل 
العباد» وهو أثى لين 


وكذلك المدى والإضلال فعله. والإهتداء والضلال أثر فعله. وهما أفعالنا 


وهذا ع 
5 ١.قوله‏ -تعالى-: فل عود وري تايس () ميل لكايس '(8) إلدم لنوالئّاس 
00 200000 وه 2 5 م هه 
مِن سر الْوَسَوَاس اشاس (رف) الى بْوَسوسُ ف صُدُورٍ لتايس رامن 


لْحِكَةَ وَالتكاس ((5)#الناس:160ء وقوله: «إوقل رت أَعُود يك مِنْ هَمَرَتٍ اتسين (50) 
وَأَعُودٌ يك رب أن يحصْرونٍ (4)0المؤسون:87: 18]ء وقوله قو وك الج من َأسَحَعِدٌ بأللّه من 


ومن المعلوم أن الإعاذة من الشيطان الرجيم ليست بإماتته» ولا تعطيل آلاات 
كيده وإنما هي بأن يعصم المستعيذ من أذاه له ويحول بينه وبين فعله الاختياري له؛ 
فدل على أن فعله مقدور له -سبحانه-: إن شاء سلطه على العبد» وإن شاء حال بينه 
ونيسه: 


وهذا على أصول القدرية باطل؛ فلا ب: يثبتون حقيقة الإعاذة» وإن أثبتوا حقيقة 
الأتفعاذة مزه العيد» علو | الآرة ود زه القبررة حر اطدوية أنفتر] حقيقة الإعاذة» وم 


يشبتوا حقيقة الاستعاذة من العبدء بل الاستعاذة فعل الرب حقيقة كا أن الإعاذة 
فعله-» وقد ضل الطائفتان عن الصراط المستقيم» وأصابت كل طائفة منهما فيا أثبتته 
000 


)١(‏ المصدر السابق ص68. 


ٍ 
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#اسيية شكان: يتن عيه الله ان 6 افنية شبال: "كيان رسحول 
الله لسري علمنا الاستخارة في الأمور كى| يعلمنا السورة من القرآن؛ يقول: "إذا 
هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم يقول: "اللهم إني استخيرك 
بعلمك. وأستقدرك بقدرتك, وأسألك من فضلك العظيم؛ فإنك تقدر ولا أقدر, 
وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في 
ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسر هلي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني» واصرفني عنه واقدرلي الخير حيث 


كان تم رضي اه 
"فقوله: "إذا هم أحدكم بالأمر"صريح في أنه الفعل الاختياري المتعلق بإرادة 


العية: 

وإذا علم ذلك فقوله: "استقدرك بقدرتك" أي: أسألك أن تقدرني على فعله 
بقدرتك» ومعلوم أنه لم يسآل القدرة المصححة التي هي سلامة الأعضاءء وصحة 
البنية» وإنه| سأل القدرة التي توجب الفعل؛ فعلم أنها مقدورة لله» ومخلوقة له. 

وأكد ذلك بقوله: "فإنك تقدرء ولا أقدر" أي: تقدر أن تجعلني قادراً فاعلاء 
ولا أقدر أن أجعل نفسي كذلك. 

وكذلك قوله: "تعلم, ولا أعلم" أي: حقيقة العلم بعواقب الأمور ومآلها 
والنافع منها والضار عندك» وليس عندي. 

وقوله: "يسره لي" أو "اصرفه عني"؛ فإنه طلب من الله تيسيره إن كان له فيه 
مصلحة؛» وصرفه عنه إن كان فيه مفسدة» وهذا التيسير والصرف متضمن إلقاء داعية 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ ١7”91)رقوم(9١١١)‏ أبواب التطوع باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى 
(ه/ 265 رقو(9١‏ كتاب الدعوات باب الدعاء عند الاستخارة» (”/ 2)رقي(14506) 
كتاب التوحيد باب قول الله تعاللى (قل هو القادر] [الأنعام: 56 ]. 
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الفعل في القلب, وإلقاء داعية الترك فيه» ومتى حصلت داعية الفعل حصل الفعل» 
وعند القدرية ترجيح فاعلية العبد على الترك » ليس للرب فيه صنع ولا تأثير؛ 
فطلب هذا التيسير منه لا معنى له عندهم؛ فإن تيسير الأسباب التي لا قدرة للعبد 
عليها موجود. ولم يسأله العبد. 
وقوله: "ثم رضني به" يدل على أن حصول الرضاء وهو فعل اختياري من 
أفعال القلوب أمر مقدور للرب- تعالى -» وهو الذي يجعل نفسه راضياً. 
وقوله: 'فاصرفه عني» واصرفني عنه" صريح في أنه-سبحانه-هو الذي يصرف 
عبده عن فعله الاختياري إذا شاء صرفه عنه كما قال تعالى - في حق يوسف الصديق: 


صرحت سر عه سرع 


#«حكدَِكَ لنصَرِفَ عَنْهُ ألسُوءِ وَالْفَحْنَآءَ #[برسف: ؛:]. وصرف السوء والفحشاء 
هو صرف دواعي القلب. وميله إليهما؛ فينصرفان عنه بصرف دواعيها. 

وقوله: "واقدرلي الخير حيث كان" يعم الخير المقدور للعبد من طاعته وغير 
المقدور له؛ فعلم أن فعل العبد للطاعة والخير أمر مقدور لله إن لم يقدره الله لعبده ل 
يقع من العبد؛ ففي هذا الحديث الشفاء في مسألة القدر. 

وأمر النبي عََآلتَمعَوله الداعي به أن يقدم بين يدي هذا الدعاء ركعتين عبودية 
منه بين يدي نجواه» وإن يكونا من غير الفريضة ليتجرد فعلهما لذ الغرض المطلوب. 

ولما كان الفعل الاختياري متوقفاً على العلم والقدرة والإرادة» لا يحصل إلا بها 
توسل الداعي إلى الله بعلمه وقدرته وإرادته التي يؤتيه مها من فضله. وأكد هذا المعنى 
بتجرده وبراءته من ذلك؛ فقال: "إنك تعلم, ولا أعلم» وتقدر ولا أقدر". وأمر 
الداعي أن يعلق التيسير بالخير» والصر-ف بالشر» وهو علم الله-سبحانه- تحقيقاً 
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للتفويض إليه» واعترافاً بجهل العبد بعواقب الأمور كما اعترف بعجزه؛ ففي هذا 
الدعاء إعطاء العبودية حقهاء واعطاء الربوبية حقهاء وبالله المستعان7". 


5١.وحديث‏ الحسن بن عل ووَنَةَعَنَهَا حيث قال: "علمشى رسول 
الله يَلَتَءَلِنوسَارركلات أقولن في الوتر: "اللهم اهدني في من هديت» وعافني في من 
عافيت» وتولني في من توليتء وبارك لي في ما أعطيتء وقني شر ما قضيت؛ إنك 


تقضى..» ولا يقضى- عليك. إنه لا يعز من عاديتء ولا يذل من واليتء تباركت 


وتعاليت"0©, 

"فقوله: "اهدني" سؤال للهداية المطلقة التي لا يتخلف عنها الاهتداء. 

وعند القدرية أن الرب-سبحانه وتعالى عن قولهم-لا يقدر على هذه الهداية» 
وإنا نقدرعل:هداية:البيان والدلالة المشتركة بين المومنين والكفار!0. 

.أن رسول الله صََِلتَمعَِنهمَسَمَ قال لمعاذ بن جبل: "يا معاذ, والله إني لأحبك؛ 
فلآ فسن أن "تقول دين كل ضسلاة:"الليم أعنى عل ذكرك وشكرك وحن 
عبادتك”"”2؛ وهذه أفعال اختيارية» وقد سأل الله أن يعينه على فعلها. 


.١١-١١١ص شفاء العليل‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (7/ /18) رقم(١٠٠٠/4)‏ كتاب معرفة الصحابة باب فضائل الحسن بن علي 
رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخينء وأخرجه الترمذي في سننه (5/ 0937/8 
رقم(554) كتاب الوتر باب ما جاء في القنوت في الوتر وقال: هذا حديث حسن, وأخرجه النسائي في 
سننه (/ 47/8) رقو(1745) كتاب قيام الليل وتطوع النهار باب الدعاء في الوتر. قال الألباني: 
صحيح. انظر صحيح سنن النسائي /١(‏ 059)» وأخرجه أبو داود في سننه /١(‏ 578) رقم(575١)‏ 
كتاب الوتر باب القنوت في الوتر. قال الألباني: صحيح, انظر صحيح سنن أبي داود(١/‏ 797). 

.١١١ص شفاء العليل‎ )١( 

0( أخرجه الحاكم ني الممستدرك (407//1) رقو( )٠١٠١‏ كتاب الإمامة وصلاة الجماعة باب التأمين» 
(/07") رقم(18178) كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر, (/ 701) رقم(0195) 
كتاب معرفة الصحابة باب ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل» وقال: هذا حديث 
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وهذا الطلب لا معنى له عند القدرية؛ فإن الإعانة عندهم الإقدار والتمكين 
وإزاحة الأعذارء وسلامة الآلة» وهذا حاصل للسائل وللكفار أيض"". 

والنصوص الشرعية المثبتة لخلق أفعال العباد كثيرة لكن حسبنا ما ذكرنا. 

ونختم بقول ابن القيم يَمَهآَنَهَ حيث قال: " كل دليل في القرآن على التوحيد 
فهو دليل على القدّرء وخلق أفعال العباد؛ ولذا كان إثبات القدر أساس التوحيد. قال 
التو ار 


2# المسألة الثانية: دلالة الإجماع على خلق الله نعل العباد: 
ومستند الإجماع قوله تعالى: #ديك اند رفي ل كه 1ن تل 2 


ُو وو َل قو و مكيل 1140 لآيةعامة تشمل كل يء سو 
عَيَجَجَلَ هو الخالق وما سواه لا 


ونص على الإجماع جمع من أهل العلم منهه'" 


صحيح. وأخرجه أبو داود في سننه /١1(‏ 41/0 ) رقم(15717) كتاب الوتر باب ما جاء في الاستغفار. قال 
الألباني: صحيح. انظر: صحيح أبي داود(41177/1). وأخرجه ابن حبان في صحيحه (0/ 9515) 
رقم(70١3)‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة» وأحمد في مسنده (5/ 78417) رقو(7711/4) قال شعيب 
الأرنؤوط: إسناده صحيح. 

.١١١ص شفاء العليل‎ )١( 

."60 المصدر السابق ص‎ )١( 

.87” المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع ص‎ )١( 


(0) انظر المرجع السابق ص7 ”87. 


ٍ 
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0 00 7 يمَدلئَهُ حيث قال: اركر 0 الصحابة والتابعين 
فكل فعل يصدر عن العبد فإن الله تعالى هو الذي أذن بوجوده وخلقه. سواء كان هذا 
الفعل معصية أو طاعة"”". 

- البخاري وِِمَُاَنَهُ حيث قال عن المعتزلة: "فإنهم ادعوا أن فعل الله تخلوق. وأن 
أفعال العباد غير مخلوقة» وهذا خلاف علم المسلمين إلا من تعلق من البصريين بكلام 
سنسويه» كان ا فادعى الإسلام"”". 

- الصابوني رََهَآَنَهَ حيث قال: "ومن قول أهل السنة والجماعة في أكساب 
العباد أنها محلوقة لله -تعالى -» لا يمترون فيه» ولا يعدون من أهل الحدى ودين الحق 
من ينكر هذا القول وينفيه"”". 

- يحيى بن سعيد القطان'"يَمَدَآَنَهُ في قوله: " مازلت أسمع أصحابنا يقولون إن 
الله عالق أفعال العباد"7 . 

-ابن تيمية يدنه حيث قال: "أفعال العباد مخلوقة باتفاق سلف الأمة 
ا 


60 شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ”/ 4 01. 

)١(‏ خلق أفعال العباد ص ه/. 

(؟) عقيدة السلف وأصحاب الحديث ص 86. 

(6) يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميميء أبو سعيد: من حفاظ الحديث, ولد عام ١١٠هه.‏ من أقران 
مالك وشعبة» من أهل البصرة. ولم يعرف له تأليف الاما ني كشف الظئون من أن له كتاب " المغازي " 
قال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحبى القطان. توفي عام ١19/‏ ه. انظر: تذكرة الحفاظ ,)59/8/1١(‏ 
تاريخ بغدادت بشار (15/ 707), الأعلام للزركلي (// 5177 .)١‏ 

.7/1 /١5 نقله عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) مجموع الفتاوى 505/8. 


0 
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المسألة الثالثة: دلالة العقل7": 

وأما دلالة على العقل فمن وجهين: 

الوجه الآول: أن تنزيه الله عن النقص يستلزم لذاته ثبوت الكمال المطلق؛ لآنه 
لولم يثبت يثبت لله وصف الكمال لثبت له ما يقابله من النقص. والله سبحانه منزه عن 
النقص 3 

ومن المعلوم أن إثبات خلق الله لكل شيء ومن ذلك خلقه لأفعال العباد إثبات 
اللازمة له صفات كمال» فعدم شيىء منها نقص يتعالى عنه'''» فلا بد للعبد أن يثبت لله 
يا ل ل مه 


2 


52 سل سر .© عر" كه سر ه سل سالا سه لسعم 


وفي ذلك يقول ابن تيمية رمه حَمَدَاللَهُ ا ل ل 
َي هوَآنَ عَيْرَهُ لا يسَاويهفي الكَمَال : ف هلك تعل: ١‏ نيك لجن 3ه 


سعه ل ثرو إن 


اي 12 [الأمه:؟٠0‏ 2 ؟ وَكَدَ يبن أن الحتلقّ صِفَهُ كَل وَأنَّ لني كن فصَلٌ من 
لني لا يلق وأنَّ من عَدَلَ هَدَا مدا ققد اه ] 
الوجه الثاني: دل العقل على خلق الله لأفعال العباد عن طريق دلالة الخلق 
والإيجاد القائم على مبدأً السببية» من جهة أن الحوادث المعلوم حدوثها بالضر-ورة لا 
يمكن أن يكون حدوثها ذاتياً ولا أن توجد بلا سببء فلا بد أن يكون لها موجد وهو 
الله تعالن: 


. 470-4١9 انظر موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير لأنفال إمام ص‎ )١( 
.5 (؟) المعرفة ني الإسلام مصادرها ومجالاتها ص55‎ 

."8 9/7 مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) الرسالة التدمرية ص؟. 


.8/5 مجموع الفتاوى‎ )١( 


ٍ 
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وهذا الدليل العقلي هو مقتضى قوله تعالى: 18 أمْ خَلِفوأمِنْ عَيرِسَىْءِ أمْ هم ألْحَلِفُوتَ 
(5)#الطير:0؟]» فقد دلت الآية على بطلان إمكان أن يكون الخلق والإيجاد من غير 
موجدء وبطلان إمكان أن يكون الخلق ذاتيأ» ودلت بمقتضى. القسمة الضر-ورية على 
أن الله هو الخالق لجميع الكائنات. 

والدليل في ذلك كله هو مبدأ السببية الذي يقوم على امتناع الحدوث الذاتيء أو 
بل سببء ومستند ذلك الضر.ورة العقلية التي لا يمكن الشك فيها أو تصور 
ا 


إن مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان مان رمام 
9“ 


د واد ماد مام مام د ماد ماد مام مام لحقالهفاكد 
ل 222 2 2 و ل عت 


2000 انظر المعرفة في الاسلام مصادرها ومجالاتها ص15ه-610. 
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الخائمفة 


وأخيرًا.. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» وبعد أن أنبيت هذا الجهد 
المتواضعء أعرض أبرز ما كتبته فيه وهو: 

.١‏ أن معاني الخلق في اللغة الإبداع والتقدير والاختراع. 

؟. أن لمعرفة أساء الله الحسنى وصفاته العلى أهمية كبيرة في حياة المسلم وينتج 
عنها ثماراً عظيمة النفع. 

*. أن منهج أهل السنة والجاعة يقوم على ثلاث أسس قويمة ثابتة مستمدة من 
الكتاب والسنة بعيدة عن التحريف والتعطيل والتكييف والتشبيه. 

5. أن أساء الله وصفاته توقيفية تتوقف معرفتنا لم ما على الكتاب والسنة» وأن 
ذلك ثابت بالنقل والعقل. 

4. أن تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين باطل بالنقل وبالعقل. 

5. أن تكييف صفات الله كذلك باطل بالعقل وبالنقل. 

. أن صفات الله عَرَيِجَلّ تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. 

6 أن الصفات الثبوتية تنقسم إلى عدة أقسام باعتبارات معينة. 

4. ذكرت معنى الصفات الذاتية والفعلية والفرق بينهما. 

٠.وذكرت‏ أنواع الصفات الفعلية الواردة في النتصوص الشر.عية» وأقسامهاء 
وأنها تنقسم إلى أفعال لازمة وأفعال متعدية باعتبار تعلقها بمتعلقاتهاء وإلى مطلقة 
ومقيدة باعتبار سياقاتهاء وإلى سمعية وعقلية باعتبار آحادهاء كذلك تنقسم إلى أفعال 
عدل وأفعال فضل. 

١.أن‏ اتصاف الله بالصفات الفعلية ثابت بالنقل والإجماع واللغة والعقل 
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.أن منهج السلف الصالح في إثبات صفة الخلق منهج قويم يعتمد على 
الكتاب والسنة» وسلم من التشبيه والتأويل» والتكييف والتعطيل. 

١‏ .دل الكتاب والسنة على صفة الخلق من عدة أوجه: إما بثبوت الفعل 
الصريح, أوالمصدرء أو تسميته بالخالق والخلاق المتضمن لصفة الخلق. 

5 كذلك دل الاجماع والعقل والفطرة على ثبوت صفة الخلق لله تعالى. 

05.لصفة الخلق أوجه عدة في ورودها في النتصوص الشر.عية» فقد يستدل بها 
على إثبات توحيد الألوهية» وقد يستدل بها على إثبات المعاد. وقد ترد على أنها من 
الكمال الواجب في الإله الحق» إلى غير ذلك من أوجه ورودها في نصوص الشرع. 

.ككرت موقف السلف والمتكلمين من خلق العالم» وأن الراجح هو أن العالم 
قديم بنوعه حادث بأفراده» ىا هو مذهب السلف. 

.أن خلافهم في ذلك ناتج عن اختلافهم في مسألة تسلسل الحوادث في 
الماضي هل نوعها وآحادها قديم» أم حادثة نوعا وجنسا وآحادا ومفردات؟. 

.وذكرت الخلاف بين السلف في أول المخلوقات التي أخبرنا الله عنهاء وأن 
الراجح أنه العرش مع ذكر الأدلة على ذلك. 

4.وذكرت أن الأرض خلقت قبل السماءء والمراد بالأيام الستة التي خلقت 
فيها السماوات والأرض. 

."٠‏ نتج عن قول المتكلمين بأن العالم حادث. القول بأنه لافرق بين الخلق 
والمخلوق, وذكرت الشبه النقلية والعقلية التي استدلوا بها مع الرد عليها وإثبات 
بطلانها. 

.١‏ وذكرت قول السلف في الفرق بين الخلق والمخلوق» ودليل ذلك من 
الكتاب والسنة والإجماع والعقل. 

”".نتج عن عدم التفرقة بين الخلق والمخلوق القول بخلق أفعال العباد. 
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7.بطلان قول كل من الجبرية والقدرية والأشاعرة والماتريدية في موقفهم من 
أفعال العباد» ورجحان موقف أهل السنة والجماعة الذي كان وسطا بين المواقف 
كلهاء فلم يقولوا بأن الإنسان محبور على فعله. ولم يقولوا بن فعله خارج وعن قدرة 
الله؛ بل توسطوا وذهبوا إلى أن الإنسان له قدرة ومشيئة على الفعل لكن تحت قدرة الله 
ومشيئته وأن الله هو خالق أفعال العباد. 

هذا فم| كان في بحثي هذا من صواب فمن الله وحده وله الحمد والشكرء وما 
كان فيه من خطأ فمن نفسي والشيطان واستغفر الله وأتوب إليه. 


2 فى الل نينا حمل وك التوضيحية وسالي» 


د عاد عاد دإ عد !د !د اد عاد 6إد 6د 
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46 هم 


الفهارس 

> فهرس الآيات القرآنية. 
فهرس الأحاديث النبوية. 
فهرس الأعلام المترجم لهم. 
47 فهرس الفرق والطوائف. 
فهرس الأبيات الشعرية. 
© فهرس الكلمات المشروحة 
2 فهرس المصادروالمراجع. 


2 فهرس الموضوعات. 
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سورة البقرة 
لكَالوا إِنَامَعَكُمْ إِتَمَاححنُ مَسعَهَزِءونّ 09 أمَهسْتهرِطا وم 4 


3 أله سه بهم وَيسْذٌ يذهف طعي 22 اع يَعَمهُونَ زه 4 
تون رق 40 


0 > جل الاي ارا 0 
فلا ججَعَلُوأ َه أندَادًا 4 
0 َه 0 اميسكم 4 


«آمْ كنم سُبَدَآءِ إِدْ حَصَرَ يَحَفُو بَآلْمَوْتٌ إِذْ كَالَ لِبَنيِه 4 
صد 


١5١ 5ء‎ 


6٠. 48 


ات الا 


بكست اسرن 


000 


كم 
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َإِلَهَرْ إِلَدويية لَدإِلرّ هوَاليحَمنٌ ليحر (4)55 50 | كف هما 
إن فى خََقٍ لمات وَالار د 6 01 هلا 
« وَصِسَآلنَّاسٍ من يَنَّحِدٌ مِن دون أله أَنَدَادَ ب كب امد 4 ١‏ 0 
00" 


ءَُ ا كَمَالْسَرَ 4 هما لاه ه/؟ 


ج لبر ذ-ه ده ا 21 اح 6 عر سد د ٠‏ 
1 دعن ١4‏ 


#ربنسا أمْرع ع نا صا كك أَقَدَامَحا 4 وه”* * 


دم م د ع 
ا ل اشن ا 


4 واس م 2 02 بيع 
ولا يْحِطونَ َي من عِلّهوء إِلَايمَا شآ 4 00 
4ك ١١‏ 
إذ ارت اما وعملوا المتلكدت 4 اال بون 
سورة آل عمران 


الآية رقمها | رقم الصفحة 


« هو الى يُصَوَوكُم في الْأردا صف هك ١‏ 0 
ا بن هر سل 0 
قال رق أن 0 ىول تشقن كن ان كت ا اام 
ا ١"‏ 
ينه 4 
م سس سدس خم كس و لجو سس ع عر 33 م 
© وَمَحكروا ومحكر الله وألله حار المدكر. 1 
2020 2 م2 سكل د 
١18 ١‏ 
ا ال 1 0 4ك يذه ١‏ ا 
«إِتَفى حَلْق ألسَّموتٍِ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَلفٍ اليل وألتهار لآب لأوْلي ا 


5” 


ٍ 
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الأب 50 يدون اله ما وَشمُودوعَلَ جُويوم 4 
رَبَنَامَا خَلَقَتَ هنذا بطلا سْبَحَمَكَ فَقِنَا عَدَابَاَارِ 14100 
سورة النساء 
الآية 
«إيكأيها انس نموأ رك الرِى حلفي ون تنس وتحدو ولق َهَارَوجَهَا 4 
ل أله أن ايك ع4 طق الدمة صَعِيِفًا (4)0 
9 وَمَادَاعَليجَ لو امنأ اله وَالَوَ الك ز 4 
إِنَ أله لا يخفر أن شرك يو ويَعْفر ما دون دَلِكَ لمن 5 ع4 
امات ولأ انر موحت كارت الأخير 
كيك على ان 


7 ا 2 ا ل 0000 4 9 
فِِمَانْمَضِيم ميثلقهم لعنلهم وَجَعَلْنَا فلوبهم قَلسِبَِةٌ 4 
#فأعريا ينهم العَدَاوه والخسناةء إل يزو العامة 


5: 


07 


1م 


١5717 


1 


5.١١ 


١ 


1 
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3 
م عور 
حل # 
سس ص و 2 1120 راي 
لاما جِعل الله من حارم لاسا ٍُِ 


2س ساح سس سر 


و 4 سخ د 00 
هو ألْذِى حَلَفَكم مّن طِينٍ ثم قضوح أجل 


د قَالَ أله ينعِيسَى أبن مرج أْذْحكرٌَ نعمت عَلِيَكَ وَعَلَ واِدَيَكَ 4 


روح عم د مَحَعَا الظلمةتت 2 


طَالَْمَد يِه الى حَلقَ أ لشمنوات والآرض جز الات 


َوَاَلنورَ 4 


سعد ع ل ع6 وء ددرو - 


لل نُسَثٌ عه 0 


ارون 40 


22 2 جهو 
أن بفَة 


كن أن يفقهوه وف دَاذَامهمٌ و4 


ل وء و ا وه سو 
ل وإذاجاء له لذ يؤمنئون ِحَاينيَما فقل 9 سللم عَليِكمَ 0 


آآ 2 سر 


وهو أَلَرى عَلكك أ سملاب والارطرك. ل 0 


4 


رقمها 


:ه5 


07 


5 


5١ 
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01 ل 21 سس ع صم 


« وَجَعَلُوأ ِو سكا أن 
ما بر يم أَلسَمدوَتِ وَالْدرضٍ ل يون له 


نّْ وخلقهم وحرقوأً 


له بنِينَ وَبَنت بِعَير عِلْو 4 


70-8 ا ا 


ودوك ورك 2 يع ميلو كل 


2 عدر ور سر يه 7 1و ميو لو ةر هه و 
ث > بكل شي ١ 39 4 ٠‏ 
شىء وهو بِكلٍ شىَءٍ عل كم أنه ريك لا إلله | لاهو 4 


ع 34 1س حي عر آ آ 2 سه ل ور ع لل نه أ لس لو 
لوم نك كان ميك فأحبيئه وجعلنا دنورا يمشى بيد و الناد كين مكا 


5-4 2-0 


صاش عم -ه ئَِ 
دل مويه كلدكزيا 


صد 
2 


تك 


ا م ست م عبرو تبي 


«رينا لتنا أن وَإِن ل دفر كنا و 


"!فل إِنَماحَرَم رن الْفَوئحس مَاظهر ينها ومَابِطن وَاَلِام والبقى يكير 


ثم و ْنا للْمَكتيك وام ا دم 4 


وى سه اح 


زين ا 0 مانو يَعَمَلُوت »ا 


4 > غره وي 1 0 
قال أَنَ حَلَقَكق من © 


حا 1 مون مِنَالْحَسِرِنَ 4 


١" 


١" 


١/8 


الحا 


ركد 


:ه5 


الخردات 


لحوداك 
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وراد م4 ف ألْحَلْقَ ل 0 


هو- 


مقي دىء ,ع دج مسرم 
نش 0 
ل تأننقمنا متهم اغروتهم 4 


سح سلج فى لي مو جو 


وَالَذِينَ .0 حَايَيِنًا 0 من حَيث لا يعلمون 


#وما رَمَيَك | 


ى مَتِينٌ 4007 
واحِدَةَ وَجَعَلَ مِنْهَا رَوَجَهَا 


عد 


0 
ملام دع لق سينا وه م لفن 405 


سورة الأنفال 


الآية 


ا 0 دور دام خ 
ت إِذْ رمت ولدكرت أللّهَ رئ 4 


0 


2 2 


/عه 


15 
١75 


دما 


رقمها 
١7‏ 


مكل 
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> حت تلْموورت الْمطوَعِيت و نَالْمُؤْمِنِينَ ف 


طجَرَكةئيمَا كاثأ يكييجون (4)2 
« أتعزا يك ألقغكؤ» 


سورة يونس 


له 3 
00 وو إدلء ا ما ال اموا و مم ال 2 


2200 0 نّمم 


عيدوت مِن دوف لما 


000 


« هوأزى شن في اير وألْسحر 


لهل هَلْ من شركايكر مَِيَبَدَو للق ثم بيد 


ا 


ا 


ع 
وو 
تيده 


7 


و و 0 27-4 
يعيده, فالى نو 4 


هي ردص < 


ولا يزنك هَولْهُمَ 


سَمَعَهُمٌ 4 


0 حم +07 2171 م2 


نم2 


ِنَْفِرَّة يله جَِيعا هر ألتَمِيعٌ ألعَلِيِمٌ 4 


5ه 


الا 


رقمها 


لء 


5م 


رقمها 


عاق 


الماصية 


١5 


رقع لعفي 
١5‏ 


55 


١55 
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2 2 24 ال و2 د 2 
4١‏ فصلت 3 
كنك تمت ا بلله. ثم قصلت مِنْلدن حك ر ير 40 


م 
2 لي 02 
.- 


وهوّ] أل حاو لسعو والارض فى سِتَدَ ا و وكات عرشه. 


ل لغ م و اوه و هه و9 7 ا 42 
َأمَالينَ سَفُوامَتأَلَارِ لحم ذييا َفيك وَسَهِينٌّ (3ا حَداريت اما 
- ع أ م و ل ب ل سه ليس سي 14 تسيو ابر 
دام تٍالسمنوات والارّض إلا ما ساءَ ربك إِنّ ريك فعال [ يرِيد4)30 


الآية 
لإِنَالَرَنَهُ فنا عَربِيلَمَلُح حقلت )4 

#قَالَ يبي لانْقصْض رءَيَاكَ عل إِخْوَيَكَ مَبَكِيدُوأ لَك مرا 
«حكدَإِكَ لَضَرِت عَنْهُ السو وَالْفَحْمَه 4 


وكتلك كنا يوشك 4 


سورة الرعد 


الآية 
1 الى رتوت يرِ يروت م ستو عللْمرش 4 
لوَهُمٌ جددلوت ف أَنَهِوَهْوَ سرد للَْالٍ (4005 


65 
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١15 
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طِألرَيرَ أ سج 


0 
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224 َو« لو 


ك أنه َك الصَموت وَالْأيْص يفي نيما بذهم 


وأ قَومَهُمدَارَ لْبَوَارٍ 


2 2 2110 ذه سل 3 
م يَصلَوَتَهَا وَيِنْس الَْرًا 0 


الآية 
لكك جه 50 صد 2< سا نس < مسيم يبه ح و 8 
وعد خْلقَنا لضن مِن صَلْصلٍ من حماٍ مَسَنُونٍ 450 


سم سل 
ويح لك سح سم الور 


وَلَكَانَ خلقنله من فب 


9 

١ 
1 
اع‎ 
ء-‎ 

© 
لت 

. 
: ١ 


ول ترس سس 0 الس سه ابرم سا ل 0 سح سس يبح نر 
ا ك5 ك3 عزراه يمه 5 ١‏ 58 06 
بك للملحٍ 3 إن خللق شرا من صلصدل من مَسَنُونٍ © 


رقمها 


-7 


7/ 


"5 


3/ 


570 


ا لادة 
/ام 1 
١8‏ 


إث ككرت 


1١ 
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16 لك نج يتكر َعم سَنس ووذ قفر )4 


ميد أي ا 


كتين تير . 2 


سر ص حل و م 


ليم (4)8 


وَمَا ِيتْمَآ إلا باحق 4 


« إن ريلك هو لكَلَنُ العم (4)8 


سورة النحل 


الآية 


قلي 


م عا برط "م م 2 


١‏ السة يالحق تعدلى عما شر 


ت 40 


علق لاست بن لئة 0 4 


و2 ني ع ضر سر قد 2 


لالد لها تسكع ذِهَا وم ركه ينانأ 


« أكَمَن حل نكم لَايدل أفَلابَد 


مه 


عور حلون 4 
كروت 40 


سل ارج 


الله يام كا روك وما تا كت 4 


ص ع > لحري سا ساد سر برس زج2 دو 


ايد اع ل 0 © 


أ مه 


له أن تقول له 


2 


-2 


دي مَكْونْ )4 


ك/ 
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ةق 
الآية رقمها رقم الصفحة 


جح حسم ح سس كد مه 


2 بك شع سر ا 5 ١5‏ 
#وَأَحَينا هد بد مما لِك الخروج 4 
او ا رن 10 50 5276 


سورة الذاريات 
الآية رقمها | رقم الصفحة 


5” 5 572-76 


لات أمرَأته. في صَرَّق صَصَكلتَ وَبحَهَهَا 4 


م 


#وَمَا سل كُ ْلَنَّ والإفى | 31 ليِعِدون . نَّ أله 3 9 تكو حورم 


نأ راف ذو 
2555 
لفو لْمَيِينُ 450 ”0 
5١1‏ 
المت هل/؟ 
سورة الطور 
الآية رقمها رقم الصفحة 


جح سء» 


أمْ خلفوأ مَعَيْرِسَوءِ أ هُمْ الْكَيِفُوت (50) َم حَلْقُوا حلكراالقتورك تايان م١‏ 
وَالَْرْضَ بل لَا فون 0 
سورة النجم 
الآية رقمها رقم الصفحة 
وَمَايَقُ عن الموئة ((5) إن هْوَ لاو يوك 480 - 5 
3 مد رمن ايت ريه البرك 40 ١‏ .ا 


«وََِهِ ماف ألسَسْوتِ وما ف الْارْضٍ جرع ادبن أمكنوأ يمَاعِعِلوا | 1٠5 | 3١‏ 


ٍ 
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مص لذن سئاي لتق (415 
سورة القمر 


الآية 
ِنَم شَىْءِ له د 
وما أتزةإلاوسكة قتع بأتصر (45 
سورة الرحمن 
الآية 


«حَقَالْإضنَ من صَلْصَ لِكَالْفَكَارٍ 408 


الآية 
7 4 سر 
مَْكَانوايَحَمَلُوْنَ 4 
2 0 نتن ل تون ه42 


رصح ع 


يوا رض ف سِنَةِ ره أيافر 0 


-. 


1 
0 
6 
تت 
7-3 


ي السك أبّعوه رأفه وَتَةٌ وَرَهبَايَةَ 4 
سورة المجادلة 
الآية 
4< م ل مهو لوم مص ابر للا 2 0 
قد قد سَمِعَ أّهُ ول ألتي يحندلك في رَفْجِهَا وَتَسْكىَ إ3 ل ألو 
سورة الحشر 


رقمها 


5: 


رقمها 


5 || رقم‎ 
١38 


١ةمء5١‎ 


رقم || ع 
١7١5‏ 
١ 16‏ 


١1١ 


زم الضفيحة 


5552 
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الآية 
(ولاتكزوا ءال توالة اسه أشبْ» 


ل ص رب « لا و 


0 هو انه الى د 0 له وَهوا ل حمتن 


الآية 


دعو 111 


مهأو حيسم وات وس ألَّضِ يلون برك اذ يبن 4 


سورة الملت 


©ِتَبْرَكٌ الى يلمك 4 


8 
عه - 


7 م سح سد سم اس 2 رغ كك 2 5 لس ص تار لور ودر وم 2 
الف حا الموت ولليو لاو 1 حَسوعَمَلا وه والء زر الْعَفُورُ 4 
ب 0 0 ل 0 3 001 
لز خلق سبع سمئواتٍ يطباقا ما ترئ ف خأقٍ الحم مِن 


5 


١-1١7 


رق الصفيخة 


2515 8 


51١ 


206 


5: 


ا 0 
”ا كه 


58 


رقم الصفحة 


17 
5 


اردات ات كن 
؟" 
»55 


عه" 


المناقشة 4/5 ٠‏ ره 4 اتصمععوع 11ل 


5 
| 
ّ 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


اطق يترد 4 
سورة المدثر 
الآية 


52 ل و اس عه 


دَرْفِ وَمَن حَلَقَثُ ويد (400 
اقبت كة يسك لبك ؤبكة(4 


سورة الإنسان 


تَمَلمُونَ إل أن يَسَلهَ لَه إِنَّ أسّهَكَانَ عَلِيمًا حَكيمَا 1450 

سورة المرسالات 

الآية 

«أطعكر ين تَوئَهين ()4 
سورة النبأ 
الآية 
ساق : روجا )4 

سورة النازعات 


كَنُ حَلَفتهُم وَصَدَدْئَا أسَرَهُمْ وَإوَ يننا بَدَلدآأمتَلَهَُ يَدِيلًا4 
ا 


رقمها 
وا 


رقمها 


7: 


رقمها 


رقمها 


رقم الصفحة 


5015 


رقم الصفحة 


١15 


رقم الصفحة 


5.١ كك‎ 


رك الحهة 


١17 


المناقشة ”ع .ره" 4 اص 


هع 4111 


صفة الخلق عند أهل السنة والجما 


دع 2 صاس. 


5 أن عد سَمً أ ألم 


كه سس له 


5 
| 
ّ 


عة(درا 


الآية 


ها (50) وهم سَمَكها ع بر 


را (وانلق 


يلا ولح ضحنها (0)والْارصَ بَعَدَ دَلِكَ محَنْه (50) أَحري مها 


ها وَمَحَْهَا )وا مْبَالَ سنا 


مر 


5 َنم أسَدُ حلأ لت 


تح سس له 


ها (50) وهم سَمَكها ع بر 


كك لك رتي 450 


ها () افق 


يَلَهَا ولج ضحنها (0)وَالارض بَعَدَ لِك دحَنهَآ ب 
أن أَعَدُ َأ تنه ((50) رق سَتَكيَا كا دنا 


سورة عبس 
الآية 
جين آي تئر لقة () ين عُلمَو قد دده (4)03 
اهلظ لاضن إل طعامو (80) أَنَاصَْا ألْمَهَ صَبّا 4 
سورة التكوير 
الآية 
وما تَمَلَمُونَ إلا أن يَمََ أسَهُ رَث ألْعَلمِيت 480 
سورة الانفطار 
الآية 
#ألَذِى حَلَقَكَ وك فَعَدَلَكَ )4 
سورة البروج 
الآية 


رقمها 
لات0 


ام 


م 


رقمها 


١5-1 


51-55 


رقم الصفحة 


١5١ 


ردنت #وردا 


١1١ 


هه 8ه 


١١ 
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5 
| 
ع 


الآية 
لايع )لاض ات ألصَنع (450 
2 و5 ث0 ال وَأَكِديِّدَا 4 
سورة الأعلى 
الآية 
سورة الغاشية 
الآية 
#أقلا يَظرُونَ إل الإبل كَيِتَ كَيْفَ حل خْلِقَت 400 
سورة الفجر 


وه رك را مد 42 
سورة الليل 
الآية 
سورة العلق 
الآية 


رقمها 
١‏ 


ا 


رقمها 


رقمها 


رقم الصفحة 


١١ه‎ 


وك ريت 
اال غيل 


ردت ادا 


رقم الصفحة 


5. 


رقم الصفحة 


مكل للما١‏ 


رقم الصفحة 


17 2222781 قره/ ١‏ 3/ددكمكما 


صفة ال 


عند أهل السنة والجماعة (د 
0 
00 
4 
بَِ 


ر 


اسة تحليلية ) 
كم © 
ره 
الآية 
جل د ١‏ 2 
من الجنهة 


0 
سورة الناس 
ريت 


١ 
ع‎ 
رقمها‎ 
1-1 


افر أن 
ك5 

000 ل‎ 
5١ 
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الرقم 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
د سول الله ديت قَقَالَ تلق الله ف المي يوم السّبت وَحَكق ذ ف يها 
الج بال يو ومالأحد 


أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون أشيء قضى عليهم ومضى 


عليهم من قدر سابق 


أعوذ بعزتك أن تضلني 

اللهم اجعلني لك شكاراء لك ذكاراً 

اللهم أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك 

اللهم إني أسألك أني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمد 


د ل اسه سا ىأ 


نَلَد النّس عَدَا يوم اتام الصو ال م أحيوا مما 


إن الله خالق كل صانع وصنعته 


( نَ الله حَكقَ الرحمة يوم حَلقهَا ماقة رسك عندةة شعا و3 عبيون 


ذ#[ له 


ٍ 


رقم الصفحة 


١17 


45 


لا 
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١١ 


١١ 


١7 


١١ 


١ 


١6 


١5 


١و7‎ 


3 


5 
| 
ّ 


إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه 


ب سل 2 سم سس وسالارع 


جلا كَانَ يمأ لذ صحَابهفي صَلاةر » فحد .م + -: لكل هو الله 
كر 

إنها الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى 

إني أروع في منامي 

إني لأعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا الجنة 
أول ما خلق الله القلم قال له اكتب؛ قال ما أكتب؟ 


بينا أنا قاعدة أنا وعائشة إذ وللنت امرأة من الأنصار 
جاء رجل إلى النبى عَِآَآنَةعَلتَووسَبَر فقال: "يا رسول الله ما لقيت 


لست اله 
:انيت سد قله لك عم 


وه رماو 


0 3 سوه ل وس 
تت ايد 


20 ل لقا وه م 


حر انا اليا أى أعاذها مصور 0 


دعي رسول الله صََكَدُع عَلِتهوَسََرَاى جنازة صبي 

وت رول الله صََاَلنَهءَلِتَووسَلرَ يقول: "قال الله عَرََجَلَّ: يك 
أظلم تمن ذهب يخلق خلقا كخلقي؟! 

سمعت رسول الله صَبَنَهعَِيَهوسَلَهَ يقول كتب الله مقادير الخلائق 


١15 


ار ار 


تحرص 


١ 


551١ 


لت الم 


١15 


لت ارا 


رما 


5١ 
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ب 


>30 


5؟” 


31/ 


10 


سيد الاستغفار أن تقول:" اللهم أنت ربي 

كان إذا قام إلى الصلاة قال "وجهت وجهي للذي فطر السماوات 

والأرض حنيفاً 

كان رسول الله صَبَأَهعََتوساَرَ يعلمنا الاستخارة في الأمور كا 

يعلمنا السورة من القرآن 

كا م ينا أن نسَلٌ وَسُولَ الله عَنْ شي فَكَانَ يعَجبنا أن يد يه الرجَلُ 
قيض 00 0 

علمني رسول الله صَ#َِلََدعَسَاكلمات أقولهن في الوتر 

فقدت رسول الله-صل الله عليه وسلم-ليلة من الفراش؛ فالتمسته 

فوقعت يدي 

فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده 

قال الله -تعالى - "كذبني ابن آدم » ولم يكن له ذلك 

قذر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 

قدمت مكة فلقيت عطاء بن رباح فقلت له يا أبا محمد 

كَانَ الله و يكُنْ مي + قله وَكَانَ عَرشّه عَللَ الماء 

لك عن سين من كَانَ كم شيرا شير ووافا او 

لله تسعة وتسعون اسياً من أحصاها دخل الجنة 

خلى الله 11 والنار رس[ حن يل إل امه 

لا خلق الله الخلق كتب في كتابه 


51١ 


تددن 


571١ 


51 


مك 


"755844 


57 / 


ل ا امرة 


لما 


حا 


1١ 
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شع ادا علد كسا 

6 سه سه و سسا سا سن 8 ب 0 ه 
نْ يبرح النّاس يَتَسَاءَلُونَ حَتَى يَقُولُوا هَذَا الله له تحال لق كل سي 
لن يدخل الجنة أحد بعمله 

ل ه سبع ل م 

للح الناس عن كل شبد حتى ينولوا 


مَنْ سن في الإسلآم سنَهٌ حَسَنه قله أجرها 


ابي | نَكَ آنْ 1 طْعْمَ حَقفة حَقبقة ايان حَتَى تَعلمآنَ َم ْصَبَكَ ] ' 


يا حيء يا قيوم» يا بديع السموات والأرض. يا ذا الجلال 
يا معاذ والله إني لأحبك 

يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة 
يقول الله عز وجل أنا عند ظن عبدي بي 

ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا 


ٍ 


١5 


١55 6: 
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ب 


فهرس الأعلام المترجم لهم 


اسم العلم 
أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى أبو بكر البيهقي 
أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
أحمد بن عر بن سريج. القاضي أبو العبناس البغدادي 
إسماعيل بن عبد الرحمن بن أحمد بن إسماعيلء أبو عثمان 
الصابونٍ 
إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطلحي التيمي 
الأصبهانيء أبو القاسم 
أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس بن عتاب بن أذنيه 
بن سبيع بن دهمان 

1 كشوت عيدانل 5ك ارك د عَبدالله الأسلي 
جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلٍ 
جَعْمر بنْ سلْعَانَ بن عَلي) أبن حَبّْر الأمَةعبد الله بن عباس 
اي ؛ بو القَاسم لم 1 
حافظ بن أحمد بن علي الحكمي 
الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد ابن سهل العطار 


زرك المية 
١‏ 

6: 

١م‎ 


ال ا 


,2,22 


١ 
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55 


/ 


١ 


الحسن بن علي بن أبي طالب 

الحسن بن علي بن خلف البربهاري 

لقوق سعوور شي الحو أ عمد 

الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم اللأصفهاني 

الحسين بن محمد بن مودود السلمي الحراني» ابن أبي عروبة 
حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي المخطابي» أبو سليمان 
دبيعة بن أبي عبد الرين ا لتيسي: ريعة الرأي 


مو ووه 10 


سفيان بن سعيد بن مسروق 5 
سليان بن أبي سليمان فيروز» ويقال خاقان» ويقال عمروء أبو 
إسحاق الشيباني الكوفي 
سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير الطبراني» أو القَاسم 

شّعْبَة بن اجاج بن الوَرد العَتكي لأزديء أبو ب سطام الواسطي 

عبادة بن الصّامت بن قيس بن أصرم بو الوليد الأنصاري 
لج 

0 0 0 


0 


سر بوم 


عبد الى بن آبي رأبو محمد بنْ عَال ب بن عط المحَاربي 


عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغداديء أبو 


ٍ 


روا 


5/0 


3 


اما 
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الغريج 

4 امن بن مرب يزيد بن كد جر الزَهريء اَي 0 ١‏ 
لأضْيهَاني أبو الج 

٠‏ إعبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي حل 

0 |عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني‎ "١ 

"© |عبد العزيز بن ناصر بن عبد الله بن عبد العزيز بن رشيد بن عن 
حدجان 

3 |عبد الله بن أبي زيد (عبد الرحمن) القيرواني المالكيء أبو محمد |50 

8" | عبد الله بن أحمد بن محمد بن ه قدامة بن هدام بن نصر لاسي » ُ/ 
نود بين 

6 | عبد الله بن صلم بن قد أبو محمد الدّينوريٌ 7 

5 إ|عبد الواحد بن سليم المالكي البصري 7" 

33 | عبدال رحمن بن مهدي بن حسان عبد ال رحمن بن مهدى بن حسان ٠١ ١‏ 
بن عبد ال رحمن العنبرى 

إعبيد الله بن الحسن بن أحمد بن الحسن الأصبهاني. ابو نعيم ابن ١١|‏ 
الحداد 

9 |عبيد الله بن سعيد بن حاتم الوائلي البكريء أبو نصر. م 

|عبيد الله بن محمد بن محمد بن حمدان, أبو عبد الله العكبري » ابن | ٠١”‏ 
بطة 

1 عمّانٌ بن سَعيد بن تحال ادبن سد اليِيا اذاي أو سعد‎ | ١ 
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5: 


5 


5 


6١ 


آذك 


0» 


0 


إعاله 


ب 


علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب, مولى يزيد بن بي 


0 0+ 


سفي ان بن حرب 
علي بن علي بن محمد بن أبي العز الحنفي الدمشقي 
علي بن محمد بن خلف المعافري القيرواني» أبو الحسن ابن 


القابيين 


6 


هابر و واه وه ول 20 


عمرانٌ بن حصين بن عبيد بن حَكف اراي 
غيلان بن مسلم الدمشقيء أبو مروان 

مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري 

مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي . 

محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني 


عور 5ه وهس 


-_69 00 وه 03 

وريه ه ه عري اه ان 2# 8 
محمد بن ! سحاق بن خرّيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلي 

١ هِ‎ 

النيسابوري 

ووم و و 6 اس تر مه لزه سم هه -_9 1" 

محمد بن ! سحاق محمد بن يّهيى بن منده.ء أبو عبد الله. 

وه و : سس 0 هم 2 7 1 وو 

محمد بن الطيب بن محمد بن جَعمّر بن كاسم البصر ي» ابن 

ع 7 ين عقر - منج 
الباقانيٍ » ابو بكر. 


ف 


عرس عو ع لس 0 عره سلا لظ لله سره 


محمد بن جبير ابن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن 


/وع 


,24 


4١ 


530 


178 


١ /ا6‎ 
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65 


/ا6 


0/ 


1/ 


1/1 


5 
| 
8 


لاك ل ل لي لاز 0 


وس ه 


77 


لعروف بابن بي زمد ين 


عد بنعَبد الله بن عمد بن عبد لله أبن العَري ) الأندلسي أ 


# 


سس ر60 


ب 


ف 


محمد بن محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول العبدي 


090 002 ع 0 سه سه 0 م 2 له 
ححَمكُ بن محمد بن محمد بن أَمَدَ الطوسي » أبو حاط الغرّالي. 


محمد بن محمد بن محمود» أبو منصور الماتريدي 
محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور 
الآأنصاري 


0 ماه 


+4: ي البضري 

006 

هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري الرازيء أبو القاسم 
اللالكائي 


كبى بن معن لات - 
ومو 00 عو 


له 


عمر. 


7” 


لفيا 


ال ل 


دنا 


5 1/ 


,24 
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46 هم 


فهرس الفرق والطوائف 


رقم الصفحة 
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| 
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للد 


24 0 سسله ع م8 24 24 


م ا 


هذا ومن أسمائه ما ليس يفرد 


وهي التى تدعى بمزدوجاتها 


والناس مختلفون في القلم الذي 
هل كان قبل العرش أو هو بعده 


ولأ نت تفرى ما خَلَفتَ وبع 


فهرس الأبيات الشعرية 


اليبتجحتجت 


رهن القزل تأر 


لهم رات ِ عَلْهَا ز/ئع كل سات 1 .قرس الطَعّان 


ا ليه يهن تان 


ا ل 0 
ذه بروس اس سمس 


و و عبيدة صَاحبٌ الشَّيَانٍ 
ولي بر 

بليقالإذاأتى بقران 

إفرادها خطر على الإنسان 


كتب القضاء به من الديان 
قولان عند أبي العلا الهمذاني 


ض الشوم كلق ثم لايفري 


شف 


-١1/ 


7 


"/ 
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فهرس الكلمات المشروحة 


رقم الصفحة 
كت 
كت 
كت 


كك 
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فهرس المصادر والمراجع 


6 القرآن الكريم (جل منزله وعلا). 

)١(‏ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» تأليف: أبو عبدالله عبيدالله بن 
محمد بن بطة الحنبلي» تحقيق: د. عثان عبدالله آدم الآثيوبيء دار الراية - الرياض» 
الطبعة الثانية 7١51١ه.‏ 

(؟) إتحاف السائل با في الطحاوية من مسائل» تأليف:صالح عبد العزيز آل الشيخ» دار 
المودة للنشر والتوزيعء» الطبعة الأولى ١57١ه.‏ 

(؟) اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب 
(ابن القيم)» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولى 5 ٠5١ه.‏ 

() الآدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد» تأليف: سعود عبد العزيز العريفي, دار عالم 
الفواتد» الطبعة الأولى 5١9‏ ١ه.‏ 

() الأربعين في صفات رب العالمين» تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن كاز الذهبي» قدم له وحقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد القادر 
بن محمد عطا صوفيء مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» "١١51١ه.‏ 

(5) أسرار الكون (الميظلسَد ية في الميئة السَنّية): تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال 
الدين الفيوظن :از اكد الحلمنة )نورت - لفاة الطعة « الآرلن: 890 ا 
5م ْ 

0 الإسلام أصوله ومبادؤه. تأليف: محمد بن عبد الله بن صالح السحيم.» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» 
١ه‏ 

(0) أسء الله الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة» تأليف: محمود عبد الرازق الرضواني» 
مكتبة سلسبيل» ش العزيز بالله» الزيتونء القاهرة» الطبعة: الأولى» ١575‏ ه - 
0م 

(1) أساء الله وصفاته وموقف أهل السنة منهاء تأليف: محمد بن صالح العثيمينء 
إغذاة فهك ناهر السليوان وار الثريا للش 
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)٠١(‏ الأسماء والصفاتء تأليف: البيهقى أحمد بن الحسين أبو بكر المحقق: عبدالله بن محمد 
الحاشديء مكتبة السوادي - جدة» الطبعة الأولى. 

)1١(‏ الإصابة في تميبز الصحابة» تأليف: أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني 
الشافعى. تحقيق: على محمد البجاويء دار الجيل - بيروت,. الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 
)1١(‏ أصول الإيهان في ضوء الكتاب والسنة تأليف: نخبة من العلماء» وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد - المملكة العربية السعودية» الطبعة 

الأول اه 

(19) أصول السنة» ومعه رياض الجحنة بتخريج أصول السنة» تأليف: أبو عبد الله محمد بن 
د الله بن عيسى بن محمد المري» المعروف بابن أب رمد ين المالكي» تحقيق وتخريج 
وتعليق: عبد الله بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاريء مكتبة الغرباء الأثرية» 
المدينة النبوية» الطبعة الأولى» 0١51١ه.‏ 

(15) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطيء دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت - لبنان» 
الطبعة: ١51١6‏ ه- ١9946‏ م. 

(15) اعتقاد أئمة الحديثء تأليف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإساعيلي» تحقيق: محمد بن عبد 
الرحمن الخميس»ء دار العاصمة - الرياض. الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 
الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية - 
ببروت» الطبعة الأولى» ١١51١اه.‏ 

(1) الأعلام؛ تأليف: خير الدين بن محمود بن محمد الزركليء دار العلم للملايين» الطبعة: 
الخامسة عشر 7١٠7م.‏ 
إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. المؤلف : محمد بن أب بكر أيوب الزرعي أبو عبد 


الله» تحقيق : محمد حامد الفقى.دار المعرفة بيروت» الطبعة الثانية » 6 ١/0‏ 
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(10) أقاويل الثقات في تأويل الأساء والصفات والآيات المحكمات والمشتبهات» تأليف: 
مرعي بن يوسف الكرمي المقدسي, تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة - 
ببروت» الطبعة الأولى 5٠5١ه.‏ 

(19) الاقتصاد في الاعتقاد» تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزاللي» وضع حواشيه: عبد الله 
مسد اخلبل»دان الكت الغلمية نيزوت:- لبتان: الطبعة الأول» 575١اهت‏ 
مم ْ 

)1١(‏ إكمال #بذيب الكمال في أسماء الرجالء تأليف: مغلطاي بن قليج بن عبد الله الحككري 
الحنفى, أبو عبد الله علاء الدين» المحقق: أبو عبد ال رحمن عادل بن محمد - أبو محمد 
الاق و بالقييه الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» ١575‏ هم. 

)1١(‏ الألفاظ والمصطلحات المتعلقة بتوحيد الربوبية» تأليف: آمال عبد العزيز العمرو. وهى 
رمجالة قدي لعا دوطة لد كرا نال المقية رجانه الاماء يلين مهرد 
الاسلامية. 

)1١(‏ إنباه الرواة على أنباه النحاة» تأليف: جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطىء 
المكتبة العنصرية» بيروت,. الطبعة: الآولى» ١575‏ ه. ْ 

(19) الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرارء تأليف: أبو الحسين يحيى بن أبي الخير بن 
سالم العمراني اليمني الشافعي» المحقق: سعود بن عبد العزيز الخلف, أضواء السلف. 
الرياضء الطبعة: الآولى» 4١51١ه/‏ 1999١م.‏ 

(؟1) الأنسابء تأليف: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني المروزيء المحقق: عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني وغيره؛ مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد. 
الطبعة: الأولى» 185 ه - 10م 

(15) الإنسان هل هو مسير أم مخير» تأليف: فؤاد العقلي» مكتبة الخانجي- القاهرة» الطبعة 
الآولى ٠194١م.‏ 

(11) الإنصاف فيا يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به؛ تأليف: القاضى أبي الطيب الباقلاني» 
تحقيق: محمد بن زاهد الكوثري, مؤسسة الخانجى- القاهرة» الطبعة الأولى 7ه 

(11) أهل السنة والجاعة معالم الانطلاقة الكبرى» تأليف: محمد عبد اهادي المصر-يء دار 
الإعلام الدولى-القاهرة. 


المناقشة 4/5 ٠‏ زه 4 اتصهععوط 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


(10) الأوائل» تأليف: أبو عروبة الحسين بن محمد الحراني» تحقيق: مشعل بن باني الجبرين 
المطيريء دار ابن حزم - لبنان / بيروت. الطبعة: الأولى» 5 57١ه‏ -7١٠٠7م.‏ 
الثانية» .١9/1/‏ 

)"١(‏ بدائع الفوائد» تأليف: محمد بن أبي بكر آيوب الزرعي ابن قيم الجوزية» تحقيق: هشام 
عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد. مكتبة نزار مصطفى الباز 
- مكة المكرمة» الطبعة الأولى”5١5١ه.‏ 

(١؟)‏ البداية والنهاية» تأليف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشى» دار الفكرء 

(؟1) البرهان في بيان القرآن» تأليف: ابن قدامة المقدسي, المحقق: أحمد فريد المزيديء دار 
الكتب العلمية [طبع مع كتاب المحنة على الإمام أحمد]ء الطبعة الآولى ١575‏ ه - 
لم 

(؟؟) البرهان في معرفة عقاتد أهل الأديان» تأليف: أبي الفضل عباس بن منصور السكسكي 
الحنبل» تحقيق: بسام على سلامة» مكتبة المنار-الأردنء الطبعة الثانية /١١5١ه.‏ 

(14) بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: د. موسى سليان الدويشء مكتبة العلوم والحكم. 
الطبعة الأولى 6١51١ه.‏ 

(5؟) بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: عبد ال رحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطىء المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيمء المكتبة العصرية - لبنان / صيدا. 

(11) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» تأليف: أحمد عبد الحليم بن تيمية 
الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد بن عبد ال رحمن بن قاسمء مطبعة الحكومة - مكة 
المكرمة» الطبعة الأولى» 97 7١ه.‏ 

(9؟) تاج التراجم في طبقات الحنفية» تأليف: زين الدين أبو العدل قاسم الحنفيء المحقق: 
محمد خير رمضان يوسف. دار القلم» دمشقء الطبعة: الآولى» ١5117‏ ه - 1997 م. 
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(8؟) تاج العروس من جواهر القاموسء تأليف: محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني 
الملقّب بمرتضى- الزبيديء تحقيق مجموعة من المحققين. دار ال هداية» الطبعة الثالثة 
١ه‏ 

(1؟) تاج اللغة وصحاح العربية» تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري, تحقيق: محمد زكريا 
يوسف. دار العلم للملايين- بيروت. الطبعة: الرابعة- يناير .١99٠‏ 

)5 تاريخ الإسلام وَوَفيات المشاهير والأعلام» تأليف: تبمسن الذي أبنو عبد الله محمد سن 
أحمد بن عثمان الذهبي» المحقق: الدكتور بشار عواد معروف. دار الغرب الإسلامي؛ 
الطبعة: الآولى» 7١١7‏ م. 
أبو جعفر الطبريء الناشر: دار التراث - بيروتء الطبعة: الثانية - /1/ ١‏ ه. 

(41) التاريخ الكبير» تأليف: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» طبع تحت 
مراقبة: محمد عبد المعيد خان» طبعة دائرة المعارف العثانية» حيدر آباد - الدكن. 

(؟؛) تاريخ بغداد» تأليف: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغداديء المحقق: الدكتور بشار 
عواد معروف. دار الغرب الإسلامى - بيروت. الطبعة: الأولى» 575١ه‏ -7١٠١٠م.‏ 

(5؛) التبصير في معالم الدين» تأليف: محمد بن جرير أبو جعفر الطبريء المحقق: علي بن عبد 
العزيز بن على الشبل» دار العاصمة. الطبعة: الأولى ١5١5‏ ه -1945 م. 

(5:) التبيان في أقسام القرآن» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن 
قيم الحوزية» المحقق: محمد حامد الفقىء دار المعرفة» بيروت. لبنان. 

(1؛) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيدء تأليف: محمد 
الطاهر بن محمد الطاهر بن عاشور التونسىء الدار التونسية للنشر - تونس» 9/85١م.‏ 

(9؛) التحف في مَذَاهبٍ السلفء تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» 
المحقق: سيد عاصم علي» دار الصحابة للتراث للنشر والتحقيق والتوزيع» طنطا - 
مصرء الطبعة: الآولى 9 ٠5١ه.‏ 

(؟) التدمرية تحقيق الاثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع أحمد عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق محمد السعويء مكتبة العبيكان-الطبعة 
السادسة ١”575١ه.‏ 
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(41؛) تذكرة الحفاظ» تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبى» دار الكتب 
العلمية بيروت -لبنانء الطبعة: الأولى» 51١9‏ ١1ه-/199١م.‏ 

[88)"التصوت:. المنشا واكصادرة القت إتخنتان إل فس الاكيتان: إدارة تركان البق 
لاهور - باكستان, الطبعة الأولى» 1١5٠05‏ ه-1985م 

(01) التعرف لمذهب أهل التصوفء تأليف: محمد الكلاباذي أبو بكرء دار الكتب العلمية - 
بيروت» ٠65ل.‏ 

(07) التعريفات» تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياريء دار 
الكتاب العربي - بيروتء الطبعة الآولى» 05٠5١ه.‏ 

(09) تفسير أس)ء الله الحسنى» تأليف: أبو عبد الله» عبد ال رمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر 
آل سعديء المحقق: عبيد بن على العبيد» الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» الطبعة: 
العدد ١١5‏ - السنة 7# -571اه. 

(04) تفسير البحر المحيطء تأليف: العلامة أبو حيان الأندلسىء دار النشر / دار الفكر. 

(05) تفسير الفاتحة والبقرة» تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين دار ابن الجوزي. 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الأولى» “571 ١ه.‏ 

(01) تفسير القرآن العظيمء تأليف: أبو الفداء إساعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي» 
المحقق: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية ١57١ه‏ - 
68ممم. 

(51) تكملة معجم المُؤلفين» وفيات (/191 - ١515‏ ه)» تأليف: محمد خير بن رمضان بن 
إسماعيل يوسف. دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 5148١1ه-ا199م.‏ 

(50) التَكْميل في الجترح والتّعديل ومغرفة التّقَات والضعفاء والمجَاهيل» تأليف: أبو الفداء 
إسماعيل بن عمر بن كثير القرئي البصري ثم الدمشقيء دراسة وتحقيق: د. شادي بن 
محمد بن سالم آل نعمان» مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث 
والترجمة» اليمن» الطبعة: الأولى» ١577‏ ه -١١١1م.‏ 

(09) تلخيص كتاب الاستغاثة المعروف بالرد على البكريء تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني أبو العباس» تحقيق: محمد علي عجالء. مكتبة الغرباء الأثرية - المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى» /١١51١ه.‏ 


المناقشة 4/5 ٠‏ ره 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


)1١(‏ التمهيد لقواعد التوحيد للإمام أبي المعين النسفيء تحقيق حبيب الله حسن أحمدء دار 
الطباعة المحمدية-الطبعة الأولى” 5٠‏ ١ه.‏ 

(51) النييات البجةغل' الحقيدة الواسطية اليه العوية الناض 'الرشيل »دان الرشيد 
للنشر-الطبعة الثانية 5١"‏ ١ه.‏ 

)1١(‏ التنبيهات اللطيفة فيا ارقم الواسطية من المباحث المنيفة» تأليف: أبو عبد 
ال رحمن بن ناصر آل سعدي دار طيبة - الرياض. الطبعة: الأولى» 5 5١‏ ١ه.‏ 

(17) يليت الكال» تأليف: توم من الزكي عبدالرحمن أبو الحجاج المزيء تحقيق: د. بشار 
عواد معروف,. مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى» ١98٠0-1١5٠6٠‏ 

(14) توحيد الأساء والصفات محمد إبراهيم الحمدء 

(15) التوحيد وإثبات صفات الله عز وجلء تأليف: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان, مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى 
١ه-1988م.‏ 

(11) التوحيد ومعرفة أساء الله عز وجل وصفاته على الاتفاق والتفرد, لأبي عبد الله محمد 
بن اسحاق بن منده» تحقيق على بن محد الفقيهى. مطابع الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة» الطبعة الأولى 51١7‏ ١ه.‏ 

(17) التوحيدء تأليف: محمد بن محمد بن محمود. أبو منصور الماتريديء تحقيق: د. فتح الله 
خليف. دار الجامعات المصرية - الإسكندرية. 

(10) توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» تأليف: أحمد بن 
إبراهيم بن حمد بن عيسى» » تحقيق: زهير الشاويشء. المكتب الإسلامى - بيروت» 
الطبعة: الثالثة» 5٠5‏ ١ه.‏ 

(11) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف: عبدال رحمن بن ناصر بن السعدي. 
المحقق: عبد ال رحمن بن معلا اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى ١57١اه.‏ 

(1) جامع البيان في تأويل القرآنء تأليف: محمد بن جرير بن يزيد بن الآملي» أبو جعفر 
الطبريء المحقق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الأولى» ١57١ه.‏ 

)1١(‏ جامع الرسائل» تأليف: أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالم» دار المدني للنشر والتوزيع -جدة. 


ٍ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (درا 


(1") الجامع الصحيح المختصرء تأليف: محمد بن إساعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي. 
تحقيق: د. مصطفى ديب البغاء دار ابن كثير» اليهامة - بيروتء. الطبعة الثالثة» /ا1 ١5٠‏ - 
.١1/‏ 

(1") الجامع الصحيح سنن الترمذي» تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

(4") الجامع الصحيح سنن الترمذيء تأليف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» 
تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي - بيروت 

(5) جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم, تأليف: أبو الفرج عبد 
ال رحمن بن شهاب الدين بن رجب الحنبلى» دار الفكر-بيروت» مطبعة مصطفى 
الحلبى-857١7١ه-القاهرة.‏ 
أبو عبد الرحمن فواز أحمد زمرلي» مؤسسة الريان - دار ابن حزم, الطبعة الآولى 
كاه 

(ا) الجامع لأحكام القرآن» تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرجي شمس الدين القرطبي, تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش» 
دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة الثانية» 65/١1١ه.‏ 

10 جلاء الآفهام 2 فضل الصلاة على محمد خير الأنام» تأليف: محمد بن أبي بكر أيونت 
الزرعي ابن قيم الجوزية» تحقيق: شعيب الأرناؤوط - عبد القادر الأرناؤوط؛ دار 
العروبة - الكويت. الطبعة الثانية» ١501/‏ ه-/9/1١م.‏ 

(11) جهود الإمام ابن القيم في تقرير توحيد الأسماء والصفات» تأليف: وليد بن محمد العلي» 
دار البشائر الاسلامية-الطبعة الأولى /5171١ه.‏ 

ا 0 مد زر ماقي اتيرب رد اند كر أن نه بارهار 
الفوائد الطبعة الأول 514 1. 

(81) حاشية الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» تأليف: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم 

العاصمى الحنبلى النجديء الطبعة الثانية ١5١5‏ ه(بدون ذكر دار النشر). 


ٍ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


(87) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم اسماعيل ابن محمد بن 
الفضل التيمي الأصبهاني» تحقيق محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي دار الراية- 
الرياضء 5١9‏ ١ه.‏ 

(85) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة» تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين 
السيوطي, المحقق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء الكتب العربية - عيسى البابي 
الحلبى وشركاه - مصرء الطبعة الآولى ١181/‏ ه ١9571/-‏ م. 

(44) الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية» تأليف: عبد 
الرحمن بن ناصر آل سعديء دار ابن القيم-الطبعة الثانية ١١/‏ 5 ١ه‏ 

(15) خزانة الأدب وغاية الأرب» تأليف: تقي الدين أبي بكر علي بن عبد الله الحموي 
الأزراري» تحقيق: عصام شعيتوء الناشر: دار ومكتبة الحلال - بيروتء الطبعة الأولى» 
١ 1/‏ 

(81) خلق أفعال العباد» تأليف: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري الجعفي. 
تحقيق: د. عبدال رحمن عميرة» دار المعارف السعودية - الرياض» .١917/8- ١9/8‏ 
(87) الدر المنثورء تأليف: عبد ال رحمن بن الكمال جلال الدين السيوطيء دار الفكر - 

بيروت» 1997م. ْ 

(10) درء تعارض العقل والنقل أو موافقة صحيح المنقول لصر.يح المعقول» تأليف: تقي 
الدين أحمد بن عبد السلام بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية» تحقيق: عبد اللطيف 
عبد الرحمنء دار الكتب العلمية - بيروت -/511١ه‏ -/1997١م.‏ 

(81) دعاوى المناوثين لشيخ الإسلام ابن تيمية - عرض ونقدء تأليف: د. عبد الله بن صالح 
بن عبد العزيز الغصن. دار ابن الجوزي للنشر والتوزيعء الطبعة الآولى؟ 7١5١ه.‏ 

)1١(‏ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتابء تأليف: محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد 
القادر الجكني الشنقيطي» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» توزيع: مكتبة الخراز - جدة. 
الطبعة الأولى ١١/‏ 5 ١ه‏ -19945١م.‏ 

)1١(‏ ديوان زهير بن أبي سلمى» شرح: علي حسن فاعور. دار الكتب العلمية-بيروت» 
الطبعة الأولى /٠5١ه.‏ 

(1) ذم التأويل» تأليف: عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد تحقيق: بدر بن عبد الله 
البدر» الدار السلفية - الكويت. الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


(15) ذيل تذكرة الحفاظ» تأليف: شمس الدين محمد بن على بن الحسن الحسيني الدمشقي 
الشافعى»ء دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى ١9‏ 5 ١ه‏ -/99١م.‏ 

(15) الرد على المنطقيين» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني أبو العباس» دار المعرفة 
دبيروت. 

(15) رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه» تأليف: أبو بكر عبدالله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد بن حريز الزرعي ثم الدمشقيء تحقيق: عبدالله بن محمد المديفر» فهرسة مكتبة 
الملك فهد الوطنية - الرياضء الطبعة الأولى» ١57١اه.‏ 

(17) رسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوتء تأليف: عبيد الله 
بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي البكريء المحقق: محمد باكريم باعبد الله عبادة 
البحث العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة الثانية» 577 ١ه.‏ 

(11) رسالة إلى أهل الثغر» تأليف: علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعريء تحقيق: عبد الله 
قاكز عتل الحنيلذى #مكتة العارم والحكم - دمشقء الطبعة الأولى» .١9//‏ 

(10) ركائز الإييان» تأليف: محمد قطب. دار الشروقء الطبعة الأولى 57 57١ه.‏ 

(19) زاد المسير في علم التفسيرء تأليف: عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزيء المكتب 
الإسلامى - بيروت. الطبعة الثالثة 5 .١5 ٠‏ 

15 )سيم أبي داود» تأليف: سليهمان بن الأشعث أبو داود السجستانيٍ الأزدي» تحقيق: محمد 
محيى الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

)٠١1(‏ سئن البيهقي الكبرى» تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي؛ 
تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز - مكة المكرمة» 5١5‏ ١ه.‏ 

)1١(‏ سنن الدارمي» تأليف: عبدالله بن عبدال رحمن أبو محمد الدارمي» تحقيق: فواز أحمد 
قرا الك الي العلمىء دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة الأولى /5١ه.‏ 

(؟١٠)‏ سير أعلام النبلاء» تأليف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد الذهبي, المحقق: 
مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأآرناؤوط» مؤسسة الرسالة. 

(184) شرع أسياء الله الس فيضو الكتاب والسنّق تأليف: و سعيد بن غل بن وهفك 
القحطاني» مطبعة سفير» الرياض» توزيع: مؤسسة الجريسي- للتوزيع والإعلان- 
الرياض. 
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صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


)٠١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة تأليف: 
هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي أبو القاسم, تحقيق: د. أحمد سعد حمدان, دار 
طيبة - الرياضء الطبعة التاسعة 575 ١ه.‏ 

)٠07‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد, تعليق أحمد بن الحسين بن أبي 
هاشم, مكتبة وهبة 185١ه.‏ 

)٠١(‏ شرح السنة» تأليف: أبو محمد الحسن بن علي البربهاريء تحقيق: خالد بن قاسم 
الردادي» مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولى 5 ١5١ه.‏ 

)٠(‏ شرح العقيدة الأصفهانية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس» 
تحقيق: إبراهيم سعيدايء مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» 6١51١ه.‏ 

)1١1(‏ شرح العقيدة الطحاوية» تأليف: صدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن محمد ابن أبي 
العز الحنفىء تحقيق: أحمد شاكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد. الطبعة الأولى 51١74‏ ١ه.‏ 

)1١(‏ شرح العقيدة الواسطية» لأحمد بن عبد الحليم بن تيمية - شرح: محمد خليل هراس» 
ضبط نصه وخرج أحاديثه: علوي بن عبد القادر السقاف. دار الحجرة» الطبعة الثالثة. 

- شرح القصيدة النونية لابن القيم» تأليف: محمد خليل هراس دار الكتب العلمية‎ )1١١( 
.ه١‎ 5١6 بيروتء الطبعة الثانية‎ 

)1١1(‏ الشرح الممتع على زاد المستقنع» تأليف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين» دار ابن 
الحوزيء الطبعة: الأولى ١575‏ ه. 

)1١(‏ شرح جوهرة التوحيدء تأليف: الباجوريء نسقه وخرج أحاديثه: محمد الكيلاني وعبد 
الكريم تتان» 957١ه.‏ 

)١114(‏ شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء تأليف: عبد الله بن محمد الغنيمان مكتبة 
الدار» المدينة المنورة» الطبعة: الأولى» 60٠5١ه.‏ 

)١١(‏ شرح لمعة الاعتقاد ال هادي إلى سبيل الرشاد» للإمام موفق الدين أبي محمد عبدالله بن 
احمد بن قدامة المقدسي» شرح محمد بن صالح العثيمين- تحقيق أشرف عبد المقصود. 
مكتبة طبرية» الطبعة الثالثة 51١6‏ ١ه.‏ 
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)1١7[‏ شعب الإيمانء تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
وار نه د ارالك العا ذك بروريكه الشف الأو كحت 

)1١1(‏ الشعر والشعراءء تأليف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» دار المحديث» 
القاهرة» ١5577‏ ه 

)١14(‏ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» تأليف: محمد بن أبي بكر 
أيوب الزرعي أبو عبد الله» تحقيق: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني الحلبي» دار 
الفكر - بيروت» ١9/4‏ -1917/8. 

(114) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستى» تحقيق: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة - بيروتء الطبعة الثانية» 65 -١151١‏ 
١04‏ 

- صحيح الترغيب والترهيبء تأليف: محمد ناصر الدين الآلباني» مكتبة المعارف‎ )1١0( 
الرياضء الطبعة: الخامسة.‎ 

)1١1(‏ صحيح مسلمء تأليف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوريء تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقى» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

)1١١(‏ صحيح وضعيف سنن أبي داود؛ تأليف: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيعء الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 4١51١ه.‏ 

(؟١1)‏ صحيح وضعيف سنن الترمذيء تأليف: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الطبعة الآولى للطبعة الجديدة ١57١ه.‏ 

)١14(‏ صحيح وضعيف سنن النسائي» تأليف: ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيعء الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 4١51١ه.‏ 

)1١5(‏ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه» تأليف: أبو أحمد 
محمد أمان بن على جامىء المجلس العلمى بالجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» الطبعة: 
الأرلا: اف ْ ْ 

(111) صفات الله الفعلية عند السلف وعند المخالفين-دراسة عقدية-» تأليف: عبد الله بن 
عايض القحطاني» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة والمذاهب 
العامة موا شاه الوا مجرتي بندونة ا لا ماقي 
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ص 


(111) صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة» تأليف: علوي بن عبد القادر السقّاف» 
الدرر السنية - دار الهجرة: الطبعة: الثالثة» 5575١ه‏ -5١١5م.‏ 

)1١0(‏ صفة النزول الإلمهي ورد الشبهات حوهاء تأليف: عبد القادر بن محمد الغامدي 
للد ار لياة الل 

)1١1(‏ الصفدية» تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباسء تحقيق: د. محمد 
رشاد سالم» مكتبة ابن تيمية» مصرء الطبعة الثانية» 5 ١ه‏ 

(:11) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو 
عبد الله» تحقيق: د. على بن محمد الدخيل الله دار العاصمة - الرياضء الطبعة الثالثة» 
م161 سيرو و 7 

)1١(‏ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» تأليف: شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن 
بن محمد بن أبي بكر السخاوي» منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

)1١١(‏ طبقات الحنابلة» تأليف: أبو الحسين ابن أبي يعلى» محمد بن محمدء المحقق: محمد حامد 
الفقى» دار المعرفة - بيروت. 

(؟١1)‏ طبقات الشافعيين» تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: د أحمد 
عمواهاني دعمة زيدهه عنة غرت الناشر “مكيب الثقافة الديية 1411 ودب 
1177ام. 

(4؟1) الطبقات الكبرىء تأليف: محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهريء المحقق: 
إحسان عباسء دار صادر - بيروتء الطبعة الأولى ١9574‏ م. 

[175)تطيقاة المسية» تأليت: أحمد بن محمد الأدنروي» تحقيق سلبيان فك صالح ال خزي. 
مكتبة العلوم والحكم - المدينة المنورة» الطبعة الآولى» ١9917‏ 

(111) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» دار ابن كثير» دمشقء بيروت/ مكتبة دار التراثء المدينة المنورة» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثالثة, 9 ٠‏ 85١ه.‏ 

(1) العرش وما روي فيه؛ تأليف: أبو جعفر محمد بن عثان بن أبي شيبة العببي. تحقيق: 
عسوي شاحة يكوه كسيف مكدنة رسيي الرسامن #الطعة الارلة 
ه/1998م. ْ ْ 
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)1١(‏ العظمة. تأليف: عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأصبهاني أبو الشيخ» تحقيق: 
رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوريء دار العاصمة - الرياضء الطبعة الأولى 
50١اه..‏ 

(111) عقيدة السلف - مقدمة أبي زيد القيرواني لكتابه الرسالة» تأليف: أبو محمد عبد الله بن 
(أبي زيد) عبد الرحمن القيرواني» المالكي» نظمها: أحمد بن علي بن حسين بن مشر.رف 
الوهيبى التميمى المالكى الأحسائىء المحقق: بكر بن عبد الله أبو زيد. دار العاصمة. 

(14) عقيدة السلف وأصحاب الحديثء تأليف: أبي عثان اسماعيل بن عبد ال رحمن 
الصابونىء تحقيق أبو اليمين المنصوري. دار المنهاج -القاهرة» الطبعة الآولى 577 ١اه.‏ 

(141) العقيدة في الله عز وجلء إعداد: الدكتور صالح الرقب-أستاذ مشارك في العقيدة 
والمذاهب المعاصرة والدكتور محمد حسن بخيت-أستاذ مشارك في العقيدة والمذاهب 
المعاصرة» الجامعة الإسلامية - كلية أصول الدين» غزة- فلسطين, الطبعة الأولى» 
5ه-5١٠6٠م.‏ 

)١147(‏ العقيدة في الله تأليف: عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي» دار النفائس للنشر 
والتوريس الأزون + الطيحة العاية عدوة 1ه اسح كا 1 

(؟15) العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء تأليف: شمس الدين أبو عبد 
الله غنول ينف أخيد موعن مين قأناز الهو المحقق: أب و سك شرف سن عبد 
ا ا ا | 1 © 

(144) العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسمء تأليف: ابن الوزير» محمد بن 
إبراهيم بن علي بن المرتضى بن المفضل الحسني القاسمي» حققه وضبط نصه. وخرج 
أحاديثه» وعلق عليه: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع. 
بيروت. الطبعة: الثالثة» 516١ه‏ - 19945١م.‏ 

)١15(‏ الغنية في أصول الدينء تأليف: أبو سعيد عبدال رحمن بن محمد» تحقيق: عماد الدين أحمد 
حيدر» مؤسسة الخدمات والأبحاث الثقافية - بيروت,. الطبعة الأولى» .١9/1/‏ 

(141) الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تحقيق وتعليق محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر 
عطاء دار الكتب العلمية-بيروت,. الطبعة الاولى /٠5١ه.‏ 
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العسقلاني» رقم كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه وصححه 
وأشرف على طبعه: محب الدين الخطيبء عليه تعليقات العلامة: عبد العزيز بن عبد الله 
بن بازء دار المعرفة - بيروت» اه 

(118) فتح القدير» تأليف: محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» دار ابن كثير» 
دار الكلم الطيب - دمشقء بيروت,. الطبعة: الأولى - ١5١5‏ ه. 

(141) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية» تأليف: عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» 
دار الآفاق الجديدة - بيروت» الطبعة الثانية» /ا/91١.‏ 

)19١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري» 
مكتبة الخانجى - القاهرة. 

)101١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل» تأليف: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الطاهري» 
مكتبة الخانجى - القاهرة. 

(؟6٠١)‏ الفوائد» تأليف محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق ماهر عبد الرزاق وكمال علي الجملء دار اليقين للنشر والتوزيع -مصر.. الطبعة 
الثانية 51١7‏ ١ه.‏ 
بيروتء الطبعة الأولى. 

(194) قدرة الله تعالى وقدرة العبد بين السلف ومخالفيهم عرض ونقد في ضوء الكتاب 
والسنة» تأليف:أحد صالح الزهراني» رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة 
من الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

(105) قدم العالم وتسلسل الحوادث بين شيخ الإسلام ابن تيمية والفلاسفة» تأليف: كاملة 
بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواريء دار أسامة للنشر والتوزيعء الأردن - 
عمان» الطبعة الأولى» ١١٠7م‏ 
المحمود. دار الوطن-الرياضء الطبعة الثانية 5١‏ ١ه.‏ 

(191) القواعد الكلية للأسماء والصفات عند السلف. تأليف: إبراهيم بن محمد البريكانء دار 
ابن القيم-دار ابن عفان. الطبعة الأولى 4 557١ه.‏ 
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(158) القواعد المثلى في صفات الله وأسائه الحسنىء الجامعة الإسلامية» المدينة المنورة» 
الطبعة: الثالثة» ١557١ه.‏ 

(159) القول المفيد على كتاب التوحيدء تأليف: العلامة محمد بن صالح العثيمين دار ابن 
الجوزي. المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» محرم 5 57 ١ه.‏ 

)1١١(‏ كتاب العين» تأليف: أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: د. مهدي 
المخزومى ود.إبراهيم السامرائى» دار ومكتبة الحلال . 

)11١(‏ كتاب الكليات» تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفويء تحقيق: عدنان 
وزورلى تون لصوف مزسدة رما لاحن روهت ١‏ اس كا 

)1١7(‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» تأليف: أبو القاسم 
محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي, تحقيق: عبد الرزاق المهديء دار إحياء التراث 
العربى - بيروت. 

(117) الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة وبيان ماوقع فيها بسبب التأويل من الشبه 
المزيفة والبدع المضلة-ضمن فلسفة ابن رشد-» تأليف: أبو الوليد محمد بن أحمد بن 
رشد. دار الآفاق الجديدة- بيروت. الطبعة الأولى /19١ه.‏ 

(114) لباب التأويل في معاني التنزيل» تأليف: علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر 
الشيحي أبو الحسنء المعروف بالخازن» المحقق: تصحيح محمد علي شاهين» دار الكتب 
العلمية - بيروتء الطبعة: الآولى - 0١5١ه.‏ 

(115) لسان العربء تأليف: محمد بن مكرم بن على أبو الفضلء جمال الدين ابن منظورء دار 
صادر - بيروتء الطبعة الثالثة ١65‏ 5١ه.‏ 

(111) لسان الميزان» تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» 
المحقق: عبد الفتاح أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» الطبعة الأولى» 7١٠7م‏ 

(111) اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدعء تأليف: أبو الحسن الأشعري. صححه وقدم له 
وعلق عليه: حموده غرابه» مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية. 

(118) لمعة الاعتقاد المادي إلى سبيل الرشاد» تأليف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة 
المقدسي, تحقيق: بدر بن عبد الله البدر» الدار السلفية - الكويتء الطبعة الأولى 
اه 


المناقشة 4/5 ٠‏ ره 4 اتصمععوع 11ل 


صفة الخلق عند أهل السنة والجماعة (دراسة نحليلية ) 


(111) الماتريدية دراسة وتقوياً» أحمد عوض الله الحربي» دار العاصمة للنشر» الطبعة الأولى 
اه 

)1١:(‏ الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات» تأليف: الشمس السلفي الأفغاني» 
كتبة الصديقء الطبعة الثانية ١9‏ 5 ١ه.‏ 

)1١(‏ متن القصيدة النونية» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة, الثانية» /ا11ة١ه.‏ 

(17) المجتبى من السنن» تأليف: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» تحقيق: عبد الفتاح 
أبو غدة» مكتب المطبوعات الإسلامية - حلبء الطبعة الثانية» .١985- 1١15٠5‏ 
(1) المجلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للعلامة محمد صالح 
العثيمين» تأليف: كاملة بنت محمد بن جاسم بن علي آل جهام الكواريء دار ابن حزم 

الطبعة: الأولى» ١577‏ ه. 

(174) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز» تأليف: عبد العزيز بن عبد الله بن باز أشرف 

)١١5(‏ مجموع فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية» جمع عبد ال رحمن بن قاسم وابنه محمد. نشر 
وزارة الشئون الإسلامية للدعوة والأوقاف. 

(175) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين تأليف: محمد بن صالح 
بن محمد العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» دار الوطن - دار 
الثرياء الطبعة: الأخيرة 517١ه.‏ 

(171) مجموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية» تأليف: تقى الدين أبو العباس أحمد بن عبد 
ال حليم بن تيمية الحراني» علق عليه: السيد محمد رشيد رضاء لحنة التراث العربي. 
(14) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز تأليف: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلبي» تحقيق: عبد السلام عبد الشاني محمد, دار الكتب العلمية - لبنان» الطبعة 

.ها١‎ 5١7 الأولى‎ 

(119) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرينء للرازي» تقديم ومراجعة طه عبد الرؤوفء مكتبة 

الكليات الأزهرية. 
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(18) المحلى» تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم القرطبي الظاهريء دار الفكر 
للطباعة والنشر والتوزيع-بيروت. 

)14١(‏ المحيط بالتكليفء عبد الجبار الهمذاني» جمع الحسن بن متويه تحقيق عمر عزميء. 
المئؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر -الدار المصرية للتأليف ولترجمة. 

(181) المحيط في اللغة» تأليف: إسماعيل ابن عباد بن العباس بن أحمد بن إدريس الطالقاني» 
تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسينء عالم الكتب - بيروت / لبنان» الطبعة: الآولى - 
164ه-1945مم. 

(17) المختار من كنوز السنة النبوية» تأليف: محمد عبدالله دراز» نشر.ه: عبدالله الآنصاري» 
قطر /11791ه-/191/1م. 

(144) مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية» تأليف: أبو محمد عبد العزيز 
بن محمد السلان, الطبعة الثانية عشرء /51١ه‏ -/9917١م.‏ 

(115) مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة» تأليف: محمد بن أبي بكر بن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» شرح وتحقيق: رضوان جامع رضوان. دار الفكر 
- بيروت:8/١51١ه.‏ 

(181) مختصر العلو للعلي الغفارللذهبي» اختصره وحققه وعلق عليه وخرج أحاديثه محمد 
ناصر الدين الألباني» المكتب الإسلامى - بيروت, الطبعة: الثانية -7١5١ه.‏ 

(187) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» تأليف: محمد بن أبي بكر بن 
أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي, 
دار الكتاب العربي - بيروت,. الطبعة: الثالثة» 51١5‏ ١ه‏ -91945١م.‏ 

(118) مذاهب الاسلاميين» تأليف: عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين -بيروت»ء الطبعة 
الآولى ١/191ام.‏ 

(184) المسائل العقدية التي حكى فيها ابن تيمية الإجماع» تأليف: خالد الجعيد-علي العلياني- 
ناصر الجهنيء دار اللهدي النبوي-مصر ودار الفضيلة -السعودية» الطبعة الثانية 
5ه ْ 

(19) المستدرك على الصحيحين, تأليف: محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري. 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بيروت. الطبعة الأولى» ١5١١‏ 
144.0. 
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(111) مسند الإمام أحمد بن حنبل» تأليف: أحمد بن حنبل أبو عبدالله الاق الحقى يعبت 
الأرنؤوط وآخرونء مؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 499١م‏ 

(197) مسند الشاميين» المؤلف : سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني» تحقيق : حمدي 
بن عبد المجيد السلفي» مؤسسة الرسالة - بيروت. الطبعة الأولى» ١91/85 - ١5٠05‏ 


(147) مشاهير علماء نجد وغيرهم, تأليف: عبد ال رحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله بن عبد 
بإشراف دار اليوامة بالرياضء الطبعة: الأولى» 957 ١ه‏ / 191/7م. 
[114) مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: تحقيق محمد ناصر 
الدين الآلباني» المكتب الإسلامى - بيروت,. الطبعة: الثالثة - .١9/86- 1١5٠8‏ 
(115) المصباح المنير» تأليف: أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقري, تحقيق: يوسف الشيخ 
محمدء المكتبة العصرية. 

(111) معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصولء تأليف: حافظ بن أحمد حكميء. 
تحقيق: عمر بن محمود أبو عمرء دار ابن القيم - الدمام» الطبعة الأولى» ١5٠١‏ - 
. 

(111) معالم التنزيل» تأليف: محبي السنة أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي, حققه وخرج 
أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - سليهان مسلم الحرشء دار طيبة 
للنشر والتوزيعء الطبعة: الرابعة» ١51١1/‏ ه 

(114) المعتزلة» تأليف: زهدي جار الله» الأهلية للنشر والتوزيع-القاهرة /951١-بيروت‏ 
, الطبعة الأولى. 

(115) معتقد أهل السنة والجماعة في أسمء الله الحسنى» تأليف: محمد بن خليفة بن علي 
التميمى» أضواء السلف. الرياض. الطبعة: الأولى» 5١9‏ ١ه.‏ 

)٠١١(‏ معتقد أهل السنة والجماعة في الأساء والصفات لمحمد التميميء. دار إيلاف الدولية 
للنشر-الكويت. الطبعة الآولى /1١١51١ه.‏ 

)1١١(‏ المعتمد في أصول الدين» تأليف: القاضي أب يعلى الحنبلي» تحقيق: وديع حداد. دار 
المشرق-بيروت. 
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)1١١(‏ معجم الصحابة» تأليف: أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد البغوي المحقق: محمد 
الأمين بن محمد الجكني» مكتبة دار البيان - الكويتء طبع على نفقة: سعد بن عبد 
العزيز الراشد, الطبعة: الأولى» ١57١‏ ه .,5١٠٠١-‏ 

)1١(‏ معجم المؤلفين» تأليف: عمر بن رضا بن محمد كحالة. مكتبة المثنى - بيروت» دار 
إحياء التراث العربي بيروت. 

(104) معجم حفاظ القرآن عبر التاريخ» تأليف: محمد محمد محمد سالم محجيسن. دار الجيل - 
بيروتء الطبعة الأولى» 7١5١ه‏ - 1997١م.‏ 

(105) معجم مقاييس اللغة» تأليف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء المحقق: عبد 
السلام محمد هارون. دار الفكرء الطبعة: 1199ه - 191/4م. 

)1١7(‏ المعرفة في الاسلام مصادرها ومجالاتهاء تأليف: عبد الله القرني» دار عالم الفوائد» الطبعة 
الأولى 69١51١ه.‏ 

)1١1(‏ مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعى أبو عبد الله» دار الكتب العلمية - بيروت» 5١9‏ ١ه-994/8١ام‏ 

(100) المفردات في غريب القرآنء تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب 
الأصفهانى» المحقق: صفوان عدنان الداوديء دار القلم, الدار الشامية - دمشق 
بيروتء الطبعة: الأولى - ١5١7‏ ه. 

(161) مقالات الإسلاميين واختلاف المصلينء تأليف: على بن إسماعيل الأشعري أبو الحسن» 
مدق فلمواك رمن داق افر يقهاير عدف كاذ زألانياا الطلمة ‏ القالفق 
5:9اه. 

)1١(‏ الملل والنحل» تأليف: محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: محمد 
سيد كيلاني» دار المعرفة - بيروت» 5٠5١ه.‏ 

)1١١(‏ منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تأليف: تقي الدين أبو العباس أحمد 
بن عبد الحليم بن عبد السلام تيمية» المحقق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية» الطبعة: الأولى» 5٠5١ه‏ -19/5م. 

)11١(‏ منهج الاستدلال على أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة» تأليف: عثمان علي 
حسنء مكتبة الرشد, الطبعة الخامسة /5571١ه.‏ 
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(11) منهج الأشاعرة في العقيدة» تأليف: سفر بن عبد الرحمن الحوالي» الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة» الطبعة السادسة عشر.ة» العدد الثاني والستون ربيع الآخر - جمادى 
الآخرة 5 ٠5١ه/‏ 1985م. 

)1١4(‏ الموسوعة الميسر.ة في الآديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة» تأليف: الندوة العالمية 
للشباب الإسلامي. إشراف وتخطيط ومراجعة: لح مانع بن حماد الجهني. دار الندوة 
العالمية. 

(115) موسوعة مواقف السلف في العقيدة والمنهج والتربية» تأليف: أبو سهل محمد بن عبد 
الرحمن المغراوي» المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء النبلاء للكتاب» 
مراكش - المغرب. الطبعة: الأولى. 

)1١1(‏ الموطأء تأليف: مالك بن أنسء المحقق: محمد مصطفى الأعظمى» مؤسسة زايد بن 
سلطان آل نبيان» الطبعة: الاولى 5765 ١ه‏ - 5 ١١٠م.‏ 

(111) موقف ابن تيمية من الأشاعرة» تأليف: عبد الرحمن بن صالح المحمود مكتبة الرشد - 
الرياضء الطبعة: الأولى» 51١5‏ ١ه‏ / 19960م. 

(114) موقف البشر تحت سلطان القهر مصطفى صبري. المطبعة السلفية-القاهرة» الطبعة 
الأولى 57 7١ه.‏ 

(115) موقف الرازي من القضاء والقدر في التفسير الكبير - دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل 
البينة والجاعة-» تأليف: أنفال يحبى إمام» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في 
العقيدة من جامعة أم القرى. 

)1١١(‏ موقف الرازي من آيات الصفات في التفسير الكبير -دراسة نقدية في ضوء عقيدة أهل 
السنة والجماعة-» تأليف: سامية ياسين البدري» وهي رسالة مقدمة لنيل درجة 
الماجستير في العقيدة من جامعة أم القرى. 

)11١(‏ النبوات» تأليف: شيخ الاسلام ابن تيمية» دراسة وتحقيق:عبد العزيز بن صالح 
الطويان» أضواء السلفء الرياضء الأولى» ١57١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

(119) نقض عثان بن سعيد على المريسي- الجهمي العنيد فيا افترى على الله في التوحيدء 
تأليف:عثان بن سعيد الدارمي» تحقيق: منصور السماري» أضواء السلفء الطبعة 
الأولى 9١51١ه.‏ 
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(119) نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» تأليف: خالد على الغامديء دار أطلس المخنضرراءء 
الطبعة الأولى ١57١ه.‏ ْ 

(114) النهاية في غريب الحديث والأثر» تأليف: مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن 
الجزري ابن الآثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوى - محمود محمد الطناحي, المكتبة العلمية 
- بيروت» 1149١ه‏ -191/4م. 

("1) الوابل الصيب من الكلم الطيبء تأليف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله 
تحقيق: سيد إبراهيم» دار الحديث - القاهرة» رقم الطبعة: الثالثة» ١999‏ م. 

(111) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تأليف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن 
أبي بكر بن خلكانء المحقق: إحسان عباسء دار صادر - بيروتء الطبعة الأولى 
65م 


الجامعة الإسلامية-المجلد التاسع العدد الثاني ١‏ ١١7م.‏ 

(111) نقد ابن تيمية لآراء الفلاسفة والمتكلمين في بدء الخلق .تأليف: لطف الله خوجه »من 
مجلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابها »ج(9١)ع(57)»‏ ذو الحجة 
:اه 


تعذر العور على جزء الصورة الذي له معرف العلاقة 1429؛ في الملف, 1 
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فهرس الموضوعات 


ملخصن الرسالة 


116515 77 


شكر وتقدير 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 


ادر شاف انبا 

التهيح التيم إ يفنت 

لط تسد 

التمهلبد 

التعريف بمفردات موضوع البحث 
معنى الصفة لغة واصطلاحاً 

معنى الخلق لغة وشرعاً 


تعريف أهل السنة والجماعة 


الفصل الأول : منهج أهل السنة والجماعة في إذبات توحيد الأسماء 


والصفات عموماً 


البحث الأول: معتقد أهل السنة والجماعة 4# باب الأسماء 


والصفات 


تمهيد:أهمية العلم بأس)ء الله وصفاته 
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الموض سوع 
المطلب الأول:قواعد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء الحسنى 
أولا: معنى كوا حسنى 
الأدلة علج تسجيتهاء اميق 
تنقسم الأسماء الحسنى باعتبار دلالتها على الحسن إلى ثلاثة أقسام 
الأحكام المستفادة من كون أسماء الله حسنى 


المسألة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف 


أولا: معنى كوتما أعلام وأوصاف 

ثانيا: الأدلة على أتما أعلام وأوصاف 

ثالثا: أقسام أسماء الله باعتبار معانيها 

المسألة الثالثة: دلالة أسم)ء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة 
وبالتضمن وبالالتزام 

المسألة الرابعة: أس)ء الله أزلية وغير مخلوقة 

المسألة الخامسة: أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعدٌ تضمنت ثلاثة 
أمور 

المسألة السادسة: أن من أسمائه ما يكون دال على عدة صفات 

المسألة السابعة: الإلحاد في أساء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها 
المسألة الثامنة: أس)ء الله تعالى غير محصورة بعدد معين 

المطلب الثاني: قواعد أهل السنة والجماعة في باب الصفات العلا 
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11 
المسألة الأولى: صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من 
الوحوة 
المسألة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء 
المسألة الثالثة: أقسام صفات الله تعالى 
المسألة الرابعة: الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات 
المسألة الخامسة: إجراء نصوص الصفات على ظاهرها دون تحريف 
حيث لا مجال للرأي فيها 
المسألة السادسة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة 
لنا باعتبار آخر 
المسألة السابعة: ظاهر النصوص مراد أو ليس بمراد 
المبحث الثاني: الأسس التي قام عليها معتقد أهل السنة والجماعة 
2 الأسماء والصفات 


ا ا ا سفن 


_ 


من أساء الله وصفاته 
2 725 
إلى هذا المنهج القويم 
3 ان وَالعَقُلُ 
ما التَقْل كَئْ 
عه و اسع ره 
ل 


0 الاول: نَسمة الله- -تَعَالَ -وَصَفَة َال ل سيم 
الكتاب أو السنة كَوْلُ عَلْيه بللا علم 
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الموض سس وع 


ف ل 


الحم ّ جم اواك تعالى وضعل يده نص من 
كتاب 5 هوْصمًاة_ 4 


الوجه الثالث: أنَّ اك يرل هال ي سَمَى با تَفْسَهُ 


4 


701 ود 


ما الل الل لطي 


هو سردل هم _- 
3 


0 ماي حب وَيسوز ويمتد الع في حَقَّ 
فى ال 1 لك سل الماضير 


الوقعةالعالك لان لا يسمي الله أحدٌ أعلم بالله من الله 

الأساس الثاني: تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين 

بعض النصوص الواردة عن السلف في تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين 
وقد دل على هذا الأساس النقل والعقل والحس: 

أما دلالة النقل فمن عدة أوجه 

الوجه الأول: الدلالة على عدم المثل والندٌ والسمي والكفؤ والعدل 
والشريك والمساوي.. 

الوجه الثاني: إثبات المثل الأعلى لله 

الوجه الثالث: دلالة بعض الأسماء الحسنى على نفي التمثيل 

وأما دلالة العقل على بطلان تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوقين 


فمن خمسة أوجه 
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الموض سوع 
الوجه الآول: أن القول بالماثلة بين الخالق والمخلوق يستلزم نتقص 
الخالق 
الوجه الثاني: أن القول بالمائلة بين الخالق والمخلوق يقتضى- بطلان 
الوجه الثالث: التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود. وهذا 
الوجه الرابع: أن الحقيقتين إذا تماثلتا جاز على كل واحدة ما يجوز على 
الأخرى 
الوجه الخامس: إذا كان المخلوق منزهاً عن ممائلة المخلوق مع الموافقة 
في الاسمء فالخالق أولى أن ينزه عن ممائلة المخلوق وإن حصلت 
موافقة في الاسم 
دلالة الحمس 
الأساس الثالث: قطع الطمع عن إدراك كيفية اتصاف اللّه 
دصفاته 


الفرق بين التمثيل والتكييف 


نموذج من كلام السلف - رحمهم الله - في تفويضهم الكيفية إلى الله 
وقد دل على هذا الأساس النقل والعقل 
أما النقل فمن ثلاثة أوجه 


الوجه الأول: أن الكتاب والسنة قد دلا على إثبات الصفات لله - تعالى - 
ع 3 
»ولم يدل شئ منها على كيفيتها 
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مستت 7 ل 
الوجه الثاني: أن تكييف صفات الله-تعالىى-من التأويل الذي لا يعلمه 
إلا الله-تعالى-. 
الوجه الثالث: أن كيفية صفات الله -تعالى - من الغيب الذي لا يدرك 
بالعقل القاضرن 
وأما دلالة العقل فمن وجهين: 
الوجه الآول: أن العلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية الذات 
الوجه الثاني:أننا ندرك قصور العقل عن معرفة كيفية صفات بعض 
المخلوقات ؛ فقصوره عن معرفة كيفية صفات الله-تعالى-من باب 
أولى 
الفصل الثاني: الصفات الفعلية وأدلة ثبوتها 
المبحث الأول: مراد أهل السنة من الصفات الفعلية 
المطلب الأول: معنى الصفات الذاتية والفعلية والفرق بينها 
المسألة الأولى: معنى الصفات الذاتية 
المسألة الثانية: المراد بالصفات الفعلية 
المسألة الثالثة: الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية 


المطلب الثاني: أنواع الصفات الفعلية وأقسامها 
المسألة الأولى: أنواع الصفات الفعلية الواردة في النصوص الشرعية 
المسألة الثانية:أقسام صفات الله الفعلية الواردة في النصوص الشرعية 


القسم الأول: تنقسم صفات الأفعال ياعتبار تعلقها بمتعلقاتها 
إلى: صفات الأفعال اللازمة وصفات الأفعال المتعدية 
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الموض سوع 


أولا: المراد بالأفعال اللازمة والأفعال المتعدية 


ثانياً: أنواع الفعل اللازم والمتعدي 
القسم الثاني: تنقسم صفات الأفعال باعتبار سياقاتها إلى: 
صفات الأفعال المطلقة وصفات الأفعال المقيدة 


أولاً: المراد بصفات الأفعال المطلقة وصفات الأفعال المقيدة 


ثانيا: لا يجوز إطلاق هذه الأفعال على الله -تعالى - إلا في السياق التى 


وردت فيه لأمرين 

القسم الثالث: تنقسم صفات الأفعال باعتبار دليل ثبوتها إلى: 
الأفعال السمعية والأفعال السمعية العقلية 

القسم الأول: ما لا يمكن إثباته إلا بطريق الخبر عن الله-تعالى- أو عن 
رسوله 

القسم الثاني: ما يمكن إثباته بالسمع والعقل. 

القسم الرابع: أفعال الفضل وأفعال العدل 

معنى العدل لغة 

معنى أفعال العدل شرعا 

معنى أفعال الفضل شرعا 

نصوص السلف في أفعال العدل والفضل 


المبحث الثانى: أدلة أهل السنة 4 إثبات الصفات الفعلية 
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7)<يْ)ْ(2ؤح70تتت و 
المطلب الأول: دلالة القرآن على إثبات الصفات الفعلية 
يمكن تقسيم دلالته إلى نوعين: 
النوع الأول: الدلالة العامة 
النوع الثاني: الدلالة الخاصة: 
صفتي الإتيان والمجيء 
صفة استواء الله عَرَعِجَلَ على العرش 
صفة الْرَزْق 
المطلب الثاني: دلالة السنة على الصفات الفعلية 


كذلك تنقسم دلالة السنة على الصفات الفعلية إلى نوعين: عامة وخاصة 


النوع الأول :الدلالة العامة 


النوع الثاني: الدلالة الخاصة 

صفة النزول 

صفة الضحك 

صفة ال هرولة 

المطلب الثالث: دلالة الإجماع على إثبات الصفات الفعلية 
والإجماع في هذه المسألة على نوعين: أحدهما: إجماع مجمل 

الثاني: الإجماع اللفصل 

المطلب الرابع: دلالة العقل والفطرة على إثبات الصفات الفعلية 
المسألة الأولى: دلالة العقل 
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الموخض سوع 


وقد دل العقل على ثبوت الصفات الفعلية لله-تعالىى-من أربعة أوجه: 


الوجه الأول: أن الأفعال من حيث ماهيتها تعتبر كمال 

الوجه الثاني: عن طريق قياس الأولى: 

الوجه الثالث: في هذه المخلوقات المتنوعة دلالات متعددة على أفعاله- 
تعالى - الاختيارية 

الوجه الرابع: أن الفعل لازم للحياة» فكل حي لابد أن يكون فعالا 
المسألة الثانية: دلالة الفطرة على الصفات الفعلية 

الففيال العاللك لبوك يه اللقلدق ودلالانيكا ف التمسوين 
الشرعية 

الملبحث الأول: دلالة الكتاب والسنة على صفة الخلق 

دل الكتاب والسنة على صفة الخلق من عدة أوجه 

الوجه الأول: ثبوت الفعل"خلق"و"يخلق" لله تعالى 

الوجه الثاني: التصريح بالمصدر 

الوجه الثالث: ثبوت اسم"الخالق"و"الخلاق"المتضمنة لصفة الخلق 
المبحث الثاني: دلالةالإجماع والعقل والفطرة على صفة الخلق. 
المطلب الأول: دلالة الإجماع على صفة الخلق 

المطلب الثاني: دلالة العقل على صفة الخلق 

ولقد دل العقل على ثبوت صفة الخلق لله تعالى من وجهين: 

الوجه الأول: عن طريق قياس الأولى من طريق الترجيح والتفضيل 
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الموض سوع 


الوجه الثاني: ما نراه في هذا العالم من اختراع جواهر الأشياء الموجودة: 
أي إيجادها بعد العدم 


المطلب الثالث: دلالة الفطرة على صفة الخلق 

المبحث الثالث: دلالات صفة الخلق. 

الاستدلال بصفة الخلق على استحقاق الله ا للعبادة 
دلالة صفة الخلق على الكمال. 

الاستدلال ببدء الخلق على البعث واليوم الآخر 
الإتقان والتسوية في الخلق 

وصفه تعالى بأنه خالق كل شيء 

وضفة تقال بأله كلق ماريتياء 

الاستدلال بصفة الخلق على صفة القدرة 
الاستدلال بصفة الخلق على صفة القوة 

تفرده بخلق الأشياء كلها من غير معين 

وصفه تعالى بخلق شيء معين 

خلقه تعالى الإنسان من طين أو تراب وخلقه الجان من نار 
خلق الخلق من ماء 

الخلق من نفس واحدة 

خلق الإنسان من ضعف 


خلق الموت والحياة 
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خلق الذكر والأنثى 

خلق السماوات والأرض والليل والنهار والشمس 

معنى خلق السماوات والأرض بالحق 

خلق الجنة والنار 

كك تلق الآمي في بطن أمه مَابَة رزقه وجا هوعمل َوَشَقَاوة 4 


ل 200 00 


00 
00007 


سعادد 4 


خلق الخلق في ظلمة 

مسألة: أنواع الخلق 

مسألة “الفرق بين الخلق والآهر 

أسماء لله متضمنة لمعنى الخلق 

اسم الخالق على مقتضى اللغة يشمل مراتب 
الفصل الرابع : مسائل متعلقة بصفة الخلق 
المبحث الأول: يدءالخلق 

المطلب الأول: خلق العالم 

وافق السلف المتكلمين في أن العالم حادث لكن اختلفوا في أزلية هذا 
الحدوث على قولين: القول الأول:قول المتكلمين 
واستدلوا بدليل عقلٍ وسمعي 

نقد موقف المتكلمين 

القول الثاني: قول أهل السنة والجماعة 
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لت سا1 
الاختلاف في القول بقدم العالم أو حدوثه إن| كان نتيجة للاختلاف في 
مسألة تسلسل الحوادث في الماضي 
معنى التسلسل 
المطلب الثاني: أول المخلوقات 
اختلف علماء المسلمين في أول المخلوقات على أقوال: 
القول الأول :أن القلم أول المخلوقات 
القول الثاني:أن الماء أول المخلوقات 
القول الثالث: أن النور والظلمة أول المخلوقات 
القول الرابع:أن العرش أول المخلوقات 


الراجح من الأقوال السابقة هو القول الرابع 
الحواب على الأقوال الأخرى 


المطلب الثالث: خلق السماوات والاأرض 

سألة الأولى: أيهم| خا ى أولة السماء أم الأرض؟ 

المسألة الثانية: مادة خلق السماوات والاأرض 

سألة الثالثة: مقدار الأيام الستة التي حا .مت فيها السموات والأرض 
وتعيين اليوم الذي ابتدأ الله الخلق فيه ١‏ 

تعيين اليوم الذي بدأ الله فيه الخلق 

المبحث الثاني: الفرق بين الخلق والمخلوق والأدلة على ذلكت 
المطلب الأول: الفرق بين الخلق والمخلوق 
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الموض سوع 


اختلف الناس هل قامت بالله صفة الخلق أم أن الخلق هوالمخلوق؟ على 


الأول: أن الخلق هو المخلوق 
واستدلوا بشبه من النقل والعقل 
الشبهة النقلية والجواب عليها 


الشبهة العقلية والجواب عليها 

القول الثاني :أن الخلق غير المخلوق 

المطلب الثاني: الأدلة على الفرق بين الخلق والمخلوق 
المسألة الآولى: دلالة النقل 


آآ هك 
٠‏ مم 


أولا: قو ل الله-تعالى -: 8 وَهُوَ أل 


00 


لَذِى حَلق السَّمْواتٍ والْارْض وما ينَهْمَافِ سِنَدَ يناو # 


رك رَبك لَه ألرِى حَلَقَ لسَّمُواتٍ وَالْاَرْصَ في سِنَةٍ 


هه 
2 لحل امار ووو م دح سر رصح سه سس مه 


37 في ىلي ل 

31 كفك ولد ارك له وب لحي (4)2 
زاه: اسكندلالاف. الخارى كلت ربياف اقلق عل أن الخلن غين 
المخلوق وذلك في كتابيه الجامع الصحيح وخلق أفعال العباد 
خامساً: ما ورد في النصوص من استعاذة النبي صََانََتَِوَسَلهَ ربه 
بمعافاته ى]| استعاذ برضاه وبكلاته 
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امود م 
سادساً: أن النبي صَِلنعبوَسَلََنفَى نسبة الشر إلى الله -تعالى -اس) وصفة 
وفعلاً؛ فدل على أفعاله غير مفعولاته التي يكون فيها الشر والخير 
المسألة الثانية: دلالة الإجماع 
المسألة الثالثة: دلالة العقل. ودل على ذلك من عدة أوجه: 
الوجه الآول: أن من قال بجواز قيام الأفعال اللازمة بالله لزمه القول 
بقيام الأفعال المتعدية 
الوجه الثاني: تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية ثم القول بأن الفعلية 
منفصلة عن الرب فيه تناقض !. 
الوجه الثالث: "أن القول باتحاد الفعل والمفعول»كالقول بأن الضر.ب 
عين المضروب 


الوجه الرابع: "أن الفعل لو كان هو المفعول» وحصول المفعول بالفعل 
لكان حصول المفعول بنفسه»ء لا بالله -تعال - 


الوجه الخامس: "أن الفعل لو كان هو المفعول لم يكن من الله - تعالى - إلى 
العالم شئ يوجب كونه خالقاً للعالم 

الوجه السادس: "أن الفعل لو كان هو المفعول, والمفعول غير قائم الله- 
تعالى-لم يكن الله-تعالى--فاعلاً بفعل ليس بقائم به" 

الوجه السابع: أنا نشهد الحوادث؛ كحدوث السحاب. ونزول المطر 
المبحث الثالث: موقف الفرق من أفعال العباد 


مهيد 
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1 
المطلب الأول: موقف الجيرية من أفعال العباد 
أدلتهم النقلية 
أدلتهم العقلية 
نقض أدلتهم 
يترتب على قولهم بالجبر أمور 
المطلب الثاني: موقف المعتزلة من أفعال العباد 
أدلتهم النقلية 
أدلتهم العقلية 
مناقشة أدلتهم النقلية 


مناقشة أدلتهم العقلية 
يترتب على موقف المعتزلة من أفعال العباد مايل: 


المطلب الثالث: موقف جمهور الأشاعرة والماتريدية 


المسألة الأولى: موقف الأشاعرة من أفعال العباد 

معت الكتمسي عن الاشتاعرة 

المسألة الثانية: موقف الماتريدية من أفعال العباد 

الفرق بين الكسب الأشعري والكسب الماتريدي 

المسألة الثالثة: أدلة الأشاعرة والماتريدية العقلية على ما ذهبوا إليه 
منتعلق أفعال العباد بهم 

الآدلة العقلية عند الأشاعرة 
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الموضطوع 
الرد عليها 
الآدلة العقلية عند الماتريدية 


الرد عليها 

المطلب الرابع: موقف أهل السنة والجاعة من أفعال العباد 
دل على ثبوت خلق الله لأفعال العباد النقل والإجماع والعقل 
أدلة النقل 

المسألة الثانية: دلالة الإجماع على خلق الله لأفعال العباد 


المسألة الثالثة: دلالة العقل 

الخائمة 

الفهارس 

فهرس الآيات القرانية 

فهرس الأحاديث النبوية 

فهرس الأعلام المترحم لهم 

فهرس الفرق والطوائف 

فهرس الأبيات الشعرية 

فهرس الكلمات المشروحة 
فهرس المصادر والمراجع 


فهرس الموضوعات 
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46 هم 


ْ 


